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المحتويات 


القسم الأول: الحوارات ER E O‏ 
إطلالات على عصر الحدائة السائلة: o‏ 
حوار مع السوسيولوجي الفيلسوف زيغمونت باومان 
أضواء على العولة في الأدب: EG‏ 
حوار مع البروفسورة شميم بلاك 
عندما تكون الكتابة برا غ بض ادات الاكتئاب: ...... 00 
حوار مع العالج النفسي والكاتب فيليب كيني 
عن طبيعة الأصولية الدينية: TT‏ 


حوار مع الكاتبة كاري ن أرمسترونغ 


الآن سيد ر كون أننى عبقري!! O a‏ 
نص حواري حول السيرة الذاتية للكاتب - الفيلسوف كولن ويلسون 
إعادة إكتشاف حس الدهشة المخبوءة فى أعماقنا: AV‏ 


حوار مع الكاتب الرؤيوي إرنستو ساباتو 
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حوار مع الروائية الفيلسوفة ريبيكا غولدشتاين 


القسم الثاني: المقالات O o le‏ 
الرواية الفلسفية: E‏ 


مقاربة في إشكالية العلاقة بين الرواية والفلسفة 


بحثاً عن الفكرة الكبيرة: E a‏ 


رلا : عن الحقيقة الروائية واحقيقة الفلسفية 


ثانا قراءات في بعض الروايات الفدلىفية 


اللعب مع أفلاطون VN E OAS RR e‏ 
الفلسفة في عص ر التغزل المادي والأصولية العلمية 

AE e a 
إضاءات على طريق صناعة فيلسوف‎ 

الفلسفة لعامّة الناس: n‏ 


عن القيمة اليومية للفلسفة 

فى مواجهة حكمتنا البشرية المعوّقة: E‏ 
هل ثمة من يصغي إلى مناشدة راسل؟ 

راسل والنزعة الفردانية: E‏ 
متى يكون للضم ر الف ردي الا سبقية على الإلت رامات الا جتماعية التقليدية؟؟ 
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عن أشكال الحب الستة: EV‏ 


حكاية كولن ويلسون مع رواية الخال العلمي 


قراءة إستكشافية لتاب أفلاطون في عصر غوغل: ... ۲٠۹‏ 
الأسباب الكامنة وراء عدم موت الفلسفة 


الأعمال المنشورة للكاتبة لطفيّة الدليمي E‏ 
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مقدمة المترجمة 


شکلت علاقة الأدب بالفلسفة وتأريخ الأفكار والإشتغالات 
المعرفيّة الأخرى - إلى جانب عالم الرواية والترجمة والسيرة - هاجسا 
م تخفت جحذوته المتقدة في عقلي منذ أن بدأث تعاطى الكتابة الإبداعيّة 
بكافة أشكالها المعروفةء وكان السياق الذي حرصت عليه دوماً هو 
ترجمة مقالات وحوارات وسر ذاتية ومذكرات وكتب نتوفرٌ e‏ 
رصانة بينة متزجة بطراوة في التناول وصلة حيَة بالخياة النابضة بعيدا 

Sê E EE e E EE 
على طرق قلوب القرّاء وملامسة عقولهم السغوفة وإثراء حيواتهم‎ 
الثمينة» وهذا ما يكن ملاحظته في هذه الإضمامة من الترجمات‎ 
المختارة.‎ 

وأود هنا أن أتو جه بعظيم شكري وامتناني لدار (المدى) الرائعة التي 
دأبت على نشر أعمالي الاإبداعية والمترحمة في أحمل حلة منذ سنوات 


لطفية الدليمي 
عمّان: ۷ آذار ۲۰۱۷ 
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القسم الأوّل: الحوارات 
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إطلالات على عصر الحداثة السائلة ؛ 


حوار مع السوسيولوجي الفيلسوف زيخمونت باومان 


زیغمونت باو مال 21 ¬ Bau‏ ٤munع,Zy‏ هو من غیر شك واحد من 
أكثر علماء الإجتماع تأثيرأ على مستوى القارة الأوربية وعلى مستوى 
العام كذلك» وتشتمل قائمة كتبه - التي تقرَأً في كل القارات - نحوا من 
ستين كتابا واظب على نشرها بمثابرة واضحة منذ أن تقاعد عام ۰ ۱۹٩۹‏ من 
عمله استاذاً لعلم الإجتماع في جامعة ليدز البريطانية - ذلك الموقع الذي 
شغله على نحو مستمر لا يقارب الثلاثة عقود. 

يعرف عن باومان نحته لمفردة الحداثة الlئlة Liquid Modernity‏ 
التي تشر إلى الحالة المعاصرة لمجتمعنا الإنساني مع كل التحولات التي طالت 
وجه الحياة فيه بطريقة غير مسبوقة: الحب» العمل المجتمع» السياسة 
السلطةء». وتناول باومان في دراساته طيفا واسعا من الموضوعات تمد من 
العلاقات الحميمة إلى العولمة» ومن تلفزيون الواقع إلى حقيقة الهول وكوست» 
ومن النزعة الإستهلاكية الطاغية إلى الجماعة البشرية» وقد توسع باومان في 
كل دراساته تلك و جعلها تقد خار ج نطاق تخصصه في الدراسات المجتمعية 
باتجاه حقول معرفية أخرى وبخاصة الفلسفة والسايكولوجيا. 

ولد با ومان عام ۲١‏ ۱۹ لعائلة يهو دية فقيرة في مدينة (بوزنان) البولندية, 
و كانت عائلته هي العائلة الأخيرة التي إستطاعت اللحاق بالقطار المغادر إلى 
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روسيا السوفييتية عقب الغزو الهعلري لبولندا في آيلول ۱۹۳۹؛ وبدلك 
فلتت عائلته من مصير مرعب كان سيحل بها بالتأكيد . صار بومان ما رکسیاً 
بعد وصول عائلته إلى الإتحاد السوفييتي وقاتل في صفوف الجيش الأحمرء 
وبعد أن عاد إلى بلده بولندا خدم كضابط سياسي في قوات الأمن التي 
عهد لها مطاردة معارضي النظام» ثم خدم بعدها في صفوف الإستخبارات 
العسكرية السرية حتى عام ٠۴۳‏ ۱۹. ترك باومان صفوف الخحزب الشيوعي 
البولندي؛ الأمر الذي تسبب بخسارته لمنصبه كأستاذ في جامعة وارشر 
عام ۹۸ء ثم إنتهى المطاف به مهاجراً إلى بريطانيا حيث أصبح أستاذا 
في جامعة ليدز حتى تقاعده أوائل تسعينات القرن الماضي. 

( النعلب يعرف الكثير من الأمور؛ أما القنفذ فيعرف أمراً واحدا 
كبيرا): هذا ماقاله مرة الشاعر الإغريقي آركيلوكوس؛ لذاء وفي هذا 
السياق» فإن باومان يعكن أن يعد قنفذا وثعابا في الوقت ذاته طبقا للتصنيف 
الشهير للكتاب والمفكرين الذي بشر به (إشيا برلين) ودعمه طول حياته: 
باومان ليس رجل تفاصيل أو إحصائيات أو مسوحات أو حقائق صابة 
أو إستطرادات معرفية؛ بل هو أقرب إلى رسام يرسم بفرشاة عريضة على 
لوحة كانفاس مثررا النقاشات والمناظرات المحتدمة مع إقتراحه لإفتراضات 
جديدة غير مسبوقة» ومع هذا الطيف المنظوري ر 
ثمة حقل قيا - في ميدان الإنسانيات أو العلوم الإجتماعية م يقل 
فیه باومان کلمته أو یکتب شیا بشأنه وقد قال هو ذاته یوما وهو یصف 
حياته: «قضيت حياتي كلها في تدوير المعلومات ودراستها». 

في منتصف وأواخر التسعینات اتخذت كتب بومان منحىٌ آخر وبداً 
يتحدث عن موضوعين منفصلين لكن بينهما علاقة: الإستهلاك وما بعد 
الحداثة. يتحدث بومان عن تحول المجتمع في آواخر القرن العشرين من مجتمع 
منتج إلى مجتمع مستهلك - هذا التحول (كما يرى بومان وعلى عكس ما 
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قال به فرويد) ناجم عن مقايضة التطور: غطلت الحماية من أجل الإستمتاع 
بأقصى درجات الخرية - حرية الإستهلاك. حرية الإستمتاع بالخياة. كتب 
بومان في كتبه (أوائل تسعينات القرن الماضي) عن هذا التحول من الحداثة 
إلى ما بعد الخحداثة ومع دخول الألفية الجديدة لوحظ أن بومان يحاول 
تجتب الفوضى المحيطة بعصطلح (ما بعد الخداثة) بأن يستخدم مجازا الحداثة 
الصلبة والحداثة السائلة. 

توفی باومان في منزله بمدینة لیدز یوم ٩‏ کانون ثاني (ینایر) ۲۰۱۷ 
وقد نشر العشرات من الكتب والبحوث» ويعكن أن نشير إلى الكتب التالية 
التي لقيت شهرة عالية واسعة (و ترجم بعضها إلى العربية): 

- الحداثة والإزدواحية» .٠۹۹۱‏ 

- Modernity and Ambivalence, 1991 


- النتائج الاإنسانية للعولمة» ٠۹۹۸‏ 


- Globalization: The Human Consequences, 1998 


۷ e اللحداتة السائلة»‎ - 
- Liquid Modernity, 2000 


۲٠٠۴۳ الحب السائل: فى هشاشة العلاقات الإنسانية»‎ - 
- Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, 2003 


Y۰ ۰0 الحياة السائلة»‎ - 
- Liquid Life, 2005 
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۲٠٠٠١ أزمان سائلة: العش فى عصر اللايقین»‎ - 
- Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, 2006 


۲۰٠۰۸ فن الحیاة»‎ - 
- The Art of Life, 2008 


۲۰۱۱ الثقافة في عا م سائل حديث»‎ - 
- Culture in a Liquid Modern World, 2011 


- Strangers at Our Door, 2016 


الحوار التالي منشور أصلاً بالألمانية في مجلة Magazin‏ و كذلك 
بالإنكليزية في مطبوعة ۳۲۲ ۰ (العدد ۲۹ المنشور في مطلع ٦۱٠١۲)»ء‏ 
وبلاحظ في هذا الخوار توزعه على معظم المحاور التي عمل عليها باومان 
في كتاباته الكثيرة؛ الأمر الذي يجعل من هذا الحوار ذا أهمية إستغائية 
في معرفة الخطوط العامة لفكر باومان لمن لم يقراً أعماله الأصلية. 

مهد المحاور (بيتر هافنر) لخواره المعمَّق مع باومان بهذه العبارات 
التقديمية التي تصف شيئا من صفات باومان الشخصية: 

(... لم يفقد باومان وهو بعمر التاسعة والثمانين أي قدر من شغفه 
المعهود بالقضايا العالمية المهمةء ولايزال قادرا على إدهاش زائريه وبك 
الفكاهة بينهم من خلال العديد من النكات (الفاحشة!) التي تتقاطع 
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تماما مع الأجواء الكئيبة التي توحي بها رؤيته للمستقبل في ثنايا كتبه 
العديدة. يلح باومان (كأي أوربي شرق حتى النخاع) على ضيوفه 
بأن يتناولوا فطائر الفراولة» والحلويات» وثمار العنب الموضوعة على 
طاولة تناول القهوة أمامه التي تحيطها أعمدة من الكتب. جلس باومان 
على مقعده (الذي بلي جلده) والغليون في يده» وراح يأخذ کفايته من 
الوقت في الإجابة على أسئلتنا - تلك اللإجابات التي نحتاج إليها كثيرا 
لأننا نريد أن نعرف ماالذي تعنيه الحياة؟). 
المترجمة 
المحور الأول؛ الحبّ 
٠‏ بروفسور باومان» دعنا نبد مع الأمر الأكثر أهمية في حياتنا: الحب. 
تقول دوما أننا أصبحنا ندنسى كيف نحبّ. ماالذي دفعك لهذا 
الإستنتاج؟ 
- إن نمط إيجاد شريك على الشبكة العالمية (الإنترنت) بات شيئا 
ماثلا لنمط التسوّق الألكتروني. أنا شخصياً لاأحبذ الذهاب إلى 
اللحلات بنفسي بل أشتري معظم الأشياء عبر التسوق الالكتروني: 
الكتب» الأفلام» الملابس. إذا ماأراد أحدٌ ما شريكاً فإن مواقع المواعدة 
الألكترونية ستريه قائمة (كاتالوغاً ع0اهاهه) - وهنا يكمن ماأريد قوله 
فيما يخص سوالك: نمط العلاقات بين المستهلكين والبضائع صار تماثلاً 
تماما لنمط العلاقات بين الشركاء الإإنسانيين!. 
٠‏ كيف يختلف هذا الأمر مع الأزمان السابقة حيث كان الشركاء 
المستقبليون يلتقون ببعضهم في الأسواق اليرية القروية أو 
الإحتفالات المدينية؟ 
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- المواعدة الألكترونية تنطوي على ماولة لتعريف الخواص 
اللإستشنائية المميزة التى تعكس بأفضل مايعكن توق الشريك المنتظر 
ورغباته؛ ٳذ في العادة يتم إختيار الشركاء المرشحين تبعا لإعتبارات 
الشعر» أو لون الجلدء أو الطول» أو الشكل العام» أو حجم الصدرء 
أو العمرء أو الرغبات والهوايات أو الأمور المحبوبة والممقوتة. إن 
الفكرة الكامنة وراء هذه الإعتبارات هي أن الشخص المعنيَّ با لحب 
(أي الشريك المفترض) عكن تحميعه من جملة مواصفات جحسدية أو 
إجتماعية قابلة للقياس» وفي خض تلك العملية يتب نسيان البعد الاكثر 
أهمية بين كل هذه الإعتبارات - الشخصية الإنسانية ذاتها. 


ه ولكن حتى لو تم الحصول على تعريف كامل للصورة المغالية لن نريده 
شريكا؛ فإن كل شيء يبقى عرضة للتغيير متى ماتقابلنا مع ذلك 
الشريك وعرفناه عن قرب» وحينئذ يمكن القول أن ذلك الشريك هو 
أكير بكثير من مجموع صفاته الخار جية (التي تقيسها تلك الإعبارات)؟ 

- الخطورة العظمى في ذلك النمط من العلاقات هي أنها باتت 

تتمائثل مع الطريقة التي نتعامل بها مع الموجودات الدنيوية التي ننتظر 
من ورائها منفعة موكدة: نحن في العادة - مثلا - لانتعهّد بتكريس 
شغفنا الكامل بكرسيَّ ما؛ إذ ليس ثمة من مسو غ يجعلني أتعهد بإبقاء 
ذلك الكرسي في عهدتي حتى يوم ماتي» و مايحصل في العادة هو أنني 
تى مال بعد الكرسي ماما لي فاي بام واحدا غبره تلك ليست 
بالعملية الواعية بل صارت الطريقة التي تعلمنا أن نتعامل بها مع العام 
والكائنات الإنسانية الأخرى. 

ه أراك تريد القول أن الشركاء ينفصلون عن بعضهم قبل أن تنضج 
علاقة الحب بينهم؟ 
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- نحن ننغمر فى أجواء العلاقات لأنها تعدنا بالرضا والسعادة 
ا ور اا کک ا ر وھا ف 
من شريك قبله فإننا نبطل علاقتنا القديمة لنخوض واحدة جديدة. لنلاحظ 
أن البدء بعلاقة جدود طب مراف رک ف خی أن فض شراک 
ا ا ا ا د ا 
في خوف دائم من إمكانية إقدام الثريك المقابل على فض الشراكة من 
جانبه ورميه جانبا مل سترة عقيقة باتت لاتتلاءم مع الموضة السائدة. 

ه وهذا خطل في النظرة المفاهيمية السائدة كما أوضحت ذلك في 
كتابك (الحبٌ السائل): كتابك المختص بالصداقة والعلاقات؟ 

- تلك هي معضلة ا لحب السائل: نحتاج في العادة - خلال الأوقات 

العصيبة - الأصدقاء و الشركاء الذين لن يخذلونا ولن يجعلونا نسقط 
أرضا منكفئون على وجوهناء والذين سيقفون بجانبنا وقت الحاجة 
دوما. إن الرغبة في الإستقرارية والتماسك واحدة من أهم الرغبات 
في الحياة» وإن قيمة الستة عشر بليونا التي يقدّر بها موقع الفيسبوك 
Facebook‏ منبثقة من حاجتنا لئلا نبقی و حیدین» ولکن من جانب 
آخر نحن نفز ع من الشعور بالاإلتزام تجاه أي فر د .ما يجعانا مقَيّدين به 
والخوف يتلبسنا من إمكانية فض علاقته بنا (في أي وقت يختاره هو 
لانحن)» نتوق إلى ملاذ آمن لنا في الوقت الذي نريد أن نبقى أحرارا 
تماما من كل إعتبارات مقَيّدة. 

م عرف انك قت روجا بار اة وا دة رجات ليوك لسن غاا 
وحتی توفیت عام .۲١٠۹‏ ماالذي يصنع الحب الحقيقي حسب 
رأيك؟ 

- أرى الحب الحقيقي في الحقائق التالية: المتعة ا (والطاغية 
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أ د ( ا واا فا هان راخدا السعادة الط الى تقر 
اا و و ف ر د 
لايعني الشيء الكنير لك أنت» أن يشعر شريكك دوماً بأنك موضع 
حاجته الدائمة وأن مامن بديل لك فى حياته - هذه كلها أمور تبعث 
البهجة المنعشة في نن نفس المحبين» وهي أمور عصية على التحقق عندما 
نكون غارقين في حدود أنوياتنا الذاتية ية المعزولة التي تفحرّك طبقا لدوافع 
مصا جنا الشخصية و حسب. 


المحور الثاني: الفرد وشبكة العلاقات الحاكمة 
ه المجتمع الإستهلاكيّ - كما اعتدتَ القول - يجعل سعادتنا أمرا بعيد 
المنال لأ أمر سعادتنا مو كول لنا - نحن الكائنات غير السعيدة؟ 
- «غير سعيدة» تبدو مفردة كبيرة المحجم للغاية في سياق سو الك 
ولكن لنلاحظ أن كل مدراء التسويق (في كبريات الشركات) لاينفكون 
يوّٴكدون أنهم يسعون مخلصين لخلق نط من الإكتفاء والرضا بواسطة 
المنتجات التي تقذمها شركاتهم» ولو كان هذا القول صحيحا لما إنتهينا 
إقتصادا إستهلاكيا: لو أن الحاجات قد أشبعت جمیعها بالکامل لا کان 
ثمة سبب عقلاني يقتضي إستبدال من منتج باخر صنع بعده. 
ه المستهلكون هم أنفسهم صاروا جزء من السوق» وصاروا - كما 
تكد هذا - أقرب إلى الكائنات السلعية في أيامنا هذه؟ 
- ثقافة النزعة الإستهلاكية تدفع المرء ليكون تحت ضغط نوله 
لا اع افد جا ةهفات راد طاسقا اعا 
تکون طرفاً في عا م التسويق وأن تجحعل من نفسك سلعة قادرة على 
إحتذاب الزبائن. المفارقة في الأمر هي أن الدافع الضاغط لتقليد أي 
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أسلوب حياة يتم تقديعه عبر المروجين مدفوعي الأجر سيعمل على 
تعديل وإعادة صياغة الهوية الذاتية للفرد» وسيبدو الأمر لا كاستجابة 
لضواغط خارجية بل كواحدة من دلالات الحرية الشخصية. هذه هى 
المفارقة الكبرى!! ۰ 


ه هذا يحيلنا فوراً إلى موضوعة الهوية. بالنسبة إلى عالم الإجتماع 
الفرنسي (فرانسوا دو سينغلي) لم يغد للهوية أية جذور وراح 
يستخدمها (على عكس المفهوم الراسخ سابقاً) مفردة إصطلاحية 
تفيد معنى الملاذ أو المرساة؛ إذ بدلا من قطع كل جذورك الأبوية 
والإجتماعية الدائمية والراسخة يمكن لك أن تعيد تشكيل هويتك 
مغلما يفعل البخار عندما يرفع المرساة أحياناً ويلقيها في البحر أحيانا 
أخرى» وتلك عملية ليست دائمية أو نهائية لأن بالإمكان تكرارها 
أنى نشاء. ماالذي يقلقك بشأن هذه الموضوعة؟ 
= مكح أن قدو اتات اخ الا عدا تقر مخض إرادت أن 
eS‏ 
نواصل - وعلى نحو متواتر = نبذ صورة ذاتنا السابقة» وفي 
e‏ رات لحد دوا فا و 
ذواتنا القديعة دوماً بالية الطراز» ضيقة الآفاق» وغير مشبعة على نحو 
کاف. 
ه أليس ثمة وسيلة يمكنها تحريرنا من هذا اليل الطاغي لتحويل كينونتنا 
على النحو المتواتر الذي بات لصيقاً بحياتنا الحديغة؟ 
- الدوران على أعقابنا والطاد م ودغن يغدو الطريق 
وغرا قاما وتضيق قدر تا على الد والماة ما لاشك فيه أن هذه 
الستراتيجية ليست بالأمر الجديد؛ إذ لطالما إستخدمتها شعوب كثيرة 
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على مر العصورء ولكن الأمر الجديد في عصرنا هذا هو إنتزاع هويتنا 
الذاتية وتبتي ذات جديدة ختارة من قائمة (كاتالو غ) ذوات عدّة» وإ 
مايبدو أول الأمر خطوة باتحاه توطيد الثقة بالنفس ودفعها نحو افاق 
جديدة غير بحرّبة سرعان ماينقلب سريعاً ليغدو روتيناً مسكونا بنزعة 
هوسيّة تستحيل طا ثابعا لمكن الفكاك من أسره؛ وحينها تغدو عبارة 
(عكن أن تكون شخصا آخر) الباعثة على التحرّر والإندفاع مكافئة 
لعبارة (يجب أن تكون شخصا آح) الهوسية الباغغة على العبودية: 
إن عبارة (ينبغي) الغافة بروح الاإلتزام الواحب بعيده لبعد الحدود 
عن حالة الحرية الحقيقية التى نتوق لها جميعاء ولهذا بات الكثيرون 
يتمرّدون على مفهوم الحرية المفروضة والمدعاة فى عالمنا هذا. 

ه ماالذي يعنيه أن يكون المرء حرًا؟ 
اة وافنف ااع هو ون كا او اا سرا ا 
العيش في المجتمع المكيّف إستهلاكياً في عصر الحداثة السائلة بتحقيق 
هذه الحرية؛ غير أنه يفشل فى الوفاء بوعده. 

ه «الجيل» مفهوم نحته الفيلسوف الإسباني (خوزيه أورتيغا غاسيت) 

قبل نحو قرن من يومنا هذا. ماالذي يعبيه هذا المغهوم في يومنا هذا؟ 

- إنبثق مفهوم «الحيل» من قلب التجربة المروعة التى جاءت بها 
الحرب العالية الأولى -- تلك التجربة التي فصلت جيلاً ع ن آخر» وجعل 
التمرق الحاصل في الهوية الأوربية من مفهوم «الجيل» واحدامن أهم 
الأدوات في بحث وإستكشاف العوامل السياسية واللإجتماعية المقسّمة 
للمجتمع. إن مفردة «الجيل» - تبعاً للمسوّغات العلمية الموضوعية - 
تقوم على طائفة واسعة من بحارب الحياة الذاتية وشديدة التباين عن 
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بعضهاء أما في يومنا هذا فإن تحارب الحياة المعرَّفة لمفهوم «الجيل» باتت 
تلعب دورا أقل أعمية بكر عن سابقاتها؟ بل رعا لن يكرت لها دور 
يذكر بالنسبة للأجيال التالية. 
ه ماالذي يعنيه هذا بالنسبة للجماعة (البشرية)؟ 
- فكرة الجماعة البشرية (أو المجتمع البشري) تم إستبدالها بفكرة 
الشبكة kإمساعم.‏ تمتاز الجماعة البشرية بكو نها صعبة الإاختراق 
(من قبل فرد لاينتمي لها)» وكمثال على ذلك ليس مستطاع كل 
فرد أن يكون سويسريا إلا بعد أن يجتاز إجراءات طويلة ومعقدة على 
الأرض» وفي الوقت ذاته فإن التملص والإنفكاك من جماعة بشرية 
ما هو أمر صعب .ثل صعوبة الإنضمام إليهاء كما أن تفكيك أواصر 
الروابط الإجتماعية التي تربط الفرد بتلك الجماعة يتطلب موهبة 
ميزة وقدرة فائقة لاتتاح للجميع» أما مع الشبكات الإجتماعية (مثل 
الفيسبوك) فالحكاية ختلفة تماماً؛ إذ يكن للفرد أن ينض ويشارك في 
تلك الشبكات أنى شاء وبطريقة يسيرة للغاية» كمايمكنه مغاد ر تها.عثل 
سهولة الإنضمام إليها. 
المحور الثالث؛ التقنية 
ه تمتلك الشبكة العالمية (الإنترنت) العديد من الجوانب الإيجابيةء 
کما اُستخدمت العديد من الشبكات الاجتماعية لتدعيم الحركات 
الديمقراطية (مثل حركة الربيع العربي). ماالذي تراه من جوانب 
سلبية في تلك الشبكات؟ 
- عندما يتعلّق الأمر محاولة تدمير شيء قائم (مثل إزاحة حكومة 
ما) فإن الشبكات يمكن أن تكون مفيدة بالطبع؛ لكن الوهن الملازم 
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لتلك الحر كات (ا لمو صوفة بالدعقراطية) هو أنها لاتملك سوى خطط 
ضبابية واهية بالنسبة لليوم التالي لنجاحها في الوصول إلى السلطةء 
والمواطنون الغاضبون على حكوماتهم يكونون في العادة قوة جبارة 
إذا مانظرنا إلى قدرتهم الممكنة في التدمير؛ ولكن ينبغي عليهم إثبات 
قدرتهم على بناء شيء جديد .عثل قدرتهم على تقويض الهياكل 
القدععة. 

٠‏ التطور التقني قاد دوماً إلى إحداث تغيير في المجتمع» ما ا فان 
ار الی ات ر ع او کر و اف م هذا 
الأمر؟ 

- لأننا م نعد نوظف التقنية في سبيل إيجاد وسائل مناسبة تقود 

لتحقيق غاياتنا؛ بل صرنا = وعلى العكس من قبل - نسمح لغاياتنا 
بأن تحددها الوسائل التقنية المتاحة» أي - بكلمات أخرى - ماعدنا 
نطور التقنية بقصد إخحاز مانبتغي إنجازه؛ بل صرنا ننجز ماتتيح لنا التقنية 
الحاضرة إنحازه. 


٠‏ ولكن ألم تكن هذه الحالة هي السائدة على الدوام؟ إذ منذ إختراع 
العجلة وحتى شطر الذرَّة فإن التطورات التقنية أستخدمت في كل 
المجالات الممكنة سواء أكانت خيرة أم شريرة. 

- المسألة برمتها هي مسألة البعد المفاهيمي: بالطبع ترت التطورات 

التقنية على الطريقة التي نعيش بهاء غير أن النتائج التي جاءت بها 

كانت عرضة للانتقادات دوسا هذه هي الحالة تماما عندما إخرع 
(غوتنیر غ) المطبعة؛ إذ ساد شعور بين أفراد الطبقة المنقفة تثقيفا عاليا بأن 
هذا الإختراع سيقود لاحالة إلى الاإنحلال الأخلاقيّء واشتكى هولاء 
الأفراد من (أنَّ كل فرد سثتاح له إمكانية القراءة) لأن الرأي السائد 
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بينهم كان بضرورة أن يبقى أفراد الطبقات الدنيا غير متعلّمين أو قادرين 
على القراءة؛ فقد رأى أفراد الطبقات العليا أن القراءة تفسد رغبة غير 
اتعلمين في الإنكباب على العمل. ۰ 

ه ولكن هذه الخالة هي تماما ماحصل مع الشبكة العالمية (الإنترنت)؛ 

إذ وفرت هذه الشبكة التعليم المجاني لملايين يصعب إحصاوّها من 

الأفراد في أكثر بقاع العالم فقراً - ذلك التعليم الذي لطالا حرموا مده 

لسنوات طوال. إذنء لم هذه الشكاوى غير المسوغة؟ 

- ميل التطورات التقنية تأريخياً لأن تحصل في خطوات صغيرة؛ 
إذ كان دوماً ثمة إبتكا رات هنا أو هناك ولكن ليس قياس عالمي 
وبعيدأ عن أية نتائج ذات زخم ثوري» كما م تبلغ تلك الإبتكار ات 

كل المجتمع وطريقة حياة جحميع أفراده. E E‏ 
إمتصاص وتكييف تلك TT‏ بحيث تصبح جزءً ن الحياة 
اليومية للمجتمع» أما اليوم فقد باتت الإبتكا رات مختلفة تماما عمّا سبق 
a DS‏ 
أفراد المجتمع كما باتت توفر إمكانية نشوء ب بعض التو حهات الشمولية: 
ل ا و و 
المسمى (المبادرة ١ ٤٠٠‏ ۲) التي ترمي لحعل الدماغ البشري شيا يكن 
الإستغناء عنه!!» ويول هذا الأري اليوم مشروعا لتطوير آلة ألكترونية 
مصممة للتفكير مثل كائن بشري» ولست أدري كم هي واقعية هذه 
ا ر و ووچ دم ی کر او ار رای انت ا 
غير واقعية حتى وقت قريب للغاية» وها نحن نشهد - للمرة الأولى - 
كيف بعكن للآلات أن تكو نايهتمتم مصدر تهديد جدّي لأغاط التفكير 
البشري. 
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المحورالرابع؛ اليوتوبيا 

ه عقب التغيرات التأريخية عام ١۹۸۹‏ (وبخاصة تهاوي الإمبراطورية 
السوفييتية) كان ثمة حديث لاينقطع عن «نهاية الآيديولو جيات»» 
وبعيدا عن النزعة الليبرالية الجديدة والنزعة المحافظة الجديدة فإن 
«نهاية الآيديولوجيات» كانت الموضة السائدة التي طغت على 
ماسواها من الأفكار. ألاترى أن أفكار اليوتوبيات الإجتماعية قد 
حان أوانها مع هذه الحقبة من التأريخ؟ 

- هذا صحيح» ولكن نهاية الآيديولو جيات لازالت بعيدة كثيرا؛ بل 

وأبعد من ذي قبل. تأسست الحداثة على فكرة القناعة بأن الكمال يعكن 
إبجحازه في کل الأمور من خلال توظيف المزيد من القدرة الإنسانيةء 
وعلى ان تعويذة السياسة المعاصرة تكد فكرة «رأن 
لابديل عن السياسة المتبعة» بشأن دفع عامة الأفراد للإقتناع بأن أي 
تنظيم إجتماعيّ رصين ليس سوى هدر في الوقت لأن ایدیولو جیا 
ال ی ی ا ی ا 
تبتغى السعادة. المزيد من العمل»ء الحصول على المزيد من النقود» إبطال 
التفکر عفر دات مثل المجتمع وكل ماعت ضيلة اللختاغة اة ت 
هذا هو كل المطلوب لبلو غ السعادة المرتقبة. صرحت مارغريت تاتشر 
(السيدة الحديدية) مرَة بأن لاو جود لشيء إسمه محتمع» وأن كل مايو جحد 
هو رجال.عفردهم» ونساء. عفردهن»› وعائلات .عفر دها. 

٠‏ سبق لك أن وصفت التطور التاريخي للتفكير اليوتوبي بأمثلة 
إستعارية توظف نفماذج حارس الطرائد المزارع» الصيّاد. كانت الحالة 
ماقبل الحداثية ة للعام شبيهة بحالة حارس الطرائدء في حين أن التو جه 
الحداثي بات شبيها بالمزارع» اما اليوم في الحقبة مابعد الحداثيةء فإن 
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الصيادين هم الذين يهيمنون على المشهد العالي. كيف تختلف هذه 
اليوتوبيا عن التصوّرات السابقة للحدائة؟ 
- ماعادت الحداثة هذه الأيام مهتمة بالحفاظ على البيئة البشرية أو 
صيانتها ولابخلق الحدائق الجميلة مثلما فعلت الحداثة من قبل وإن كل 
مابات الناس يهتمّو ن له في أيامناهذه هو ملء حقائبهم حتى حوافها الخار جية 
من غير أي إعتبار لما يتبقى للآخرين!!. يناقش المؤرخون الإجتماعيون 
هذا التحول الدرامي تحت عنوان (الفردنة 2117410 1۷1ل") بينما 
يضعه السياسيون في خانة (رفع القيو د التنظيمية 101ا13»اع۴٠إ٠4)»‏ وعلى 
خلاف اليوتوبيات السابقة فإن يوتوبيا الصيادين الجحالية لاتسبغ على الحياة 
أي معني سواءٌ كان حقيقيا أو موهوماء وكل ماتفعله هو إلغاء التساوؤُلات 
بشأن معنى الحياة من عقول الشعوب. 
٠‏ وماهي القواعد الخحاكمة لهذه اليوتوبيا؟ 
- نتعامل في وقتنا الحاضر مع نمطين من اليوتوبيا يكمّل واحد 
الآخر: الأولى هي القدرة العجائبية للأسواق الحرة على علاج 
كل المثالب الحاصلة في نظام الأسواق» أما الثانية فهي القدرة غير 
الملحدودة للتقنية على إصلاح كل العيوب الناجمة عن الاإرتقاء التقني؛ 
غير أن هذين النمطين من اليوتوبيا تخطاهما الزمن لأنهما تحنحان 
لتصوير العام كفردوس من الحقوق الواجبة ولكن من غور مهمات 
ينبغي النهوض بها» وفوق ذلك من غير ضوابط حاكمة. تحشد هذه 
اليوتوبيات الجهو د بالضد من أي تخطيط» وبالضد من أي تأخير يطال 
الإشباع الفوري للمتع السائدة» وبالضد من أي تضحيات واجبة في 
مقابل الفوائد المستقبلية» وجعل التمتع الفوري بالعالم كما نراه في 
انيته الحاضرة من كل الإإهتمامات المستقبلية أمراغير ذي معنى» و صار 
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الهم الطاغي على الجميع هو عيش حياة تخلو من أي هم يختصض 
بالمستقبل ومالاته. 


المحور الخامس ؛ التفايات البشرية 


۰ أنت ترى في الموضة مثالا للحال الذي إنتهينا إليه في المجتمع 
الإستهلاكي؟ 

- تتمحور ظاهرة الموضة حول فكرة أن كل شيء نبتاعه ينبغي 

جحاوزه ورکنه سريعاً في زاوية اللخلفات» وقد يكون لدينا الكثير من 
الملابس الجيدة - مغلا - والتي لاتزال مناسبة للإرتداء؛ ولكن لأنها 
صارت عتيقة وخار ج نطاق الموضة السائدة فقد بتنا نشعر با لخجل من 
إرتدائها تانية كما صار E as‏ 
لتلك الملابس!!: قد ينظر المدير في العمل إلينا في مكتبه ويرمقنا 
بنظرة ساخرة من فوق ا ا ا حه ر وة 
على الظهور .علابس مثل هذه؟»» وكذا الأمر مع الأطفال إذا ماذهبوا 
إلى المدرسة وهم مرتدون ملابس السنة الماضية؛ إذ سيكونون عرضة 
للتشنيع السخيف الذي لايطاق. ثمة ضغط هائل علينا لكي نتماثل في 
سلو كنا مع السلوك الجمعي للآخرين. 

٠‏ تكشف الموضة لنا الكيفية التي بات فيها المجتمع الإستهلاكي 
متخصصا بارعا في إنتاج القمامة وبخاصة في جانب مهم من تلك 
القمامة التي تدعوها أنت (إنتاج الفضلات البشرية). اذا تصتف غير 
العاملين في المجتمع المعاصر في خانة النفاية؟ 

- لأن المجتمع المعاصر لايرى أية فائدة محتناة منهم» وأن حيواتهم 

باتت غير ذي قيمة تماما مثل حيوات اللاجئين» وهذه بالطبع واحدة من 
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النتائج الصارخة للعولة والاإرتقاء الإقتصادي. إن أعداد الذين خسروا 
وظائفهم منذ بواكير المسيرة الصاعدة للرأسمالية في العام كله لاتزال 
في تصاعد مستمرّ نمو .معدل غير مسبوق وسيبلغ عما قريب حدودا 
لايستطيع العام تحمل تبعاته القاتلة» ومع كل إنتصار تحققه غروات 
الأسواق الرأسمالية يتعاظم بالتوازي سيل البحر المتلاطم من الرجال 
والنساء الذين فقدوا أعمالهم وملكياتهم وانترعت أراضيهم منهم 
وباتوا مکشوفین الظهور وخارج نطاق الأمان الذي توفره شبكات 
الرعاية الاجتماعية» وتتزايد أعداد هولاء تعساء الحظ بالألوف ورعا 
بالملاين أحياناً خلال سنوات قليلة» وهذا الأمر خليق بإنتاج طبقة دنيا 
جديدة من المهمشين - طبقة من المستهلكين الفاشلين غير القادرين على 
الوفاء .متطلبات المجتمع الإستهلاكي؛ ولهذا السبب لايعود لهم ثمّة 
مكانٌ ما في هذا المجتمع» وماعاد المجتمع ذاته يعرف أين يضع هولاء 
المهمّشين بعد أن ضاقت أماكن النبذ اللإجتماعى كما ضاق الطلب على 
العمالة الر خيصة الجاهزة للتصدير» ولاينبغى أن يخفى عن الأفهام أن 
بجاح دولنا الموصوفة بسيادة (الديمقراطية الإجتماعية) إعتمد على تلك 
الإمكانية لوقت طويل؛ لكن كل زاوية في العا م باتت مشغولة وماعادت 
لديها القدرة على تحمل المزيد من الأعباء البشرية. هذا هو جانب الحدة 
غير المسبوقة بشأن الأزمة البشرية الحالية التي تطال عا م المهمّشين. 

ه ولكن ماذا عن اللاجئين الذين يسعون وراء الملاذ الآمن؟ 

- ترينا الإحصائيات الرسمية التي تعود لبدايات خمسينات القرن 
الماضي أن أعداد اللاجئين بلغت مايقارب مليونا من البشر معظمهم 
من هولاء الو صوفين بالأفراد المزاحين نتيجة المفاعيل القاسية للحرب 
العالمية الثانيةء أما في أيامنا هذه فتميل أكثر التخمينات تحفظا لحصر 
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أعداد اللاجئين في حدود إثني عشر مليوناء ويعكن أن نتوقع مع عام 
۲٠٠١‏ ملياراً من اللاجئون المنفيين الذين ستضيق بهم الأرض ولن 
يجدوا حتى معسكر إقامة موقت (كامب مص هء) للمكوث كفترة 
إنتقالية. سيكون ثمة المزيد والمزيد دوماً من اللاجثين والمهاجرين 
القن 
ه وكيف لنا أن نعرف بأن هذه الظاهرة ليست ببساطة ظاهرة وقتية 
طارئة (بعكن أن تشهد تغيراً في المستقبل)؟ 
- أن تکون مقيدا في حدود معسکر للاجئين يعني تماما ان 
تكون مطرودا من العام الذي تتشار كه البشرية» واللاجئون لايْعدّون 
فائضا عن الحاجة وحسب بل يحسّبون كائنات لافائدة منها. ماعاد 
اللاجئون بقادرين على النظر إلى الوراء وتلمَس طريق عودة لأوطانهم 
الأصلية» وفي الوقت ذاته فهم في أماكن الإقامة الموقتة مسلوبون من 
كل الصفات التي تختص بهويتهم الإنسانية باستشناء صفة وحيدة 
فحسب: أنهم لاجئون ولكن من غير دولة» ومن غير مأوى» ومن 
غير وظيفة تليق بالكائن البشري» ومن غير أية وثائق تشي بهويتهم 
الرسمية» ولا كان هولاء اللاجئون مهمّشين على نحو دائم فقد 
أصبحوا خارج نطاق مظلّة القانون» وكما يرى الأنثروبولوجي 
الفرنسي (ميشيل لاغييه) الدارس لظاهرة اللاجئين في عصر العولمة 
فإن هولاء اللاجئين ليسوا خارج نطاق هذا القانون أو ذاك في هذا 
البلد أو ذاك؛ بل هم خار ج نطاق حماية كل القوانين وفي كل البلدان. 
٠‏ تقول ان أماكن إقامة اللاجئين هي أقرب إلى المختبرات التي يكن فيها 
فحص ومساءلة غط الخياة الجديدة والدائمة التغير على نحو يجعلها 
وقتية بشكل دائم - ذلك النمط الذي يترافق مع الحداثة السائلة؟ 


Telegram: Somrlibrary ۳ 


- في عالمنا العو لم هذا يشكل اللاجئون الساعون للملاذ الآمن 
وكذلك أولئك المأوصوفون باللاجئين الإقتصاديين هدفا جمعيا عا 
للنخبة الحديدة ذات السطوة العظمى» والحقيقة ان أفراد هذه النخبة 
هم الغيلان الشريرة والأوغاد الأنذال في كامل دراما اللجوء البشري. 
لاينبغي أن ننسى دوما أن أعداد اللاجئين عصية على اللإحصاء الدقيق 
لصعوبة حصرهم في أماکن حددة؛ لذا تکون أعدادهم دوماً عرضة 
لأخطاء تخمينية فادحة» ومن جانب آخر فإن الحكومات تدعم 
الاإنحيازات الشعبية ولاتريد أن تدخل في مججابهة مع المصادر الحقيقية 
التي تشكل العنصر الداعم لإنتخابهاء ومن ثم سيكون أي إنحراف عن 
تلك الإنحيازات مصدرا لعدم اليقين الوجودي الذي سيدفع الناخبين 
حتما لمعاقبة الحكومات في الانتخابات. إن المقيمين في أماكن إحتجاز 
اللاجئين باتوا اليوم يتقمصون الدور الذي ا في عصور سابقة 
للساحرات والعفاريت والأشباح ونظائرها التي نقرأ عنها في الفلكلور 
الشعبي وحكايات الأساطير. 

ه في سياق هذا التطور البشريء لاتفتاً تكرّر القول في غير موضع 
أن دولة الرعاية الإجتماعية إستحالت دولة أمنية. ماالذي عيّر بين 
الدولتين؟ 
- دولة الرعاية الإجتماعية بجعل الجماعة البشرية القائمة على الضم 

والإحتواء نموذجا معياريا لهاء أما الدولة الأمنية فتفعل العكس ماما 
لأنها تعتمد مبداً النبذ والطرد خار ج الجماعة البشرية عن طريق السجن 
والعقاب» وحينها تغدو الصناعة الأمنية في هذه الدولة واحدة من اهم 
الصناعات المرتبطة بتخليق النفايات البشرية والتي يعهد لها .هسوولية 
التخلص من تلك النفايات. 
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المحور الشادس: الخوف 

٠‏ في كتابك المعنون (المراقبة السائلة) كتبتَ أن الخوف هو العلامة 

الفارقة والمميزة لعصرنا الحاليء وأن حاولة المجتمع للحفاظ علينا بعيدا 

عن الخوف تنتهي في العادة بإنتاج المزيد من الخوف. ألاتوافقني أن 

حاوف الماضي كانت أسواً بكثير: الخوف من الله» الخوف من الشيطان» 

ا خوف من الجحيم الخوف من الأشباح» وقبل كل هذا الخوف من 

الطبيعة ذاتها؟ 

- لاأظنْ أن مخاوف الشعوب في عصرنا هذا هي أعظم من القدر 
الذي كانت عليه في العصور السابقة» لكنها باتت اليوم مختلفة عمَا 
سء وأكثر إعتباطية وأكثر تغلغلاً في حياة الناس» وأكثر ضبابية 
وتشويشاً: تعمل مثلاً في خدمة شركة ما لما يتجاوز الثلائين سنةء 
وط لفك غكانة مرموقة تم بحصل قحا آن تظهر شرکة کر 
تبتلع الشركة التي تعمل فيها أنت؛ الأمر الذي يتسب في يبع يع الشركة 
وحينها تحد نفسك مرميا على قارعة الطريق» وما E‏ 
فرص إيجاد عمل وأنت في سن الخمسين تبدو محدودة للغاية» وليس 
حافياً أن الكثير من التاس يخشون مثل هذه الضربات المفاجئة والمحن 
التي تفت العضد وبخاصة أن المرء لايعلم من أين بمكن أن تنوشه تلك 
الضربات كما ليست لديه القدرة الكافية لاتخاذ أية إحتياطات لصد 
تلك الضربات والتعامل الفعال معها 

٠‏ لطالما عهدنا ا لمخاوف محتلفة عن هذه السائدة في وقتنا الحاضر؟ 

- إعتاد الناس أن يخافوا من أشياء حددة: كانت المحاصيل الزراعية 
مثلاً تشهد نموأ ضعيفاًء وحينها كان يعكن للناس ان يرفعوا رؤوسهم 
باتبحاه السماء متضرعين قائلين «هل ستبتل الأرض بدفق المطر اخر 
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اللطاف أم سييتفاقم الجفاف حتى يأتي على المحاصيل جميعها ليجعلها 
هشيماً تذروه الرياح؟»» أو رعا كان الأطفال يذهبون لمدرستهم ولكن 
كان يتو جب عليهم إجتياز غابة صغيرة عرف عنها وجود ذئب جوال 
يطارد الفرائس الصغار؛ لذا توخب وجود من يصطحب الأطفال 
خلال تلك الغابة» بل حتى أثناء ذروة المخاوف من الحرب النووية ظنْ 
الناس أن في وسعهم الإإحتماء من أهوال تلك الحرب عن طريق بناء 
قبو» ومن الطبيعي ا ن فكرة بناء قبو يحمي من الحرب النووية هي فكرة 
سخيفة تماما؛ غير أن الناس في أقل ق 
الجحلوس غير عابئين والخوف ينهش أرواحهم نهشاً. الهم في الأمر أن 
الان ا بكرو ان ا ون كل من قول اف ا بجر 
وسأبني ملجاً ا للقنابل لحماية عائلتي». 

يعيش الناس اليوم (في الجزء الثري من العا م على الأقل) أعمارا 
أطول وأكثر أمانا من عوامل الخطورة بالقياس إلى المجتمع السابق» ومن 
الموؤكد أن عوامل الخطورة قد تضاءلت كثيرا؟ 

- ينبغي عليك أن تقارن بين مفهوم عامل ا خطورة وبين مفهوم ا لخطر 
لكي تجعل التمايز بين المفهومين واضحاً على نحو لايقبل اللبس. الخطر 
كبان حدد ومشتحص لأ المرء يعرف ماما ماالذي يخشاه ومن ثم عكنه 
إتخاذ إجراءات إحترازية في وجه ذلك الخطر وهذه حالة تختلف تماما 
عن حالة عامل الخطورة» وقد لاحظ الكثير من المظرين المفارقة الكاسة 
في حقيقة أن حيواتنا اليوم غدت أكثر أماناً من حيوات ال جيل السابق لنا؛ 
ولكن في الوقت ذاته نحن نعيش في ظل شبح عدم الأمان. يكن القول 
أن النسخة الحديثة من الخوف يجوز تعريفها في إطار الخوف من الشر 
البشري ومرتكبي الشرور البشرية على وجه التخصيص. 
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ه يبدو أن صناعة كاملة قائمة تحقق فوائد عظمى من المخاوف البشرية 

في نسختها الحديثة؟ 

- الصناعة الخاصة بتوفير مستلزمات الأمان هى الصناعة الحديثة 
التي تحقق أعلى معدلات النمو المسجلة» وهي الضتافة الوحيدة التي 
لها حصانة راسخة تحاه كل الأزمات الاقتصادية» وقد جاء الإرهاب 
الدولي بذريعة مثالية لتوسيع قوات الأمن واعتماد إجراءات أمنية أكثر 
قسوة وشدة من سابقاتها مع علمنا الأكيد ان ضحايا الإرهاب الدولي 
يشكلون نسبة تافهة بالمقارنة مع ضحايا حوادث الطرق المميتة. لمة 
الكثير دوماً من الضحايا الذين بموتون في الطرقات كل يوم لكنَ 
الإعلام لايكلف نفسه عبء الإشارة لهؤلاء الضحايا ولو بخبر صغير. 

ه تقول دوماً أن الإكتئاب هو المحنة السايكولوجية المميزة للمجتمع 

الإستهلاكي؟ 

- في الماضي كان الناس يعانون وفرة من المحظورات والمحرّمات: 
الفز ع من الوقو ع في لحة ديون غير قادرين على سدادهاء الخوف من 
الاإتهامات بعدم التناغم مع الجماعة عقب كسر القواعد الحاكمة» الخ 
- هذه الأمور وسواها كانت تتسبّب بأشكال عديدة من العصاب 
فيما سبق» أما اليوم فنحن نعاني تخمة من الممكنات والخيارات 
ولكن يتملكنا في الوقت ذاته الرعب من عدم قدرتنا على الوفاء 
بتلك الخيارات المتاحة؛ الأمر الذي يقود بالتأكيد إلى الوقو ع في براثن 
الاكتئاب. 


المحور السابع؛ السياسة 
٠‏ تباعدت الفجوة كثيراً في عالمنا الحاضر بين السلطة والسياسة 
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كما تجادل في كتاباتك. كيف تطرر الأمر ليكون على هذا الحو 
وماالذي يترتب على ذلك؟ 
- عندما بدأت دراستي (للموضوعات السياسية والمجتمعية) كان 
نموذج الأمة - الدولة ماه†؟ - «0ة" هو نموذج المؤسسة العليا 
الفريدة في نوعهاء وكان هذا الأمر جوهر السيادة في كل أشكالها: 
الإقتصادية والعسكرية والثقافية» أما اليوم فما عاد الأمر على هذا النحو 
وانقلب المشهد على أعقابه. 
.ه٠‏ ماالسبب وراء عدم إيماننا بالدولة في إمانا هذه؟ 
- في سبعينات القرن ا لماضي يعد مفهوم الدولة يلقى أية شعبية أو رواج 
لأنه غداعاجزا عن الوفاء. ما وعد به من قبل» و حينها کان مفهوم دولة الرفاه 
قار ا وعصيا على آي لإصلاح بسبب عدم توفر المصادر اللازمة 
لتحقيق ماوعدت به» كما تعب الناس وطاف بهم الكيل من الوعود وهم 
يرون الدولة تقرّر كل شيء لهم وتحرمهم من حرياتهم الثمينة» ولكن كان 
مة مابدا معجزة راحت تنسج خيوطها في الأفق: السوق الحرة» وتعالت 
الهتافات «دعونا نبطل القواعد التنظيمية الجاكمة» دعونا نخصخص كل 
شيء» دعونا نصدق وعود اليد الخفية للسوق» وحينها سيكون كل شيء 
على أحسن حال»» هكذا كان نط التفكير السائد في تلك الأيام. 

0 رعا لو أن وعد السوق الحرة م يتحطم من قبل لكان بالتأكيد 
سیتمزق إرنا من جرا المفاعيل المدمَرة لأحدث الأزمات المالية التي 
ضربت عالمنا؟ 

- إن إنهيار النظام الإئتماني العالمي والبنوك في عامي ۷. 

۸ يلف جريا عن الأزمات الاقتصادية التى حصلت فى 
لاثينات وستينات القرن الماضي من حيث أننا في ار انت الأ نرت 
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م نع نومن بشيء إسمه الدولة أو السوق؛ لذا يطيب لي وصف هذه 
الفترة بأنها (فترة خلو العرش mن”ع۴٣٣۵ا"1)‏ بالمعنى الحديث للعبارة 
وعثل مااستخدمها الفيلسوف الاإيطالي (أنطونيو غرامشي). عرف 
غرامشي فترة خلو العرش بأنها فترة لم تعد فيها طرائق عملنا الحالية 
تعمل بطريقة مقبولة» ولكن في الوقت ذاته م تكتشف بعد البدائل 
الجديدة المناسبة. نحن نعيش مثل هذه الفترة في أيامنا هذه. 

ه وكيف يمكن أن نجد خر جا لنا من هذه الازمة؟ 

- نعرف تماما ماالذي لانرغب فيه» ونبتعد عن الأمور التي لاتنجز 
الأأغمال بطر فة مقر تة لكا نرف عام ا 
ثمة كتاب مثير للغاية صدر حديثاً للعا م الاجتماعي (بنجامين بارير) 
ويدو عرانه باعا للعفكر العين: لر أن ادات حكيرا العا ٤ا‏ 
.Mayors Ruled the World‏ فكرة باربر بسيطة للغاية: التغيرات 
التي ينبغي القيام بها لمكن إنجازها على مستوى الدولة؛ إذ عندما 
نشأت الأمة - الدولة كان مطلو با منها أن تعمل كوسيلة لنيل الإستقلال» 
في حين أن مشكلتنا الحالية أننا بتنا نعتمد الواحد على الآخر وبشكل 
لافكاك منه وعلى نحو باتت معه الدولة المسوّرة بأسوار السيادة 
المقذسة عاجحزة عن توفير حلول ناحزة للمشاكل الناجمة عن إعتمادنا 
مركب المتداخل فيما بينناء واستحالت السياسة في يومنا الحاضر إلى 
مايعكن توصيفه (سياسة الحياة sعزاه۴‏ 11۴#) التي تضع الفرد في 
قلب المسوولية تجاه المعضلات الإجتماعية الراهنة. إن المشكلات على 
المستوى العالمي لمكن حلها بتطبيق وصفات (سياسة الحياة) بكل 
تأكيد؛ فلا أنا ولا أنت ولاحتى أي فرد من فاحشي الثراء تلك الموارد 
الكافية للنهر ض بإعباء مواحهة تلك المشكلات العالمية. 
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المحور الثامن: القاتل الماكث ب4 داخلنا 


ه في كتابك المعنون (الحداثة والهولوكوست) تدافع عن الأطروحة 
لمغيرة التي تفيد بأن فكرة إبادة الكائنات البشرية على مقياس 
صناعي واسع هي واحدة من أفكار عصر الحداثة وليست ناجمة 
- بالتخصيص - عن النزعة القومية الألمانية المحشددة. إذن» هل ثمة 
إمكانية لأن نشهد (أو شفيتز) جديدة في أيامنا هذه؟ وإذا كان الجواب 
بالإيجاب» تحت أي ظروف يكن أن يحصل هذا الأمر؛ 

- العصر الحديث ليس حقبة إبادات بشرية شاملة؛ لكنه ببساطة 
ساهم في تخليق طرق حديثة حكن بها ممارسة القتل المنهجي لأعداد 
کبيرة من البشرء وقد ساهمت إبتكارات مثل تقنية المصانع والبيروقراطية 
الصناعية في تحقيق هذا الأمرء ولكن لاينبغي أن ننسى أيضا أن العا 
اوقل كرا من الممارسات (الو حشية) السابقة وماعاد الناس 
يقبلون بالفكرة اللاهوتية التي لطالما سادت في أوربا القروسطية والتي 
مفادها أن الله الخالق حرم على مخلوقاته التدخل في أمور لاتعنيهم 
حتى لو كانت تلك الأمور ما لايحبون. أظنَّ لو أن الإبادات الجماعية 
حصلت في اوربا القروسطية لما لقيت أي شجب أو إدانة ولاعتاد عليها 
الناس كأمر مسلم به وفقا للإعتبارات اللاهوتية. 

٠‏ إذن نحن نمتلك القدرة على إعادة تشكيل العام بالطريقة التي 

نرغب؟ 

ك الضر اديك كان أيضا عر تدر شامل للأساتب الساةة 
ذاتها؛ إذ تطلب السعي المحموم للتحسينات التقنية الرامية البلوغ 
الكمال إبادة اعداد لاتحصى من البشر الذين حسبوا غير قادرين على 
التناغم مع مخطط الصورة الثالية للأهداف المبتغاة. كان التدمير هو 
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جوهر الحداثة الجديدةء وجاء الإفناء لكل معيقات عدم الإكتمال 
المأزعومة ليكون الحالة المميزة المصاحبة لتحقيق الكمال الحدانيّ» 
ويمكن النظر إلى مشاريع النازيين والشيوعيين في هذا الإطار؛ فقد سعى 
كلاهما إلى اللإجتثاث الشامل والأبدي لكل ماهو عشوائي غير خاضع 
لضبط أو نظام بغية تكييف كل عناصر الحالة الإنسانية وفقا لمراميهم. 


ه ولكنْ الناس في الحقب السابقة أيضاًء كما في عصر الغروات 

الصليبيةء إرتكبوا القتل باسم الله؟ 

- طموح العصر الحديث كان دوما جعل العام خاضعا لإدار تنا 
وبتنا اليوم تحت أمرة الخوذة العسكرية عوضاً عن أمرة الطبيعة أو الله 
كما كان الحال في العصور الخوالي. الله خلق العام - تبعأ للتصورات 
الاهوتية - لكنه اليوم غائب أو ميّت؛ لذا ينبغي أن نمسك نحن بزمام 
اا و او ا د ا د ان ت ار 
الأوربيين كان محض جزء من مشرو ع أوسع: إعادة تشكيل التراتبية 
السلالية لشعوب العام على نحو يجعل الألمان في مر كز تلك التراتبية 
- مشرو ع شرير هائل الأبعاد متغطرس بقدر ماهو قادر على بعث 
د وو ا 
الحظ - غير قادر على أن يتحول حقيقة مائلة على الأرض - ذلك 
هو عنصر السلطة المطلقة؛ إذ أن مثل هذا المشرو ع الجهتمي لم يكن 
ليرى النور سوى في بلدان مثل ألمانيا النازية أو روسيا الشيوعية» أما في 
بلدان أقل شمولية في أنظمة حكمها (مثل إيطاليا في عهد موسوليني أو 
إسبانيا في عهد فرانكو) فلم يكن تحقيق ذلك المشرو ع مكنا لأن عنصر 
السلطة المطلقة كان مُفتقدا» وليساعدنا الربً بأن يبقي الجال على هذا 
النحو!! 
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٠‏ لكن المشروع القومي الإث شتراكيّ (إشارة إلى الحزب الألاني الذي تزعمه 
هتلر» الترجمة) يُفهُم في العادة على نحو مخالف تماما لكل تمظهرات 
الحداثة: يفهمْ على أنه عودة للبربرية» ونرد على الحداثة وعلى كل 
القواعد السائدة في المجتمعات الحديثة وليس ثمرة لتلك الحداثة؟ 
- هذا سوء فهم خطير: نبع المشروع القومي الألماني من حقيقة أن كل 
أفعاله ليست سوى الشكل الأعلى والأكثر تمثيلا لثمرات المبادئ الحداثية 
بغض النظر عن المديات المتطرّفة شديدة القسوة التي بلغها ذلك المشرو ع» 
وقد كان اشرو ع حاضراً على الدوام لطرح أية شكوك أو سوء ظنٌ به 
جانبا و لم يكن يعيرها أي إهتمام يذكر . فعل الإإشتراكيون القوميون الألمان 
والشيوعيون في أوقات إشتداد طغيانهم ماأراد الآخرون فعله بالضبط» 
ولكنَ الفرق هو أن هولاء الآخرين لم بمتلكوا العزعة والقسوة الكافيتينء 
ولم تزل نحن نفعل في يومنا هذا مافعله هؤلاء؛ لكن أفعالنا تتم بأسلوب 
أقل إفتضاحا O RL OE‏ 
ه ماالذي تقصده من وراء هذا؟ 
- اقصد التباعد المتفاقم بين الكائنات الإنسانية وبين أتمتة 
automation‏ التفاعلات الأنسانية - تلك الخصيصة التي بتنا ننزلق 
في وهدتها أكثر فأكثر بحيث صارت نمطا قياسيا للمعيش» وهنا ينبغي 
ملاحظة أن النتيجة الصارخة لهذا التطور التقني الكاسح هو * 
الأفعال الاإنسانية عن النواز ع الأخلاقية واعتبار تلك النواز ع وسوسات 
غير بجحدية ولاطائل من ورائها. ۰ 


المحورالتاسع؛ السعادة 
ه في كتابك ال موسوم (فنْ الحياة) تتحدث عن السعادة - ذلك المو ضوع 
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الذي لطالما تناوله الفلاسفة القدماء. يلاحظ في العصور المحدينة أن 
السعادة باتت تت أمراً يلهث الجميع في مطاردته؟ 
- بدأ الأمر كله مع إعلان الإستقلال الأمريكي عام ٠۷۷١‏ الذي 
أعلن صراحة (الحياة» الحريةء السعى وراء السعادة) كحقوق معطاة من 
الله لمكن إنكارها أو التفريط واو ا القول أن الكائنات 
البشرية سعت دوماً لأن تكون سعيدة لا أن تكون تعيسة» وأن السعي 
وراء السعادة خصيصة وسمت تلك الكائنات عبر التطور الخلاق» 
ولو كان الأمر بعكس هذا الحال لكتا لانزال قابعين في الكهوف بدل 
الجلوس على مقاعد وثيرة في أجواء مريحة؛ غير أن الفكرة الجديدة في 
موضو ع السعادة والتي جاء بها عصر الحداثة هي أن أي فرد وكل فرد 
منّا له الحق الكامل في السعي نحو السعادة بطريقته الخاصة التي يراها 
ملائمة له و حده فحسب» و كان التصريح الواضح بالحق الإنساني العام 
في بلو ع السعادة الفردية موأشرا لبداية العصر الحديث. 


° ولكن لايبدو أمر إجتناء السعادة في يومنا هذا بأقل مشقة مشقة 
الإمبراطورية الرومانية التي سادت فيها فلسفة کل من 
لوکریشیوس» ما رکوس آوریلیوس» إیبیکتیتوس. ماالذي تحنيه لك 
السعادة على المستوى الشخصي؟ 

- عندما كان غوته.عثل عمري سئل مره عما إذا كانت حياته سعيدة» 

فأجاب: ((نعم» کانت لدي حياة ا إلى أبعد الحدود؛ ولکن ليس 
عقدوري أن أقول كان لدي محض أسبوع واحد متصل من السعادة». 
هذا جواب أراه غاية في الحكمة» وأنا أشعر بالضبط .ثل شعور غوته. ثمة 
أيضا قصيدة من قصائد غوته العديدة يقول فيها أن ليس هناك مايبعث 
على الكابة وانقباض الروح مثل سلسلة متواصلة من الأيام المشمسة!!. 
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السعادة ليست بذيلا لامكال الكفاح ومواجهة صعاب الحياة؛ فالبديل 
الوحيد لذلك الكفاح هو الضجر المميت: مالم تكن في الحياة مشاكل 
ينبغي حلها وتحدَياتٌ ينبغي مواجهتها (وقد تفوق قدراتنا بعض الأحيان) 
فإن الحياة ستكون ملة بالتأكيد» والضجر هو أحد أكثر العلل الإنسانية 
المعيقة إنتشارا. لكن من جانب آخر (وأنا هنا أحدَق في عيني سيخموند 
فرويد) فإ السعادة ليست حالة متدة بل هي برهة أو لحظة فحسب: 
نشعر بالسعادة حينما نتجاوز المحن والحظ السيء. يحصل أحياناً أن 
نخلع أحذيتنا الضيقة التي تضغط على أصابع أقدامنا فنشعر براحة 
وسعادة غير مسبوقة!!» أما السعادة الممتدّة فهي أمر مريع شبيه بكابوس. 


۰ (كلنا فنانون في الحياة): هذا ماتقوله في كتابك السابق الذكر. ماهو 
فن العيش وفقا لرؤيتك؟ 
- محاولة تجاوز المستحيل» فهم ذواتنا باعتبارها نتاجا لطريقة 
تشكيلنا الفريدة والمميزة عن غيرهاء السلوك مثل مايفعل الرسّام او 
الات ومواجهة المهمات التي نادرأ مايمكن إنجازهاء وضع غايات 
لنا تتجاوز الإمكانيات المتاحة أمامنا في اللحظة الراهنة» وضع معاير 
لنوعية كل الأشياء التي نفعلها - أو نستطيع فعلها - بحيث تكون تلك 
المعايبر أبعد مدى من إمكانياتنا الراهنة. ثمة أمر اخر: بات اللايقين هو 
الموئل الطبيعي لوجودنا الإنساني» ويمكن في أدنى الأحوال أن تكون 
القوة الدافعة للسعادة كامنة فى محاولة السعى لحعل ذلك الوجود محفوفا 
ان ف عل رة ` 
٠‏ لم تكتف بأن تكتب في ميدان التنظير بشأن الإنتقالة البشرية من 
الحدانة «الصلبة» نحو الحداثة «السائلة»؛ بل إختبرت أنت بذاتك 
تلك الإنتقالة عن قرب. ماالذي كنت تبتغيه عندما كنت شاباً يافعا؟ 


Telegram: Somrlibrary حت‎ 


- عندما كنتُ شابا تأنْرتٌ - مثل الكثيرين من عاصروني من 
الشباب - بفكرة سارتر عن مشرو ع الحياة :project de 1a vie‏ إعمل 
على تخليق مشروعك الخاص فى الحياة وواظب على العمل جاه هذا 
الهدف المثالي من خلال أقصر المسالك وأكثرها مباشرة نحو هدفك. 
aS E aE‏ 
E‏ وأن لكل 
SS‏ ينبغى إتباعها وكذلك عدد من 
المواصفات التي ينبغي أن نحوزها E a‏ 
البدء وحتى النهاية) تتقدّم خطوة إثر خطوة في مسار محدّد بالكامل 
حتى قبل أن نضع الخطوة الأولى في بداية رحلتنا. 


المحور العاشر؛ المستقبل 
ه أنت ناقد لاينفك عن نقد مجتمعنا المعاصر.ء وثمة بين الوقت والآخر 
لحات من الما ركسي الذي كته يوماً ما تظهر في ثنايا كتاباتك الناقدة؟ 
- في برهة من حياتي السابقة إكتشفت أنطونيو غرامشي الذي 
وفرت لي فلسفته إنصرافاً نبيلاً خارج حدود الماركسية؛ غير أنني 
أصبح في يوم لاحق معادياً للماركسية مثلما فعل الكثيرون. فل 
الكثير من ماركس» ولازلت حتى يومنا هذا مشدودا للفكرة الإشتراكية 
التي ترى بأن مقياس أي محتمع يجب أن يكون على أساس نوعية الحياة 
التي يوفرها لأفراده الأكثر ضعفاً وقدرة (على جحميع الأصعدة). 
۰ ولكن من جهة أخرى أنت متشائمٌ إلى حد بعيد. باتت قدرة الرأسمالية 
الجديدة متعاظمة وبلغت حدودا م يبق معها سوى حيّز ضئيل للغاية 
أمام أي بديل حتمل عنها. ليست هذه الخحقيقة مدعاة لليأس؟ 
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- إعتدث بعد نهاية محاضراتى أن أرى الكثير من الأيادي المرفوعة 
بين الحضور والتي تبتغي سو الي عن السبب وراء تشاومي الخطير» وعلى 
الفكس من هذا غتدما ادت عن الااد الأرربي؟ إذغالبا ماساتي 
الحضور عن سبب تفاولي المفرط. يظنَ المتفائلون أن هذا العام هو 
الألقل بن كل ارا المكة ,يى التقاتمرن أن يكرت الفائلرن 
على حق في رؤيتهم. بالنسبة لي فأنا لاأنتمي إلى أي من الفريقين وأرى 
طريقا ثالقا حكن أن اعد نفسى من روّاده - ذلك هو طريق الأمل. 

ه كيف تتفق رؤيتك هذه مع إعجابك ب (ميشيل ويلبك)': الكاتب 

الأكثر إثارة للكآبة في يومنا هذا؟ 

- أحبّ ويلبك بسبب بصيرته الحادة وموهبته في حدس الشأن العام 
فى سياق التفاصيل الخاصة» وفى كشف الغطاء عن عن القدرات الداخلية 
المخبوءة للمرء وقد فعل كل هذا فى عمله المسمَّى (إمكانيّة وحود 
رر اللي أراه الل الديسوي الأكر اهارا كی الوم بان 
المجتمع المتشظي والفاقد لكل الضوابط الحاكمة والفرداني حتى النخاع 
في عصر الحداثة السائلة التي نحياها. يعبر ويلبك عن شكو كه العميقة 
في كل اعماله ولايْبشّر بأية آمال عريضة وهو لايفتاً يوفر أسانيد لتقييمه 
أني مررتٌ بأوقات عصيبة وأنا أحاول تفنيد تلك الطر و حات» وعكن 
مقارنة ديستوبيا ويلبك مع عمل أورويل (٤۱۹۸)؛‏ غير أن أورويل 


~١‏ ميشيل ويلبيك be4‏ ء :Miche| Hue]‏ موٴلف و حر ج سينمائي وشاعر فرنسي 
ولد عام ٧۹۵٩‏ یعتيره معجبوه خليفة للمار کیز دي ساد وشارل بودلیر. 
أشتهر برواية )١۹۹ ٤(‏ وفاز بجائزة غونكور سنة ۲٠٠٠١‏ عن روايته (الخريطة 
والأرض). (المتر حمة ) 
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كتب بشأن مخاوف جيله» أما ويلبك فوصف الكيفية التي سنغدو عليها 
إذا ماواصانا العيش على ذات الطريقة التى إعتدناها: الشكل الأعلى من 
الو حدة» التباعد لاقفالالكامل عو الأخر والشعور بلاجدوى 
الحياة وانعدام المعنى فيها. 

وأين يكمن الأمل إن كان ثمة مابقي من أمل؟ 

- ثمة أمر في غاية الأهمية تفتقده أعمال ويلبك: فقدان سلطة 
السياسة (كما فقدان سلطة الفرد) ليسا المغلبتين الو حيدتين اللتين ينبغى 
توجيه اللوم لهما بشأن قتامة مشهد عالمنا الحاضرء ولكن يمكن أن يكونا 
سيباً لابمنع من إمكانية عكس المشهد القاتم. التشاوم ينطوي على فعل 
سلب لأنه يعني عدم فعل شيء موّثر بسبب القناعة الراسخة بأن لاشيء 
بعک نره لك لت معا غر فان اا أك الك رال 
التفكير كل ان كما أنني شغوف بأمر العا نم» وأرى أن دوري هو أن أنه 
الناس بشأن المخاطر المحيقة بهم وأن يفعلوا شيئًا لتفاديها. 
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أضواء على العولة ب2 الأدب: 


حوار مع البروفسورة شميم بلاك 


« موسيقى البوب الأمريكية تبعث من مكبرات الصوت في شمال 
إفريقياء والروايات الهندية صارت تقر على أرصفة الطرق الخلفية في 
مدينة نيويورك العملاقة. فهل صار النتاج الثفافي معولطا كما هي حال 
سلاسل مطاعم البيتزا والهمبرغر؟»»بهذه العارات الاستهلالية يفتتح 
(Yale Insights) gga‏ احوار ن الروسورة ( قي Shameem dî‏ 
ekھاB)‏ التي تعمل خالا آنادذة في الجامعة الوطنيّة الاسترالية ٥ا۸۸‏ 
التي قدمت إليها من بعد خبرة تدريسية ر 
مابعد الكولونيالي P0%-C l0 n¡ 1 Literature‏ في جامعة ييل الأمريكية 
المرموقة. حصلت البروفسورة بلاك على شهادة الدكتوراه من جامعة 
ستانفورد الأمريكيّة وتتنوع إهتماماتها البحثية والتدريسية في ميادين: 
العولمة والأخلاقيات في الرواية المعاصرة» التنوعات النقافية في الأدب 
المعاصر» الأدب البعدكولونيالي في القرنين العشرين والخحادي والعشرينء 
الأدب واليوغاء العدالة والمصالة الانتقالية في المجتمعات التي خاضت 
حروبا أهليةء السرديات الرقميّة وسرديات الأزمات الإنسانة. نشرت 
البروفسورة بلاك كتابها المعنون (الرواية عبر التخوم: تيل حيوات 
الاخرين في روايات نهاية القر ن العشرين Fiction Across Borders:‏ 


Telegram: Somrlibrary -—g&o- 


Imagining the Lives of Others ın Late Twentieth- 
وفیه تحاول المولفة‎ ۲۰٠۰ عن جامعة کولومبیا عام‎ ) Century Novels 
تو كيد فكرة أن الروايات من مختلف بقاع كوكبنا الأرضي في خواتيم القرن‎ 
العشرين كانت تسعى لتصوير شخصيات إنسانية وجغرافيات متباينة‎ 
إجتماعياً من غير تنميط جاهز أو مثالية زائفة أو حاولة خلع صفات خارجية‎ 

قسرية عليها. 
المترجمة 


الحوار 

٠‏ ما الذي تعنيه العولمة في نطاق المعايير الأدبية؟ 

- هذا شأن حديث فى المناظرات الثقافية - والأدبية منها بخاصة 
ع ا ی کی اد اا ی ی 
كان أحدنا يسمع.عوضوعة العولة في الأدب» وأرى أن الناس قد نشأوا 
وتم تدريبهم على التفكير بأن الأدب شأن قومي وهذا ما نراه جليا في 
الرواية التقليدية التي ترتبط بحس راسخ في الانتماء إلى هوية قومية 
محدّدة السمات: فهل حصل مثلا أن سمع أحدكم برواية بعكن وصفها 
برواية الاتحاد الأوربي أو الغرب الأوسط الأمريكي؟ وهذا بالضبط هو 
مايميّز الرواية عن الأشكال الثقافية الأخرى» فهي تعد بشكل ما حاضنة 
للطموحات القومية إلى حد أن ذهب البعض إلى إعتبار أن العولة الأدبية 
فكرة مضادة للتقاليد القومية الراسخة المبجلة. يمكننا اليوم أن نرى أن 
الكتاب وهم يواجهون المعضلات التي تعترض طريق المجتمعات 
التي يتعاملون معها کل يوم ویسائلونها فیما یکتبون» وهنا قد يتساءل 
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البعض: ألم تكن هذه هي وظيفة الادب منذ أن عرفناه كشكل ثقافي 
متفرّد» فأقول: نعم بالتأكيد ولكن ثمة ملاحظة دراماتيكية تستحق 
متا كل الإنتباه فيما يفعله كتاب اليوم بالمقارنة مع الحقب المبكرة من 
القرن التاسع عشر عندما انبثقت الموجة المبكرة من الكتابة المعولمة 
فقد بتنا اليوم ننظر إلى الكنّاب الأوربيين الذين إخترقوا أصقاعا بحيدة 
وكتبوا عنها بأنهم كانوا يقابلون.عواقف عدائية من طرف سكان تلك 
الأصقاع الذين نم يرخبوا بوجودهم» وأن الأدب الذي كتبوه كان 
في في العموم ثل دافعا لإدامة الزخم الإمبراطوري في الحفاظ على 
الهيمنة العالية» ومع أن المشهد لم يكن كله مطبوعاً بهذه السمة ولكن 
الأمر الغالب كان ميل لسيادة النزعة الإمبراطورية» أَمَّا اليوم فنعيش 
لحظة مفارقة تماماً: فقد غدت الغالبية العظمى للناس ناقدة صارمة 
لفكرة لالرو ع الکو اوها ووا مبراطورية المهيمنة»» وعلى الرغم 
e‏ ك 
المناوئة للامبريالية» وصعود الح ر كات الداعمة للحقوق النسوية» 
منذ ذلك الحين إدراك خطل أفكار من مثل: الإمبراطورية والعنصرية 
والتمييز الجنسي وصارت تعد كمشكلات خطرة تنتظر حلولاً حاسمة 
وحقيقية ولم يعد ينظر لها من وجهة نظر فردية ترى فيها منغصات 
جحارحة للضمير الفردي والاخلاقيّات الأنسانية السوية فحسب. ترسخ 
دور الأفكار المناهضة للهيمنة الإمبراطورية مع رسوخ الأفكار المضادة 
للنرعات الكولونيالية وصار بإمكاننا اليوم أن نرى كتابا يكتبون في 
هذا السياق الجحارف من جميع أنحاء الكوكب الأرضي وصار متاحا 
لنا الوصول إلى نتاجات الأدب العالمي بأفضل ما كنا نفعل من قبل مع 
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أنني أرى بعض الملحدوديات في عملية تداول النتاحات الأدبية إذ صرنا 
نرى تركيزأً في نشر وترجمة الأعمال الأدبية امكتوبة في حدود فضاء 
الثقافة الأنكلوسكسونية ونتج عن هذا أن كثيرا مالا کان 
الإنكليزية قلما تناح لهم فرص جيّدة لوصول إلى التتاجات الأدبية غير 
ا و الانکلريف إن كرا من الكاب النرة 
مثلاً يشعرون بأنهم لو أرادوا أن يحقّقوا مقروئية عالية وأن تتاح لهم 
نسب توزيع جيدة لأعمالهم وأن يعرفوا ككتاب خار ج الفضاء الهندي 
المحلي فينبغي لهم ان يكتبوا نتاجا صال حا للتصدير إلى السوق العالمية!! 
وهكذا رأينا في تسعينات القرن الماضي طوفانا من الكتاب الجنوب 
اسيويين الذين يكتبون بالانكليزية والذين صاروا واجهة للأدب العالمى 
منذ ذلك الوقت ۰ 


٠‏ نسمع كثيراً عن الدور الذي تلعبه العولة في الثقافة وبخاصة في 

ميادين: الموسيقى والتلفاز وصناعة السينما. هل العولمة في الأدب 

تختلف عن نظراتها في الأغاط الثقافية الأخرى؟ 

اظ ان کا الوب كارا ست ون ق ن العر ةلي أن اة 
قليلة فقط من المهو وسين بعبادة أغاط الثقافة الشعبية (ثقافة البوب ص۴0 
ture‏ اCu)‏ كانت تو جه إهتماماتها لقراءة أعمالهم الأدبية لکٽني أفهم 
بالطبع أن الأدب وثقافة البوب إشتغالان متمايزان ومن الصعوبة البالغة 
مقارنة كيفية إنتشار تأثيراتهم على مستوى الكو كب الأرضي. كنت 
مقيمة قبل بضع سنوات في الصين واعتدت أن أتنقل كثيرا باستخدام 
القطارات - ولطالا راودتني الكثير من الأفكار المغمرة وأنا أتنقل بين 
تلك القطارات - وكانت موسيقى البوب تطرق أسماعنا دوماً في تلك 
القطارات ولم يكن مهما من كان يستمع إلى تلك الموسيقى أو حى 
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إن كان ثمة من هو مهتم بالاستماع!! es‏ المفارقة 
التالية بخصوص الناس في إطار الثقافة الصينية: ففي الوقت الذي ۾ 
أكن أعرف فيه نو n‏ 
رائقة نوع الرسيقن الي تارق اسحاعهم في القطارات ووسائل 
النقل الأخرى ايض وعلى الرغم من أن هذا الال قد يبدو غارقاً في 
التطرّف لكتني أعلم أن كافة أشكال الثقافة الشعبية بمكن لها أن تتغلغل 
ببساطة شديدة في بان اعداد كير ة ف الئاس الكب شتا كل 
برامج الراديو والتلفزيون والأفلام: فالكتب تنتج وتستهلك منفردة 
وععزل عن أي مونّرأخر حتى مع بزو غ عصر النشر الألكتروني والمواقع 
الالكترونية - مثل أمازون - التي كان لها تأثير بن على إتتشار الأدب 
من الأشكال الثقافية الأخرى وأتاحت للكثير من الكتّاب فرصة 
الوصول إلى قطاعات من الناس نم تكن متاحة أمامهم من قبل فقد أتاح 
الانترنت نشوء ثقافة موازية للثقافة السائدة ويمكن تسميتها «الثقافة 
الالكترونية». 

ثمة جانب أخر في المسألة غير الجانب الألكتروني الذي أتاحته 
التكنولو جيا: وذاك هو الحانب الاقتصادي» فأنت ترى مغلا أن أغلبية 
الكت المششرة فى السرق الصيية = الى عايشتها عن قرب ول يها 
u DI‏ 
أير) ومعظم أعمال (ديكنز) وكان المرء في حاجة لضربة حظ لكي يعار 
على آخر النتاحات الأدبية السائدة في العا لم الغربي ولست في حاجة إلى 
بيان أن السبب يعود إلى أن النتاحات المتداولة لم تكن تخضع لإعتبارات 
(الملكية الفكرية ٤إعزإرمه٣)‏ وكان من الممكن تداولها وترجمتها بلا 
أية قيود» ولكن مع الإرتقاء الاقتصادي الصاروخي في الصين إزدادت 
مداخيل الناس وتعاظمت قدراتهم الشرائية وصرت ترى اليوم الكتب 
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الأكثر مبيعا في أوربا والولايات المتحدة مترجمة ومتداولة على أرصفة 
الطرق في الصين» وقد صار الكثيرون من الكتاب الصينيين يتسابقون 
في طرح كتب لهم على نمط (هاري بوتر) ولكن بنكهة صينية!!» 
وصارت الثيمات والعناصر الروائية المتداولة فى الكتب التى تلقاها فى 
متاجر بيع الكتب في الولايات لمعحدة هي ذاتها ال نراها في مثيلاتها 
فن الب اة 
ه عندما ترد مفردة «العولمة» في الأدبيات النقافية فغالباً ما يكون 
المقصود هو «التغريب ١٥نtدنمإءاومس».‏ هل يتذ المدلول 
التغريبي للعولة ليطال ميدان الأدب ايضاً؟ 
- هذا السوّال غاية فى الصعوبة بحق» فمن جانب يمكننا أن نرى 
أل جود رة الحو فد اها مم الور لطا راد ارو اله ب 
فقدت ز خمها الضارب وضاقت أمامها خيارات إنتقاء الو ضوعات 
المناسبة للتناول الروائي» وقد تنامى هذا الشعور مع بدء الناس في كافة 
انحاء العا لم مساءلة الموضوعات المنبثقة - من غير تلك التي اعتادوا 
عليها - وتأتى فى طليعة تلك الموضوعات المنبثقة: الهجرة» التنقل 
والحراك القافي» الإحتكاك الحضاري الناجم عن معايشة أناس نم 
تتوفر أمامنا الفر صة لمعايشتهم من قبل» وقد بدا أن الرواية قد استعادت 
رؤيتها الملحميّة وزخمها الثقافي بعدما خبا. إن أحد الأسباب التي 
دفعت لنشوء هذا الشكل من الأدب المعو لم - الذي يجوز ا 
ما بعد الكولونيالية» - يعود إلى حس المسؤولية: فكثير من التجارب 
الروائية التجريبية الاستكشافية التى خبرناها على مستويات الأسلوب 
والشكل والثيمة الروائية قد إنبنقت من الجغرافيا مابعد الكولونيالية. 
خذ مثلاً رواية «أطفال منتصف الليل ٣1زا‏ "٤إ‏ عنمل¡ »M‏ التي 
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تعد واحدة من أكثر الروايات تأثيراً في حقبة الثلاثين سنة المنصرمة إذ 
يختبر أحدنا نمطا من الكتابة من قبل يرقى إلى مستوى ما نراه في 
هذه الرواية التي هي بحق رواية هجينيّة (1ع0۷. 14إط11y)‏ فريدة 
التركيب: فقد إحتوت عناصر من التقاليد الإإنكليزية والهندية على 
الستوين اللغوي والثيمي غلى الرغم أن من السهل اليوم أن نعناسى كم 
كانت هذه الرواية للكاتب (سلمان رشدي) تعد ثورية في وقت نشرهاء 
وبفظرة آکثر اتساعا مکنا روية كيف استعان الكاب الأمریگان بهذه 
الرواية وأمثالها من الروايات العالمية في رؤيتها وكمثال على هذا فإن 
ا فى الثقافتين الأمريكية 
اللاتينية والآسيوية أضحت اليوم + طا روائيا E‏ 
ن الات ال م وكا اهار خا إل فط ار مهه ر 
الأكاديميين ب «اللإنكليزية العجillبıة «Weird English‏ التي يجتر حها 
كياب باللغة الإنكليزية وينشئون منها أنماطا غير متداولة في اللغة 
اللإنكليزية الأم ورتما أعتبرت هذه الأنماط شكلا من أشكال الأخطاء غير 
المرغوب فيها في أول ظهورها ثم بتنا نراها اليوم مصدرا لقَوّةَ جمالية 
هائلة. 

ه يبدو «سلمان رشدي» لي الخال الكامل لا بعكن أن يكون عليه 
الكاتب المعولم: فقد نشا في الهند ثم دخل المدارس البريطانية وواصل 
دراسته هناك واستمرّ بالعيش في البيئة الغربيةء ويرى الكثيرون أن 
تتاجاته تحتوي على الكثير من العناصر التي يتسم بها الأدب العوم 
وهنا يرد التساول: كيف ينظر إلى رشدي في بيئته الهندية التي نشا 
فیها؟ 

- يعد رشدي كاتباً مثيرا للإهتمام لأسباب عدَة ومع أه قوبل 
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بالكثير من آيات الود والإحترام في الغرب مع بواكير عصر العولمة 
الحديثة غير أنه كان يعد كاتباً مثيراً للإشكاليّات المتضادة في بلده 
الأم: الهندء وعلى الرغم من أنّ رشدي صار واحداً من الشخصيَات 
الروائية المحتفى بها كثيرا في الغرب - جنباً إلى جنب مع كتاب هنود 
ا غر ا ناوال وا وور او ا 
كاتباً هندياً.عا يكفي وقد وصل الأمر حدَ منع تضمين أي من نتاجاته 
في المناهج الدراسية ا لجامعية الهندية. أنظر أيضاً إلى (أورهان باموك) 
وستری 2 ماثلا ورتا يختلف في شدّته وحسب عن أمر رشدي 
ولكته حقيقة ماثلة بقوة على الأرض ولا يمكن نكرانهاء وعلى الرغم 
من أن باموك قد كنب عدداً من الروايات الرائعة التي يحتفي فيها 
عدينة (أسطنبول) لكته عد مناصرأ للقيم الغربية لسبب وحيد وواضح 
يكمن في توجيهه نقد صريحاً وحاسماً وغير مغلف للأصولية 
الاسلامية التركية وقد صار هو الأخر مع رشدي يعد خارجا على 
التقاليد التركية السائدة في حلقات كثيرة کک 
حقق نحاحات طاغية في العا لم الغربي. إن هذين الاين د رشدى 
وباموك e E Ey‏ 
الذي بعكن معه للرواية أن تنأى بنفسها عن مساءلة إشكاليات الهوية 
القومية وماير تبط بها من مسائل قادرة على خلق نزاعات وإنشقاقات 
بجحتمعية خطيرة ة. كتب أحد طلابي في الجامعة مقالة مثيرة يلقي فيها 
نظرة على روايات لكتاب هنود من الذين حصلوا على جائزة أدبية 
معتبرة تمنحها إحدى كبريات دور نشر وتسويق الكتب في مدينة 
(مومباي) خلال السنوات القليلة المنصرمة وكان من الغريب أنني م 
أسمع بأكثر أسماء الكتاب التي وردت في المقالة مع أنني قار ئة مواظبة 
للأدب الهندي» فماذا يعني هذا؟ أرى ببساطة أنه يعني أن الأدب 
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المعو م لا يشمل جميع الكتاب وأنَ كل بلد لا يزال إلى اليوم يدعم 
حسا متنامياً بأدبه المحلي الذي عيّره عن الأدب الآخر على الرغم من 
إدعاءات التواصل مع الثقافات العالمية. 


ه كيف يمكن لعملية بيع وتسويق الرواية أن يكون لها تأثير على عولة 
الأدب؟ 

- عندما نالت الهند مع بلدان أخرى إستقلالها عن الهيمنة 
الكولونيالية شهدنا نموا في الإرتقاء بطباعة وتسويق النتاج المحلي وهو 
الأمر الذي شجع ودعم نو الأسواق الأدبية» ولكنَ هذه الأسواق ذاتها 
اليوم تشهد إنحسارا وتراجعا ملحوظاً في الها اغد خالا إن 
مطبو عات دار iژر »Heinemann African Writers»‏ قد إختفت 
اليوم بعد أن كانت السبيل الأوحد والأكثر قوة لتعريف البلدان الناطقة 
باللانكليزية بالكتاب الأفارقة الواعدين. كنت قبل بضع سنوات في 
زيارة إلى الهند وأتيحت لي فرصة في الذهاب إلى معظم متاجر بيع 
الكتب في المدن الهندية الرئيسية لانني كنت شديدة الرغبة في معرفة 
أسماء دور النشر الكبرى في الهند» وقد وجدت ان هذه القور تار 
في الأسماء الکبری اغai: Oxford India, Harper Collins‏ 
dia, Penguin ndi‏ ما التي هي فرو ع من دور النشر الرنيسية في 
البلدان الغربية» وقد وحدت أن دور النشر الفرعية هذه تتبنى سياسة 
تحريرية مستقلة ومن هنا نشهد اللإختلافات البيّنة في طبيعة الكتب التي 
تنشرها دور النشر الام عن تلك التي تنشرها فروعها المحلية في البلدان 
الأخرى غير البلد الأم» وسواء أكانت هذه السياسة مصمّمة بصورة 
مقصودة أم لا فهي توشر لنا بكل الوضوح طبيعة الدور الذي ينهض به 
الأدب المعو لم اليوم. 
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٠‏ إذا كانت الرواية كشكل أدبي وثيقة الإرتباط بفكرة «الأمة» فكيف 

لدا بعد هذا أن نتوقع من الرواية أن تكون معولة؟ 

-أرى أن الكثير من البلدان باتت تشعر بعبء مواصلة دعم سياسات 
«الهوية القومية» من خلال الفنون والأدب وبخاصة عندماتكون هذه 
البلدان في سعي محموم حلب الاستثمارات الأجنبية لبلدانها وغالباً ما 
نرى هذا البلدان غارقة في خض مفارقة ترقى لمستو ى إشكالية يصعب 
إيجاد حل لها: فهي من جهة تنشد الغنى المادي من وراء علاقاتها مع 
البلدان الأحنبية» ومن حهة أخرى تريد مواصلة أعتبارها بلدانا تمتاز 
بتجانس حضار ي وفر دي مثل الذي اعتادت عليه من قبل!!!. إن تسويق 
ثقافة كثقافة البوب غالبا ما يتم بيسر عبر الأسواق المفتوحة ولا أظنَ أن 
(بريتني سبیرز) مغلا ستلقی عتتا في تسويق نتاجها في أي مکان في 
اوا ای م ارو می فل ا ان شر ارا 
الحديثة قد تزامن مع أوقات عصيبة عندما بدأت أفكار من قبيل «الوعي 
القومي» و«الهوية الوطنية» بالتشكل مع صعود نحم الدول القومية في 
القارة الأوربية. غلى الصحيد الشخصى آميل إلى الفكرة الت تر أن 
حذور الرواية المعولة لها بدايات ee‏ الکثیرون: ای 
تلك الحقب الكلاسيكية القديعة حيث كان الكتاب القدماء مشغولين 
بفكرة خلق هوية إنسانيّة متفرّدة و حيث كان التر كيز الأعظم على تايز 
السلوك البشري وإختلافه بين الثقافات المعروفة وأعتقد ان الروايات 
التي يحق لنا أن نعتبرها معولمة كان لها من المشتركات فيما بينها أكثر 
بكثير من العناصر التي تشا ر كتها الروايات القومية في القرن الثامن عشر 
والتي لا زلنا نرى فيها الإنجاز الروائي الأعظم عبر العصور. 
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عندما تكون الكتابة بديلا عن مضادات الإاكتئاب؛ 


حوار مع المعالج النضسي والكاتب فيليب كيني 


تعد الكتابة عملا متفرّداً يشوبه الكثبر من الغموض والإلتباس وبخاصة 
لجهة علاقته الإشكالية مع مظاهر الإضطراب النفسي والذهني وحتى 
العقلي الذي قد يرقى أحيانا لمرتبة الإضطرابات الذهانية وزوهطءرو"» 
ويبدو أن التحديات الهائلة التي يواجهها الكتّاب ليست مقتصرة مع دور 
النشر الحديثة حيث يصارعون في تأمين لقمة عيشهم بل تدسحب أيضا إلى 
عوالمهم الداخلية التي لا تخلو من صراعات صامتة غير منظورة - وقد 
تكون عنيفة وموّذية للغاية أحيانا - مع عقولهم» وقد وصل الأمر حدٌ أتنا 
إعتدنا سماع التساوٌل: هل تحتاج العقول المبدعة جرعة ما من اللاإستقرار 
واللاتوازن الذهيّين لإنجاز نتاجاتها الإبداعية؟ وليس غريباً أن تتواتر فكرة 
«المبدع المجنون» في کتابات الکتاب - وبخاصة المبتدئين منهم - الذين 
يتنا ولون الفكرة بطريقة غارقة في التفاصيل الميلودرامية البعيدة عن الرصانة 
متصوّرين أن هذا الفعل طريقة مضمونة لإيصال أصواتهم وشق طريق أدبي 
خاص بهم في المحافل الأدبية. 

يبدو أن من الأسلم دائما أن لا نقطع بفكرة الإضطراب العقلي 
الصاحب للعملية الإبداعيةء ولكن من الموكد أن ثمة حقيقة راسخة 
نستطيع الجهر بها: تلك هي أن المبدعين - والكتاب طائفة منهم بالطبع - 
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كائنات أكثر حساسيّة من الآخرين وأتهم كلما كانوا أكثر إنتقاداً لذراتهم 
كانت نقاجاتهم أفضل ولكن تدشاً واحدة من العقد العصية من وراء هذه 
الحقيقة التي نريد التدقيق فيها إذ ثمة فرق واضح بين جرعة الإنتقاد الذاتي 
الذي يقود المبدع إلى العذمَّر ما أجز ومن ثم حاولة الإرتقاء بعمله وبين تلك 
الجرعة التي تستحيل صوتاً لوحا يرن بلا هوادة في رأس المبدع ويشل 
قدرته الإبداعيّة ويدفعه إلى التذمر بطريقة مفرطة لا يقوى معها على 
التعايش مع أي شكل من أشكال الإنجاز وهنا يحق لنا أن نتساءل: كيف 
يعرف المبدع في أي الطريقين بعضي؟ وما الحد الفاصل بين هذين المسارين؟ 

الحوار الأتي مع المعالج النفسي والكاتب (فيليب كيني pناط"‏ 
)K ene‏ يلقي اأضواءٌ على الأفكار التي أُشرنا الها أعلاه: فهو يتشارك 
النظرة إلى الكتابة مع الآخرين من الذين يرون فيها بديلاً ناجعاً عن العلاج 
النفسي الدوائي المضاد لارکتئاب Anti-depressant Psychotherapy‏ 
والذي يشل عقار البروزاك طليعته حتى باتت حضارتنا اليوم تسى في 
وسائل الإعلام الشعبية حضارة البروزاك ure)اCu P٣٣٥‏ لفرط 
إستهلاكه وتسويقه للأفراد والجمهور كعقار دوائي وكمادة ذائعة التناول 
في وسائل الميدياء كما يتناول الحوار موضوعة الإنتقاد الذاتيّ الصحي الذي 
يمارسه الكاتب مع ذاته ويفرّق بينه وبين الأشكال الخطيرة من الإنتقاد 
الذاتي التدميري المبدد للطاقة الإبداعية. 

يعمل فيليب كيني معا ا نفسياً مار سا في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون 
الأمريكية حيث يقيم مع زوجته وإبنيه المراهقين» وقد اكمل دراسته العليا 
في علم النفس المرضي الإكلينيكي في إحدى الكليات الطبية المرموقة في 
واشنطن العاصمةء وإلى جانب عمله المهني يمارس كيني الكثير من اليوغا 
والتأمل ويكتب الشعر وله أربعة كتب شعرية وقد نشر حديثا روايته الأول 
بعنوان «إشعاع «٥٥‏ ھال ه۸» عام ۲۰۱۲ والتي یری فيها النقاد شكلاٌ 
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من أشكال الأوديسا السايكولوجية والر ا حية التي تمثل إمتداداً لأدب 
الأعترافات السايكولوجية التي تلقى رواجاً كبيراً بين الناس إذ لا زال 
العمل الأول الموثق في هذا اللون الأدبي وهو (إعترافات متعاطي أفيون 
إنكليزي (Confessions of an English Opium Eater‏ یلق زواجا 
هائلامنذ نشره في لندن عام ۱ وحتی یومنا هذا وهو في الأصل سيرة 
ذاتية ذهنية - سايكولوجية مر كبة يسرد فيها املف توماس دي كوينسي 
"mas De Quincey‏ التأثيرات التي أحدثها إدمان الأفيون والكحول 
على حیاته. 
المترجمة 


الحوار 

٠‏ تقول في البيوغرافيا (السيرة) الخاصة بك على موقعك الألكتروني 

أنك أت إلى الكتابة كوسيلة للفطام عن مضادات الإكتئاب التي 

كنت تتناولها. كيف ساعدتك الكتابة على التعامل مع حالة الإكتئاب 

التي كنت تعانيها ومن ثم تجاوزها إلى حياة أفضل؟ 

- يبدو الأمر لي أكثر غموضاً من محض هذه المواضعة التبسيطية: 
الكتابة في مقابل العلاج الدوائي للإكتئاب. كنت أعاني في فترة ما من 
حياتى من التأثيرات السمّية المتراكمة لعقار البروزاك المضاد للإكتئاب 
ر ا هه اد ام العف اند واا عانق فلت ددا 
وشعرت بالحاجة الملخة لكتابة قصيدة!! وكم أشعر اليوم بحسن حظي 
آنذاك لأنني امتلكت القدرة العقلية والذهنية - رغم قلقي الشديد - 
التي مكنتني من كتابة قصيدتي العتيدة رغم أنني لم أمارس أية كتابة 
من قبل سواء كانت شعرية أم سوى ذلك» وقد كانت القصيدة حقا 
جحميلة بطريقة مدهشة للغاية!!! وبدأت منذ ذلك الحين بقراءة شعر 
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وليم ستافورد ل0۲؟؟ه؟ "11ز (شاعر أمريكي مناهض للحروب 
ولد عام ٤‏ ۱۹۱ وتوفي عام ۱۹۹۳ وعمل مستشاراً لشؤون الشعر في 
الكونغرس الأمريكي منذ عام ٠۱۹۹١‏ وحتى وفاته» المترحمة) وكذلك 
استعنت بقراءة بعض الكتب التي تتناول موضو ع الكتابة الإبداعية وقد 
ترسّمت خطى ستافورد الذي كان يبدا يومه بكتابة قصيدة وفعلت 
الأمر ذاته لمدة عشر سنوات» وقد شعرت منذ البدء أن هذا الفعل ضح 
في روحي قدرأ من الحيوية كنت أفتقده بصورة خطيرة من قبل. نميل 
كلنا في الغالب إلى الحديث عن منافع ومباهج الحياة الإبداعية ولكتني 
أميل إلى الإعتقاد أن الميزة الأعظم لتلك الحياة هي الرابطة المنعشة التي 
نقيمها مع أعماق ذاتنا اللاواعية: تلك الرابطة التي تقودنا إلى حياة 
مليئة بالاإنجاز وإلى الإرتقاء بالروح والنفس معاء ومنذ أن واظبت على 
اتباع خطى ستافورد وحتى اليوم أشعر أتني أمتلئ بوهج الحياة كلما 
إنغمرت في مشرو ع كتابیّ يا كانت طبيعته. 

٠‏ يقضي الكتاب الكثير من الوقت مع الأفكار التي تتصارع في 
رؤوسهم ويمكن لهذه الفعالية كما نعلم أن يكون لها تبعات خطرة 
يأتي في مقدمتها الخوف والقلق اللذان نرى إشارات لهما في أعمال 
الكتاب. ما الطرق التي يلجاً إليها الكتاب في العادة عند التعامل مع 
معرّقات الكتابة التي تدشأً عن الخوف والقلق؟ 

- من المؤكد أن رؤوس الكتاب مَل منطقة خطيرة تنصارع فيها 

الأفكار والرغبات» والقلق بذاته موضوع إكلينيكي واسع وشائك 
بصورة متعبة وينشأً عن مصادر عصية على الحصر ولكتني سأحدد 
مصدرين إثنين شديدي الأهمية: فثمَة خوف وقلق ينجمان عمّا يدور 
برأس الكاتب» وثْمَّة خوف وقلق من نوع أخر ينشئان عن محاولة 
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الكاتب في الذهاب بعيدأ في عملية إستقصاء التخوم اللاواعية للنفس 
البشرية. أرى أن المشكلة الأكير كبر التي يواجهها الكتاب تكمن في حقيقة 
ا انات مخلقة بطريقة اا و شديدة الحساسية» 
وبسبب هذه الحساسية المفرطة فهم يعانون وهنا جا کرش 
صلابتهم الأخلاقياتية ورصانتهم الذهنية - لسببين: السبب الأول 
بسبب فرط الاإثارة وطوفان الحالات الو جدانية والعاطفيّة التي تتجاوز 
غات الأخرال تراق على سط اقام حرام وجلها ساب 
في مسارها المتوازن وهو الأمر الذي يقود إلى حالات قلق عظمى من 
جحهة وإلى مظاهر فصامية من جهة أخرىء» أمّا السبب الثاني فهو أن 
المبدعين وبسبب حساسيتهم المفرطة تلك يلون إلى تخرين الكثير ما 
يعاينون ويعايشون من خبرات في العا م الخار جي .عا فيها تلك الخبرات 
غور المنتجة وغير المرغوب فيها وهو شأن يقود إلى فرط إثارة وإجهاد 
عقلي ونفسي يصعب على أي شخص - مبدعاً كان أم غير مبدع - 
أن يتجتب تداعياتها الموذيةء وإذا ما تصادف أن المبدع كان له تأريخ 
من صعوبات التكيّف العاطفي وحالات إجهاد مابعد الصدمة -ال۴0 
Traumatic Stress‏ فإِنّ وهنه النفسى وإجهاده العقلى الناتجين عن 
فرط الاثارة والحساسية سيتضاعفان بالمقارنة عمَا ات لسواه. أظنّْ 
ُن سالنجر صرح مرَة أله يحتاج ساعة من الكتابة ليصبح بعدها صادقا 
مع نفسه» وبالنسبة لي فإن هذا هو دليل الممانعة والقلق اللذين يهيمنان 
علينا ونحن نحلس إلى طاولة الكتابةء ومن المؤكد أن عمايّة الغوص في 
طبقات لا وعينا العميق وإستكشاف بعض مور فيه من أفكار وعر ضها 
في العلن هي عمليّة شافة للغاية ومرعبة بذات الوقت فالكتّاب - 

غيرهم من الناس - مترددون في أعماقهم عندما يتعلق الامر بإستغوار 
خباياهم الدفينة. إن الوسيلة الأفضل التي أعرفها والتي بإمكانها تهدئة 
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خاوفنا العميقة هي العلاج السايكولوجي الديناميكي الجيد (والذي 
ل العلا ج المعرفي الل کي Cognitive Behavioural Therapy‏ 
الذي يرمز له C81‏ أحد أهم أركانه» المترجمة) وأرى أن هذا العلاج 
يستطيع إلقاء أضواء كاشفة على تلك المناطق المعتمة والمغيّبة والتي تختزن 
معتقداتنا ومشاعرنا وأفكارنا القديمة والتي تنشأً عنها بواعث القلق 
غرف وکن أيضا للجلوس في حالة تا2ًJ Sitting in Meditation‏ 
أن يكون وسيلة خارقة الفعالية في مواجهة تخاوفنا الناجمة عن حاو لتنا 
ملامسة تخوم لا وعينا العميق وليس أفضل من ساعات الفجر الأولى 
في ممارسة هذا التأمّل حيث مكنا الجلوس والإسترخاء وعندها سيكون 
مكنا الولو ج إلى تلك الأفكار المخرّنة والمقموعة في دواخلنا العميقة 
وأرى أن ذات الفعل ينطبق على فعل الكتابة: حيث ميل معظم الكتّاب 
إلى إستغلال ساعات الفجر الأولى في عملهم ومن المثير حقَاً أن تكون 
عمليّة الوصول إلى جذر الأفكار المولدة لمخاوفنا وقلقنا متمائلة مع 
عملية إستجلاب الأفكار الخلاقة في فعل الكتابة الإبداعية. 

ه كيف ترى العلامات الفارقة التي تير الإنتقاد الذاتي الخلاق عن 
ذلك الشكل التدميري من الإنتقاد؟ ما هي الحدود الصخية المقبولة 
للمارسات الإنتقادية الذاتية ومتى يكون لزاما على الكاتب اللجوء 
إلى الإستشارة السايكولوجية الهنية؟ 

-يمكن لنا أن نقول أن هذين الشكلين من الاإنتقاد الذاتي هما كمثل 

لسعة بعوضة وعصّة ذبابة خيل» وبإمكان أي ما حتما أن يفرٌّق بين 
هذين التأثيرين الموؤ لين وقد شهدت أن الكتاب والفنانين الذين تعاملت 
معهم خلال حياتي المهنية قد تعاطوا بسلاسة مع ما ينطوي عليه هذا 
الطيف الواسع من التبعات التي يولدها الإنتقاد الذاتي الشخصي 
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المتواتر» ولا ينبغي لنا أن نتغافل عن حقيقة أتنا كلنا نشهد حالات قد 
ترقى لمرتبة ملامسة تخوم هذين القطبين: أعني قطبي الاإنتقاد الشخصي 
المنتج والتدميري ونمارس أحيانا قدرا من السخرية الذاتية بطريقة مولمة 
ف قال ا ا عا وخ فر وولف 
قدراتها الكتابية وحطت من إمكاناتها ذ في السطور الأخيرة التي كتبتها 

ا إل بيعت على أحد الأسف 
والحزن كم أن تلك الاحداث التي ترن في أذهاننا ا بف 
شأن مواهبنا الإبداعية وقدراتنا الكتابية تكون لها أحياناً تلك السطوة 
التدميرية الطاغية. بعكن للانتقاد الذاتي عندما يعمل في أرقى أشكاله 
الإيجابية أن يدفع المبدعين إلى تنقيح أعمالهم وتلميعهاء ولكته عندما 
يعمل في إتحاه سلبي فيمكن أن يشل قدرات الفرد وأن يدمّر تقديره 
الذاتي ويشرًّه الصورة التي يشكلها الفرد لذاته ٣ه‏ 1-۴م؟» 
وعندما تتواتر هذه الهجمات من طرف النظرة السلبية إلى الذات 
وتستحيل نمطا تدميريا مستدماً تنشأً حينئذ مظاهر عدم الكفاءة والقلق 
واليأس ويصير حينها لزاما السعي نحو طلب المشورة الطبية المهنية. 
يحصل أحيانا أن يرفض كاتب بقامة (رينيه ريلكه) التحليل النفسي 
متعللا أنه «يفضّل الإستمرار في التعامل مع الشياطين على أن يخاطر 
بفقدان الملائكة» وبحسب خبرتي فإِنَ العلاج النفسي الديناميكي بكافة 
أشكاله لا يستأصل الشياطين تماما ولكته يقلل من تأثيرها وسطوتها كما 
يعمل على خلق فضاءات أوسع لتحلق فيها ملائكة الإبداع» والأمر كله 
منوط بتخفيف مظاهر تحقير الذات التي تنشاً عن القلق المستدم. أنا 
أثق في الإمكانيّات المدهشة للعلاج النفسي مثلما أثق في الإمكانيات 
المدهشة لكل من الكتابة والتأمّل. 
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ه هلا ألقيت لنا ضوء على بعض من الطرق المخمرة التي بعكن فبها 
للكتاب المبدعين أن يتعاملوا بوساطتها مع حالات القلق واليأس 
ونقد الذات التدميري والتحقير الذاتي عندما لا يكون بمقدورهم 
دفع فاتورة المعالج السايكولوجي؟ 

N SEE N E 

تدعیم أنفسهم ومساعدتها في جاوز الحالات النفسية المحبطة للفعل 
الإبداعي: عکن ل أُوَلا أن أشير إلى النشرة الطبية المجانية الألكترونية 
التي تصدرها مدرسة هارفرد الطبية تحت عنوان «تأمّل» لا تتطبّب 
»»Meditate, don't medicate‏ فالتأمّل كما قلت من قبل وسيلة 
محرّبة وموؤكدة لتهدئة النفس وتطمين العقل عندما تشعر بعقلك يتقافز 
كقرد مهتاج وانت تحلس للتأمّل وهنا أقول لك لا تحاول تهدئة ذلك 
القرد بل واصل حلوسك وتاملك بفضول. الرياضة البدنية هى مضاد 
الإكتفاب الطبيعي الأفضل وبخاصة عند تمارستها بعيدأ عن السياقات 
الأمريكية التي بحنح إلى المبالغة في الأداء والإستعراض إلى حدود غير 
مرغوب فيهاء ويعكن للمشي أن يكون الصديق الأفضل للكاتب وأنا 
أمشى عدة مرات في اليوم وغالباً ما أقتنص لحظات من الإلهام والصور 
أثناء ا لمشي وأضمَنها في أعمالي. جا اوغا اتا غل انار 
من أداءها على الطريقة الأمريكية المضخمة والإستعراضية - وععكن 
لممارسات الين وأشباهه أن تساعد الكاتب في الإسترخاء والتخفيف 
من توتره المفرط (في الفلسفة الصينية تستخدم مفاهيم النائيات مثل 
الين - يانغ ع«ه۷ - م۲ للإشارة إلى الطبيعة التكاملية للقوى التي 
تبدو وکانها متضادة مثل ثنائي التوتر - الاسترخاء المترجمة). كما 
قلت سابقاً فل القلق والخوف يخلقان تورات خطيرة عندما ر یتراکمان 
ويقودان إلى وهن النفس وحالات من المشاعر الشديدة الإيذاء وعكن 
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لنا ان نتعامل مع هذه المشاكل عبر التعامل معها بدل الهرب منها: حاول 
أن تكتب عن كل ما يدور في عقلك» والمسالة الاكار أهمية هي بحتب 
العزلة: ردو او غد وما کر عا ی ا ا م نة 
الاخرين لها يتيحه هذا التواصل من عيش فترات من الحميمية المنعشة 
التي تنتج عن تشارك الفهم للأهوال والفورات التي تنتاب حياة 
الكاتب. بقي أن أقول إذا فشلت كل الوسائل فانتخب لك كلبا مثلما 
فعلت أنا عندما إخترت كلبا من نوع )۴٠۵٥1(‏ الذي حقَق لي خلاصا 
من أوقات عصيبة مررت بها من قبل. 

ه بعد أن ينشر الكتاب أعمالهم غالبا ما يواجهون طائفة مستجدّة من 
التحديات: الخوف من أن عملهم لم يكن جيّدا ما يكفي» الخوف من 
وجهات النظر السلبية والتقييمات القاسية بحق ما كتبواء الخوف 
من تركيز البوؤرة عليهم بل حتى الخوف من النجاح والتداعيات 
التي تترافق معه. ما الوسائل التي تراها ملائمة للتعامل مع حالات 
ا لخوف والقلق الناجمين عن هذه الحالة التي يكن وصفها «الخوف 
والقلق المصاحبان حال ما بعد ائ.ûشر Post-Publication Fear‏ 
Anxiety‏ &«؟ 

- كاك تتحدّث عتي: فقد نشرت توأ كتابي الاوّل وأستطيع أن 

أؤكد لك أن الشعور بالوهن الذي ينتاب المرء بعد نشر عمله الأول 
شديد للغاية. إن الإنتظار القاسي لسماع أولى ردود الأفعال والمراجعات 
بحق العمل يمل الجزء الأكثر قساوة من المشهد لاني أعلم من تحربتي 
الشخصية أنني قد ابتاع كتابا جديدا ثم أركنه على طاولة القراءة لسنة 
أو أكثر من غير أن أقرأه وتلك هي فترات الصمت القاسية التي تسمح 
لشياطين الشك بان تتراقص في رووسنا وهي تصدح بأعلى اصواتها « م 
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يكن العمل جيّدأ عا يكفي»!! والتي يترجمها عقل الكاتب إلى عبارة 
«انا لست 6 جّداً ما يکفي» ولست ذکیاً ما یکفي»» و تتنسحب 
لازمة عدم الكفاية هذه على مجحمل العناصر التي تتشكل منها حياة 
الكاتب. أنا في غاية السعادة حقَّاً لال السوال تطرّق إلى الخوف المرافق 
للنجاح وأظنّ ان (نيلسون مانديلا) كان دقيقا للغاية عندما قال «إِلّ 
أعظم مخاوفنا تنشأً من مواجهة النور الكامن في أعماقنا»» ومن الموأسف 
والمحزن بذات الوقت أن معظمنا قد إعتاد مساكنة تلك النطاقات 
الضيَقَة في العيش والتي تعشعش فيها الغربان داخل عقولنا و م يجرب 
أن ينطلق صوب الفضاءات المشبعة بالدفء والحميمية وهي فضاءات 
متاحة لنا كل وقت» وأقول لهولاء: تنفس عميقا ودع نورك الداخلى 
يش وجرّب دوماً الإستمتاع بحالات الكينونة الفسيحة المتاحة لك - 
وهي كثيرة بالفعل -» واعلم تماما أن معظم الكتاب يصارعون في سبيل 
الولوج إلى هذه الفضاءات. إن هذه الأشكال من المعاناة التي نتحدّث 
عنها قاسية إلى أبعد الحدود ولنعلم حميعا أن أقسى أشكال المعاناة تنشاً 
من محاولة الهروب من الآخرين - وقبل هذا من أنفسنا - لذا تعامل مع 
خاوفك في ضوء النهار وفي العلن» وتكلم مع الكتاب الآخرين فهم 
خاوفك فغالباً ما تكمن هناك رغبة أو شوق تم دفتهما ونسيانهما أو 
تحاهلهما بغباوة. 

ه ما الذي تود قوله للكَنّاب أخيراً ما م تقله حتى الآن في حوارنا؟ 

- أقول لهم: أنتم كائنات ثمينة للغاية أكثر بكثير مما تتصوّرون» 
وأرى فيكم مكمن الحساسية في المجتمع المنشغل بإدامة عوامل البقاء 
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والإرتقاء المادي فحسب. أنتم - أيّها الكتاب - تثلون المستقبل 
Receptor‏ لکل ما هو غير مرغوب فيه وتنتفي حاجة المجتمع 
المهووس بالتنافس له مغلما أنتم الذين تنحسسون كل ماهو سام وجميل 
ولذا كانت حياتكم بعيدة عن الصرامة والصلابة ومهيَأة لتخزين طبقات 
من المشاعر والإإحساسات التي يصعب على أي فرد أن ينهض بأعبائها 
ورعا وجد بعض الكتّاب في الكحول وسيلة لتخفيف قلقه بينما يلجاً 
الاخرون إلى أنغاط حياة فوضوية غير منتجة وتدميرية إلى أبعد الحدود. 
إن حياة الكاتب هي حياة مستوحدة بحكم طبيعتها ويلجاً بعض 
الكتاب إلى الكتابة في الكافيهات ليتجتبوا الشعور بالوحدة الطاغية 
التي تلف حياتهم وتلك فکرۃ جِیّدۃ متی کان بإمکان الکاتب الت ركیز 
في عمله» وستظل تحربة البقاء وحيدأ مع جعبة الأفكار وامشاعر التي 
تختلج في أعماقنا اللاواعية مسألة تحدٌ إشكالي تستعصي على أي حل 
مناسب وبسيط وتعلمني تحربتي أن الكتاب في حاجة لبعضهم البعض 
لتجنب الشعور القسري بالإنعزال الذي يغذي مخاوف الكاتب وقلقه 
الدفينين وأرى أن بضعة دقائق من رفقة طّبة مع من نتبادل معه الحب 
والثقة قد تفعل الأعاجيب وتبعد الكاتب عن التيهان في الأزقة المظلمة 
لعقله المكتظ بالخبرات السارّة والموؤذية على السواء. الموضوعة الثانية 
التي أريد التأكيد عليها هي: التقدير الذاتي LÎ, Self-recognition‏ 
انال دوا :ا بصب على الکاتب أن نظ إل ادغات هن 
ثراء وكياسة؟ أعرف الكثير من المبدعين الذين يستخدمون عقولهم في 
تدمير حيواتهم بدل إثراءها ومن المحزن والصادم بحق أن تجالس أحد 
هولاء من الذين تأكدت موهبتهم وفرادتهم الإبداعية فتتفاجاً به وهو 
ينفي حقيقة الفعل التدميري الذي ارس في حق ذاته»و يبدو مؤكدا أ 
ثمَّة شرخ في المرآة التي ننظر من خلالها إلى ذواتنا: فليس سهلا أن نعاين 
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مواضع ضعفنا وهفواتنا وعدم إكتمالنا من غير ان يترافق هذا الفعل مع 
نوع من الإحساس بالدو نة چص1اFee 1nferiority‏ و اظن أننا يجب أن 
نترفق بأنفسنا كمثل رفقنا المفترض بال خرين» فممارسة الرفق والكياسة 
في معاملة أنفسنا ستبت في النهاية أنها الطب الأفضل لهذه النظرة 
ال قي ار ااي الس هة جا بشو من غر خرو وا 
جيّدا لیونارد كوهون (مغتي وکاتب أغاني وموسيقيّ وشاعر وروائي 
کندي مولود عام ۱۹۳٤‏ يتناول في کافة صنوف أعماله الابداعيّة 
موضوعات: الدين والسياسة والعزلة الفردية والجدسانية الات 
الشخصية» المترجحمة)» فبعد أن أذّى كوهين ا عرضا ا 
وهو على أعتاب الثمانين من عمره ختم عرضه بهذه الكلمات المضيئة 
«أنسوا فكرة الهبة e e‏ 
فتلك هي الوسيلة لكي يلج الضرء المناطق المعتمة شرا لک 
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عن طبيعة الأصولية الدينية : 


حوارمع الكاتبة كارين أرمسترونغ 


کارین أرمسترونغ :Karen Armstrong‏ كاتبة وأستاذة جامعية 
وصحافية وصانعة أفلام وثائقية حازت شهرة عالمية بكونها كاتبة مرموقة 
في ميدان تأريخ الديانات وثقافاتها كما تعد احدى المر جعيات المعتمدة في 
دراسة ظاهرة الأصولية الدينية. 

ولدت كارين أرمسترونغ في مدينة (وورسسترشاير) البريطانية في 
٤‏ تشرین ثان ٤ ٤‏ ۹ ونشأت في ظل أسرة مسيحية متشددة في تطبيق 
التعاليم الكاثوليكية و كان مقَدَراً لكارين منذ البدء أن ترتاد احدى الأديرة 
الكاثوليكية وتنصرف الى حياة الارساليات الكاثوليكية وقد كبت لاحقاً 
في وصف هذا المقطع الزمني من حياتها «بدت لي الحياة الدينية في الدير 
سلسلة متصلة من الحوارات الفلسفية محشورة بين ثنايا فورات الروح 
والنشوة المصاحبة لجلسات الصلاة»»وجدت كارين ذاتها تبحث عن الله 
وسط بيئة الدير التي تشيع فيها النقافة الفكتورية المتقادمة حتى انتهى بها 
المطاف بعد سبع سنوات قضتها هناك أن تستحيل ناقدة عتيدة لكل التراث 
الكاثوليكي ويعكن لنا أن نقرأً عن تجربتها الذهنية والروحية هذه في عملها 
المعنون (عبر البوّابة الْضيْقَهَ (Through the Narrow Gate‏ الذي 
نشرته عام ۱۹۸۱ وعكن عده جزءُ من سيرة ذاتية مبكر ة. 


Telegram: Somrlibrary 1~ 


نالت أرمسترونغ شهادة في الأدب من جامعة أكسفورد وعملت أستاذة 
للأدب الحديث لفترة من الوقت في جامعة لندن ثم عملت مديرة لأحدى 
المدارس الثانوية للبنات وزاولت الصحافة أذ عملت ايضا صحافية غير 
متفرغة. نشرت کارین العديد من الکتب نذکر منها: (بدء العالم) ۹۸۳ 
(الأنجيل وفقا لرواية النساء: كيف خلقت المسيحية الحرب الجنسية في 
الغرب) ٦۱۹۸ء‏ (نهاية الصمت: الدساء والکهنوت) ۱۹۹۳ء (تأريخ 
الله: أربعة ألاف عام من البحث عن اليهودية والمسيحية والإسلام) 
۱۳ (المعركة من اجل الله) ۲١ ١ ١‏ (التحرّل العظيم) ٠٠٠۲ء‏ كما 
أنجزت كارين العديد من الأفلام الوثائقية التي تتناول موضوعات محددة 
في الديانات الابراهيمية الثلاث وقد صورت معظم افلامها في موطن هذه 
الديانات في الشرق الأوسط وبخاصة فلسطين. 

الحوار الآتي مع كارين أرمسترونغ منقول من موقع 80W ۶e(‏ )00 8) 
الالكتروني وتتناول فيه كارين موضوعة الأصولية الدينية التي تعد مادة مثيرة 
وفي غاية الأهمية لكل الحضارات والشعوب حيث تبين كارين في معرض 
اجاباتها ان الأصولية ظاهرة عالمية قلما تخلو منها أية ثقافة أو حضارة كما 
تتحدث عن بعض من آليات عمل الأصوليين في الثقافة الانكلوسكسونية 
ومدی استعانتهم بوسائل القوة الناعمة من إعلام وصحافة ومدارس 
للتعليم الدينيّ. 

المترجمة 
الحوار 
ه أخبرينا ما الذي تعنيه مفردة «الأصولية الدينية» من وجهة نظرك؟ 
- سادت النزعة الدينية المحشددة التي ندعوها «الأصولية» كل 
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العقائد الكبرى في القرن العشرين» وهي تنل ردّة فعل ورفضاً للمجتمع 
الغربي الحديث» ولكن الأصولية ليست حركة تمتاز بوحدانية الت ركيب 
والتوجه: فكل حركة أصولية أنبثقت بصورة مستقلة عن الأخريات 
وکات قان ها الحاكم الخاص بها والذي يكون في الغالب مختلفا 
عن قانون الجر كات الأصولية الأخرى وفي حالة صدام عنفي معها. 
أن كون الأصولية قد انبثقت في كل الثقافات يشير ألى حقيقة واسعة 
الانتشار ومقلقة للكثيرين منّا من الذين يرون في المجتمع الحديث واحة 
للممارسات الليبرالية غير المقيّدة وأرى أن علينا ان رھ 
الوهم الخطير: : ان بلدانا مقل الولايات المعحدة ومصر وأسرائيل مثلاً هي 
بلدان تشهد أستقطابات واضحة العيان وموّذية بين معسكرين احدهما 
ينظر بإيجابية الى الحداثة العلمانية بينما يناصبها الطرف الأخر العداء 
الفض المقترن احيانا عظاهر مسلحة» وفي الوقت الذي كان فيه القرن 
العشرون يقترب من نهاياته شهدنا أسوأً الاعمال الإرهابية في العام 
والتي أذنت ببدء مرحلة اصطراع عنيف مسلح من جانب مريدي 
الأصولية ضد المجتمع العلماني. أن من المثير للسخرية ان المشاريع التي 
تعد صالحة لليبراليين - مثل الديعقراطية» والح ركات الصديقة للبيئةء 
وتحرير النساء وتمكينهنَ اقتصادياء وحرية الكلام والتعبير - تعد شريرة» 
بل و حتى شيطانية» بالنسبة ألى الأصوليين. الأصولية تعبّر عن نفسها في 
الغالب باستخدام وسائل عنيفة ولكتها في ذاتها تنبع من خوف عميق 
Es‏ المتعمَقَة عن الظاهرة الأصولية ان 
كل حركة أصولية تخشى السقوط في دوامة التلاشي والاضمحلال 
اكل الأ لن م قا أن الات لاه تد متت 
بطريقة ذكية ومقصودة لدفع الأصوليين إلى الإنقراض حتى في البلدان 
الأشد رسوخا في مارسة التقاليد الدعقراطية وهنا بمكنني القول ان 


Telegram: Somrlibrary ۹ 


الأصولية شكل من أشكال الايمان المخرّب أو المهووس بفكرة العنف 
والأصوليون يرون في استخدامهم لوسائل العنف محض وسيلة مبرّرة 
لبقائهم على قيد الحياة وسط بيئة يحسبو نها طاردة لهم. 
٠ه‏ لاذا اخترت التركيز على موضوعة الأصولية في كل من الديانات 
الابراهيمية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام؟ 
- لكل دين من الأديان السائدة في العام أصوليته الخاصة: فثمة 
أصولية بوذية» وأصولية سيخية» وأصولية هندوسية وحتى أصولية 
كونفوشيوسية!! وقد أخترت التركيز على الاصوليات اليهودية 
والمسيحية والإسلامية لانها الأكثر شيوعاً وتأثيرا في عالنا المعاصر. 
الأصولية - كظاهرة - بدأت أولا في الولايات المتحدة مع بواكير القرن 
العشرين وقد كان الأصوليون البروتستانت الأمريكان هم رواد النزعة 
الدينية المحشددة ورأى نظراؤهم من الأصوليين اليهود والمسلمين أن 
الحداثة صولة علمانية مدمّرة للمجتمع» ويختلف هولاء عن الأمريكان 
بكون أخبارهم تتصدر عناوين الصحف بسبب مايمكن لفعالياتهم أن 
تحمل من مخاطر مهلكة بالنسبة لعملية صنع السلام الهشة في الشرق 
الأوسط المبتلى بنزاعات لا نهاية لها. 
0 لا تنفكين توكدين أن الحضارة الغربية عبرت العام الذي نعيش فيه 
وبخاصة تقاليده الدينية. متى بدأت تقتنعين أن الحضارة الغربية كان 
لها هذا التأثير الصارخ على كل الثقافات الأخرى؟ 
- المجتمع الغربي غير العام تماما بعد أن مهد الطريق أمام نوع 
مستحدث من الحضارات: حضارة لاتعتاش كسابقاتها على فائض 
إنتاج زراعي بل على التكنولوجيا القادرة على تمكيننا من انتاج ما 
نحتاج من مستلزمات في دورة انتاج لانهائية» وتتأسّس التكنولو جيا 


Telegram: Somrlibrary ۷~ 


على قاعدة عريضة تقوم على دعامتى العقلانية العلمية والمنهجية 
الاختبارية ولاتقيّدها المواضعات او ا الدينية والأسطورية من تلك 
التي كانت سائدة في الحضارات السابقة. احتاج مواطنو أمريكا واوربا 
الغربية قرابة الثلاثمائة عام لكي يطوّروا هذه الحضارة التكنولوجحية 
والتي هي في النهاية نتاج عملية تطوّرية شديدة التعقيد وتشمل ميادين 
عدَّة» ولم تتطور التكنولوجيا الغربية الى شكلها الأكثر نضجا الا في 
القرن التاسع عشرء وقد استلزم الإنتاج التكنولو جي الوفير وضرورات 
التوسّع الاقتصادي أن تبحث أوربا عن أسواق ناشئة لنتاجها الضخم 
الأمر الذي نشأت معه اول الكولونياليات الشرقية في الهند والشرق 
الأوسط وافريقيا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
وكان يتبغى دوما تحديث المجتمعات الكولونيالية وفقاً للأغاط النقافية 
ار کر بك اتات ص رات النفوذ الاقتصادي 
الغربي» وفي هذا المقطع الزمني بدأت تلك المجتمعات عملية التحديث 
وقد بدا واضحا لروّاد التحديث ان الوسيلة الوحيدة لحصد مكاسب 
حدية في العام الحديث وهر أسس الهيمنة الغربية تكمن في أتباع 
وسائل وأساليب التحديث الغربية ذاتها ولكنهم تغاضواعن حقيقة أن 
الغربيين احتاجوا ثلاثمائة عام لولوج عصر الحدالة عبر عملية تطوّرية 
بطيئة شاقة وموئلة» وهو أمر من بين أمور عذة ساهم في ظهور الأصولية 
الدينية في تلك المجتمعات وبشكل أكثر فظاظة عن مثيلتها في العام 
الغربي. 

۵ يبدو أن ثمة هوس طاغ لبعض الجماعات بالأصولية و 

المعاصرة. كيف تعلقين على هذه المسألة وبخاصة فيما يخص 

الأصولية الغربية؟ 
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- بعد أن فشل الأصوليّون فيما دعي .عحاكمات سكو بس كمم0ء؟8 
1 عام ٠۹۲١‏ في منع تدريس مادة التطوّر والنشوء الأرتقائي في 
المدارس العامة الأمريكية بدا الأمر كمالو أنهم تقاعدوا وانسحبوامن 
المشهد العام واختفوا كلية لكن الحقيقة أنهم ظلوا على قيد الخحياة وتواروا 
عن الأنظار ببساطة لغرض أن يعيدوا تنظيم صفوفهم ويشكلوا وسائل 
تقافتهم المضادة (من كنائس ومدارس إجيلية وامبراطوریات ع 
مسموع ومرئي من راديو وتلفزيون) وهي الوسائل التي مكنتهم لاحقا 
من شن هجومهم المضاد أواخر سبعينات القرن الماضي» وبدا ثانية أن 
الأصوليين هزموا في خض الفضائح الجنسية التي طالت كبار القادة 
الانحيليين في ثمانينات القرن الماضي الى حد تصوّر معه العلمانيون أن 
الأصولية ماعادت سوى رسالة ميتة ولكن - كعادتهم دوما - عاود 
الاصوليون الظهور على المسرح العام وبقوة وثمة أشارات توّكد أن 
عودتهم تلك اقترنت .عظاهر أكثر قوة من ذي قبل. 

0 كيف تنوقعين صلة الناس بالحدائة في المستقبل اذا أخذنا في الاعتبار 

قوة الأصولية وتدوع آليات عملها وخاطبتها للرأي العام؟ 

- المخاوف التي تغيرها الحداثة - وتقترن في الغالب معها - لن 
تختفي في المستقبل ودعوني أذكر بالحقيقة التالية: تأسّس حلم عصر 
التنوير كما نعرف على فكرة أن الناس إذا ما أصبحوا أكثر تعليما وعقلنة 
فإن العام سيغدو أكثر تساححاً وتحضرا وتعاطفاًء وقد أبانت أهوال القرن 
العشرين التي شهدنا خاتتها في بجازر كوسوفو أن اندفاعات الشعوب 
المعاصرة الوس ا الطلاية وال لاقل ف رور ان مم ترد 
سوءً - عمَّا اقترفه التعصَب الديني الأعمى في المجتمعات ماقبل 
اللحدئة وليس ثمة ما يشير في الأفق الى أن الأصولية في طريقها الى 
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الاضمحلال بل على العكس إذ تبدو الأصولية المعاصرة إحدى العناصر 
الجوهرية في تشكيل الوعي الجمعي لكتل بشرية كبيرة على وجه 
الأرض. نمثل الولايات المتتحدة - حاضنة الحدالة ومستودعها الأكبر 
في العام - حالة غريبة للغاية: فالحداثة فيها تبدو ناجزة حيث يستمتع 
الناس بدخول عالية نسبياً ومديات واسعة من الحرية في دولة تعد بنظر 
الكثيرين الأقوى والأنجح بين دول العام ولكن دعونا من الانغماس 
الزرائف وسط بريق الأضواء اللبرالية الخاطفة للابصار ولنقل بوضوح 
أن خاوف العصور السابقة قد تفاقمت في السنوات الأخيرة إذ بالرغم 
من أن أقل من عشرة بالمائة من الأمريكان يصتّفون أنفسهم بكونهم 
أصوليين لكن استطلاعات الرأي الرصينة تشير أن مايقارب الخمسين 
بالمائة من الأمريكان يتشاركون القناعة ببعض التو جُهات الأصولية» 
والأصوليون الأمريكان من جانبهم ايضا باتوا أكثر تطرفا تجاه القيم 
العلمانية السائدة وتلك حالة تبعث على القلق والريبة تجاه ما يخبّوه 
المستقبل لنا من مفاجأت غير سارة ورا عدوانية أكثر من تلك التي 
شهدناها حتی يومنا هذا. 
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الآن سيدركون آنني عبقري!! 
نص حواري حول السيرة الذاتية للكاتب 
- الفيلسوف كولن ويلسون 


كانت بججربتي في ترجمة كتاب (حل غılة Dreaming T0 la‏ 
)Some Purpose‏ - السيرة الذاتية للكاتب الفيلسوف کولن ویلسون 
تجربة فريدة: فقد وفرت لي فرصة مثالية لتذوّق متعة المكابدة الجميلة في 
الإستغراق مع النصوص المكتوبة بنبض الحياة اليومية والمحمَلة بحمولة 

فلسفية وسايكولوجية نم نعهد لها نظيرأً في الأعمال المنشورة للكاتب» 
وأعترف بوضوح أن عملي في ترجمة هذا الكتاب أعاد هيكلة الكثير 

من المفهومات لدي كما شذب البعض الآخر منهاء ولعل الحصيلة الأكبر 
التي حرجت منها بعد إنجاز ترجمتي للكتاب هي تأكيد قناعتي الراسخة 
في ضرورة أن نقراً أعمال أي كاتب بعقل منفتح ومروءة مترفقة بعيدا عن 
المواضعات السائدة عنه والمستندة في معظمها على خلفيات أيديولوجية أو 
تهميشية لاتمت إلى الفعل الإبداعي الخالص بأية صلةء ولاينبغي التصور أن 
الغربيين بععزل عن هذا الأمر الذي يبدو في معظم جزئياته غير مقتصر على 
جغرافية حضارية دون غيرها لكونه أمرأً يختص بالطبيعة التدافسية التي تسم 
الفعاليات الإنسانية في عالمنا الحاضرء ورا نجد في روايات الكاتب اللورد 
سنو S10۷‏ وبخاصة في روایته (الأسیاد Maes‏ heا)‏ وسلسلة 
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أعماله اkئعنiة‏ )غربsl‏ Îخyة (Strangers and Brothers‏ أبلغ الأمثلة 
عن طبيعة ا لمغالبة في بيئات نخبوية وأكاديية قد يراها البعض قلعة مقدسة في 
طبيعة العلاقات الأكاديية ا مخالية السائدة فيها - مثل أروقة جامعة كامبردج 
العريقة -!!. من جانب آخر فإن الموضوعة الرئيسية لسيرة ويلسون الذاتية 
هي «الكفاح في مقابل الوهن والخذلان والإندفاع في الخياة بعزيعة شجاعة 
والحفاظ على النزعة التفاولية المتوهجة والإستعداد الدائم للحفاظ على 
تلك الشعلة النعشة للروح متقدة برغم كل العيقات التي تواجهها وتدفعها 
للإنكفاء المذل»» وأحسب أن هذا الدرس المعرفي - الخحياتي - الفلسفي - 
السايكولوجي المر كب هو الخلاصة الرائعة مايمكن أن نتعلمه من وراء قراءة 
هذه السيرة الغنية الطافحة بالألق والروح الوثابة. 

تميل طروحات ويلسون لأن تكون مباشرة واضحة ولاتعمدإلى مقاربات 
إلتفافية على صعيد الفهم أو على صعيد اللغةء وقد أكد ويلسون منذ بداياته 
مع نشر كتاب «اللامنتمي» عام ۱۹١١‏ وكذلك في سيرته الذاتية على 
بضعة مفاهيم أساسية يتقدمها المفهوم التالي: إن الروح التشاومية التي 
أشاعها الرومانتيكيون وحركتهم الطليعية منذ نشر أعمال «شيللي» 
البكرة م تكن في حقيقتها سوى موقف كيفي إختاره الرومانتيكيون و 
يُفْرَض عليهم فرضاء أن النزعة التشاومية المقترنة بهم ليست أكثر من 
إدمان عقلي إستمرأوا تبعاته ولم يبذلوا جهداً منظماً وصارماً لقلب موازینه 
وسطوته على حياتهم» وعلى أساس هذا المفهوم يكون ويلسون قد أعاد 
التذكير والدعم للفكرة الأساسية في فلسفة هوسرل الظاهراتية - وأعني 
بها فكرة القصدية اناه هم1 القائمة على أساس أن الفعاليات 
الإنسانية هي بطبيعتها مقصودة وموجَّهة نحو غاية ما وأن العقل البشري 
یکون فعالا ويعمل بإنضباط صارم ومدهش متی مارسمت أمامه خارطة 
واضحة ا لمعا للأهداف المتوخاةء ما بغبر هذا فسوف تستحيل القدرة 
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العقلية الجبارة خواءً يدفع بصاحبه إلى الضجر المستديم الممتد بلا نهاية. إن 
هذه الفكرة وحدها تكفي لرفع أكثر من قبَعة كتلويحة إحترام يستحقها 
ويلسون بجدارة كاملة وبخاصة أن هذه الفكرة لم تأت من جرد التفكر 
السلبي و سط حياة الدعة والإكتفاء المادي بل جاءت بعد كفاح مرير وشاق 
تعلم منها الكاتب أن تحديد غاية ما للمرء في الياة ومن ثم العمل الجاد 
والمنظم من أجلها لهي الفعالية الأولى التي تستحق عبء الكفاح المشرّف 
من أجلها. 

هذه ترجمة لمعظم فقرات النص الحواري الذي نشرته الكاتبة (لين 
برب“ (Lynn Barber‏ ي قسم المراجعات السيرية بصحيفة الأوبزرفر 
اللندنية بعددها الصادر في ۰ مایو (أیار) ۲۰٠۰ ٤‏ بعد بضعة أسابيع من 
نشر كولن ويلسون لسيرته الذاتية المعنونة (حلم غاية ما ۲0 Dreaming‏ 
.(Some Purpose‏ 


المترجمة 


هي المرة الأولى التي حصل وحاورتُ فيها رجلا لايتردد في 
اللإعلان e‏ وفي الوقت ذاته هي للمرة الأولى التي 
حاورتٌ فیها شخصا يُفصح عن نزوعه الفيتيشي الخاص بالتلصص 
اراق ارات لاب اد اغ اا لدا عه کر ن ولون - بناءً 
على خلفيته هذه - صيداً ثمينا لأي صحفي!!. ترات ويلمیو ت د2ا 
في الإعلان عن عبقریته منذ أن نشر كتاب «اللامنتمي» عام ۱۹٥٩‏ - 
ذلك العام الذي وجد فيه ويلسون نفسه وقد أطبقت عليه الشهرة بعد 


-٣‏ لين باربر: صحفية إنكليزية مولودة عام ٠١۹ ٤ ٤‏ عملت في صحف كثررة وتكتب 
الآن في صحيفة الصنداي تايمز (المترحمة) 
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أن نهض من سريره ذات صباح. كتب ويلسون كتابه «اللامنتمي» في 
أروقة قاعة المطالعة بالمتحف البريطاني في الوقت الذي كان يبيت فيه 
خار ج المتحف في كيس للنوم .عنطقة هامبستد هيث» وعمل ويلسون 
فى صباه المبكر وقبل أن يتجاوز السادسة عشرة من عمره فى أحد 
هف ترك المد رة ۽ حب الخدمة الجسكرية الوطنية 
بإدعائه «المثلية الجنسية»» وقد أعاش نفسه بالعمل فى مهن عدة بينما 
EE OE EE Eg O‏ 
الحصيلة أن كتب كتاب «اللامنتمي» الذي أُشيدً به على أساس كون 
ويلسون النظير الإنكليزي ل (ألبير كامو). 

امال وة فخا فة الان د ان كن امد أ اة 
كاملة بعد نشر کتابه «اللامنتمي»» و كانت الجحرعة المباشرة التي آتهم 
بإقترافها هي إنغماسه في إرتياد الحفلات» وإسقاطه تقديم فروض 
الإإحترام الواجبة للكثير من الأسماء الأدبية السائدة» وجماهيريته 
العريضة الطاغيةء ولكن حرعته اللاحقة الأكثر «بشاعة» بين حرائمه 
الدعاة هى كتابته الكثير والكثير دا من الكتب - مائة وعشرة كتب 
ا اتا ےل وات ج ا ااا 
أ إختطاف الكائنات الغريبة لمدينة أتلانتس المفقودةء وقد عمل النقاد 
على مهاجمته بقسوة أول الأمر ثم مالبثوا أن تناسوا أمره حتى أن كتبه 
لمم تحصل على أية مراجحعة لسنوات عدة» ولكنه اليوم وهو في الثالثة 
والسبعين (لابأس من التذكير بأن هذا النص منشور عام ٤‏ . 
امترجمة) وبعد أن نشر سيرته الذاتية (حلمٌ غاية e u‏ 
جاذبية فاتنة لمكن غض الطرف عنهاء كما تبدو سيرته هي الأخرى 
E‏ 

أحببتُ بخاصة في السيرة الذاتية لويلسون أموراً كثيرة مثل إيضاحه 
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للكيفية التى كان من خلالها (وهو الأستاذ الجامعى فى إحدى الكليات 
a‏ لنظر إلى ماتحت التنورات القصيرة لطالباتهععونة قعر 
القدح الموضوع اعا رلک كفا الخد هدر ابا والجاهدة 
والجلد اللذيْن واظب بهما في العمل على مهنته في الكتابة تبقى مأثرة 
بطولية السمات ومُلهمة للآخرين بطريقة إستننائية في غرابتها حقا 
وبخاصة إذا ماعلمنا حقيقة أن ناشر كتبه هو ذاته من طلب إليه الكفَ 
عن الكتابة!!. 

مضيبٌ للقاء ويلسون في منزله منطقة کورنوال حيث مكث هناك 
وعلى نحو متواصل لا يزيد على الخمسين عاما» وقد إصطحبّني 
الرحل من محطة (سانت أوستل) في سيارته الجاكوار العتيقة الطرازء 
رها شس ا ية وك ريد اصرف اة رهي لاد 
الحدود بالرحل الذي يظهر في الإعلان الخاص بالترويج لكبريتات 
الغلو كو سامين!!» وبينما كان ويلسون يستخدم منبه السيارة وهو يناور 
بخفة بين صفوف السيارات أمامه غدت لهجته غريبة أكثر فأكثر: كان 
ویلسون مثلا يستخدم کلمة (أبله e‌)]عں؟)‏ على نحو غریب تشد 
بالمقت والإنرعاج تم كان يختلس نظرة جانبية نحوي ليرى مدى 
صدمتي ما قال» و لم يكن «الأبله» الذي عناه ويلسون في حديثه سوى 
(همفري كاربنتر) الذي كان يعد لمحاورة ويلسون ثم خانه أثناء الحوارء 
ومضى ويلسون في التعليق على تلك الحادثة قائلا: «أنجزنا عملا حيدا 
في حوارنا كما ظننتُ حينها رغم أنني لم ألحظ أن همفري راح يغط 
في نوم عميق في حین كنت أنا منهمكا في توضيح ماكنت أعنيه بعبارة 
(الوحودية غير المتشائمة)!!». «كم هو مرعب هذا الأمر!»: هكذا 
عقبت على كلام ويلسون في حاولة مني لتجنيبه ا لخوض في موضوعة 
(الوجودية غير الخشاتمة) مهما كلقني الأمر عن جحهد: 
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كان مبعث راحة عظمى لنا عندما بلغنا منزل ويلسون ذا الطابق 
الواحد حيث قابلت زوجته (جوي) التي كانت شخصاً ودوداً طيبا 
يبعث على الثقة ولابعكن أن يتفوه .عفردات على شاكلة «أبله» أو 
ماماثلها. إنطلقت جوي على الفور في جولة نشاط صاخب وهي تعد 
القهوة وتبدي آيات الإعتذار بشأن الببغاء المتقافز في أرجاء الغرفة التي 
كانت - حالها حال منزل ويلسون بأكمله - محتشدة بالكتب التي تكاد 
تلامس السقف إلى حد بدا لي فيه أن بإمكان المرء إزالة المجدران من غير 
أن يتهدم المنزل لأن الكتب كانت عمثابة جدران حاملة إضافية له!!. 

م يحصل مرة أن رمی ویلسون بکتاب ما جانبا» وهو يحسب 
أن لديه ماينوف على الثلاثين ألفاً بی ااي المرتبة بعناية حسب 
موضوعاتها ومولفيهاء وقد e‏ موضوعة 
في سقائف مرصوفة في البستان المحيط بالمنزل: سقيفة للكتب الخاصة 
بالجريعة» وسقيفة لكتب الاجسام الطائر ة 1۴0 وسقيفة خاصة بكتب 
ا a‏ . کان 


a 
يكن ويلسون يخفي طمو حه وآماله العريضة في أن يتحول المنزل مع‎ 
سقائف الكتب إلى متحف لأعماله «لأن الناس سيرغبون على الأر حح‎ 
في رؤية السقائف والمنزل مثلما هو الحال مع كوخ ديلان توماس»‎ 
هكذا يعلق ويلسون ثم يضيف وهو يرى تعبيرات وجهي «على الرغم‎ 
بالطبع من أن هذا الأمر ليس واجب التحقق».‎ 
كان التوقيت الواضح والمناسب لويلسون في إصدار سيرته الذاتية هو‎ 
»» الذكرى السنوية الخمسون لإصدار كتاب «اللامنتمي‎ - ١ ٠٦ عام‎ 
لكن ويلسون وكعادته في كل مرة كان مضغوطاً في حاجته الماسة إلى‎ 


Telegram: Somrlibrary -—A.— 


المال لذا عمد إلى نشر سيرته الذاتية مع أول تلويحة.عقدمة مالية عرضها 
عليه ناشر. إن الفضيلة التي تحوزها السيرة الذاتية - كما يُفصح ويلسون 
- هي أنها تممكن النقاد من تحسس وبالتالي معرفة طبيعة التداخل المحكم 
الذي يجمع أعماله كلهاء ولايتردد ويلسون في الإعتراف بأنه كتب 
كتباً كثيرة في موضوعات كثيرة وهو أمر تسبّب في إشاعة الإرتباك بين 
الناس» ثم يضيف «لكن الناس باتوا يرون اليوم في أعمالي موضوعة 
أساسية واحدة. جعل (وليم فو كنر) عمله يظهر كأنتولوجيا متنقلة قابلة 
للحمل عام ۱۹٤١‏ وعلى أثر تلك الأنتولوجيا بات فوكار فجأة كاتبا 
ف و قق أعلى المبيعات كما حاز على جائزة نوبلء لذايمكن 
عد سيرتي الذاتية نوعاً من ويلسون المتنقل بين الناس». 

الجرء الأكثر إثارة في السيرة الذاتية لويلسون هو اخعلق بالمادة 
التي تتناول الحقائق الوقائعية» وكفاحه امبكر لیکون کاتباً» وعلاقته 
مع جوي وأطفالهماء لكن الأمور تنحرف بعض الشيء عن سياقها 
السائد متى ماتناول ويلسون أفكاره الخاصة: إن فلسفة ويلسون هي 
وجرد ف ا ن قن ات عر اود ي الأدبيات 
السائدة والتي يشخصها ويلسون بإستخدام مفرداته الخاصة: الملكة 
إكس × رااuع۴a»‏ التجربة الذروية Peak Exper‏ الرجال 
ذوو النصف الدماغي الفعّال الأبمن» نسبة الخمسة بالمائة المتسيدة» 
الفئران ال ملوك الخ (ثمة شروح تفصيلية لكل من هذه المفاهيم في 
سيرة ويلسون الذاتيةء المتر حمة)» وتبدو تلك القائمة من الإإصطلاحات 
الا ا لمحاولة تصنيف المشاعر والسلوكيات الإنسانية من 
ا ی ی ا ی او یو 
وفي هذه الجزئية يكمن بعض الوهن في أفكار ويلسون مثلما تكمن 
فتنته أيضا لأنه لايقيم إعتبارا كبيرا لما يردده الآخرون بشأنه» لذا لن 
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يكون أمرا غريباً أبدا أن يجيب على سوالي له بشأن تواضع ذکائه 
العاطفي بإبداء إمارات الموافقة على الفور وأعقب ذلك بالقول «نعم» 
ماتقولینه صائب إلى حد معقول جدا». 


SE 
التعامل مع الناس الآخرين» ورا كانت حالته ستشخص اليوم على‎ 
انها متلازمة أسبرغر ^" 0لم ر؟ e۶عإە‌مAs. يعلق ویلسون‎ 
بشأن هذه المرحلة من حياته قائلاً « م تكن طفولتي لتثير أية دهشة لدي‎ 
ولم أتعمّد القطيعة مع الناس» لكن الآخرين - ومثلما أوضحت في‎ 
اللامنتمي - هم من خلقوا المشاكل لدي من خلال دس أنوفهم في‎ 
حياتي سواء قبلت أم لم أقبل» وكان جل ما أرادوه هو ٳخراجي من‎ 
عام الأفكار والتجريدات المفاهيمية العقلية التي وحدت أعظم اللذة‎ 
في البقاء معها . كنت خلال سنوات مراهقتي لامنتمياً ذا نزعة هروبية‎ 
وإنکقاتة گما كنت روماتیکا کاملا و کان عال الآنير هو الب‎ 
ضمي و كان الفغرر الماد الذي تمي اناك شا بعر اكل‎ 
في المسرحية الشهيرة» وكنت لا أفتأ أردد مثلما كان أكسل يفعل‎ 4×1 
ذوما «آما بالنسبة إل العش فذاك أمر حكن عداستا أن علو اة‎ 
عنا!!»» لكن الأمر كله طاله تغيير شامل عندما بلغت السادسة عشرة‎ 
وإكتشفت رابليه sزهامطه۸ حيث غمرني فجاأة ذلك الشعور الرائع‎ 
الملحبّب ومضيت أردد «ياإلهي» الحياة طيبة برغم کل شيء).‎ 


۳- متلازمة أسبرغر: هي إحدى إضطرابات طيف التوحد ويظهر المصابون بهذا 
امرض صخربات كبرة في تقاعايج الأجتماعي مع الا رين هع توانر رات 
وأغاط سلوكية مقيدة ومكررة» والمرض يختلف عن غرره من إضطرابات طيف 
التو حد من ناحية الحفاظ النسبي على استمرارية تطوير ا لجو انب اللغوية والاإدراكية 
لدى المريض. (المترحمة) 
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کان الجنس وبشکل ما خلاصا منقذا لليافع ويلسون الذي إبتى 
معاشرة الفتيات بنفس الْقوة التي كان مدفوعاً بها للحديث معهنٌّء وقد 
كان محظوضا تماما في هذا الأمر: عندما كان ويلسون في الثامنة عشرة 
إلتقى فتاة مغوية بعمر الرابعة عشرة وقد منحته تلك الفتاة تعليما جنسياً 
ا ثم إلتقى بزو جته الأولى (بيتي) التي صبّرته والدا وهو في التاسعة 
عشرة. إستطابت روح ويلسون لفكرة كونه متزوجا وإندهش كثيرا 
لهذا الأمر على الرغم من أنه لم يحب فكرة الأبوة (هو يحبّها اليوم بعد 
أن صار له أربعة أولاد و خمسة أحفاد). 

د 
الذاتية عندما يعتزم قضاء أحد أيام أعياد ايلاد متأملا ثم سرعان مايغدو 
غاضبا بعد أن تقاطع بيتي خلوته لتطلب منه الإعتناء بإينهما رودريك» 
وقد إتفصلا سريعا بعد تلك الحادثة ثم عاودت بيتي ظهورها في حياة 
ويلسون بعد نشره كتاب «اللامنتمي» ولكنه كان حينذاك ا 
(جوي)» ولاينفك ویلسون یردد دوما «بيتي هي الشيء الوحيد الذي 
ماإنفك يثقل ضميري). 

إلتقى ويلسون ب (جوي) (التي ستصبح زو جته المستقبلية» المتر جمة) 
في واحدة من أعماله الوقتية القصيرة التي إعتاد العمل بها في صباه: 
كان ويلسون يعمل آنذاك مساعدا لبائع في أحد المحلات خلال أعياد 
الميلاد في حين كانت جوي مسؤولة عن تحصيل النقود» وقد شعر 
ويلسون بإبجحذاب فوري نحوها ورا يعود السبب في ذلك - جزئيا 
على الأقل - لكونها تنتمي إلى الطبقة المتوسطة» ويعلق ويلسون بشأن 
هذا الأمر «كنت أعرف ومنذ زمن ليس بالقصير عدم قدرتي على تحمل 
أية فتاة تتحدث لهجة ليسترية (أي لهجة منطقة ليستر التى نشا ويلسون 
وسطهاء المترجمة) أو أية لهجة غلية أخرى» ولكن عندما سمعتُ 
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جحو ي تحدث فکرت قائاً «وااااااوي شيءِ ساحر» هذا هو بالضبط 
ماأریده»» وعندما مضى ويلسون في سوال جحوي «أية كتب تحتفظين 
بها على رفوف غرفتك؟» أجابت بأنها تحتفظ بکتب لکل من بيتس› 
یو لیسیس» بروست (بالفرنسية)» وحينها فكرتُ «ياإلهي!!» هذه هي 
الفتاة التي أبتغيها حقا» إذ م تكن بيتي تقراً أي شيء على الإطلاق!!!. 

عندما كان ويلسون يتحدث عن جحوي كنت أنا لاأكف عن القلق 
خوفا من أن تعاود جوي القدوم إلى الغرفة ثانية» ولكنني علمت لاحقا 
أنها غدت عصية على الإحراج الذي بمعكن أن يتسبّب به زوجهاء وأنها 
صارت تعني كل شيء بالنسبة له - وسيلة تواصله الوحيدة مع العام 
الحقيقي. لم يكن لدى ويلسون أي أصدقاء مقرّبين - أو رما القليل 
دماغية خفيفة ألمت به العام الماضي و لم يعد يرتاد الحانة أبداً (أجري هذا 
الحديث عام ١ ٠ ٤‏ ۲ المترجمة). إعتاد ويلسون إرتياد تجمع شبيه بناد 
للمعجبين به أيام السبت» وكان ذلك النادي قد إعتاد إخراج مطبوعة 
فصلية تدعى (فصلية كولن ويلسون) لكنه لم يعد يزور ذلك النادي 
ولکن قد قوم بعض مریدیه بزیارته أحیانا. 

أبدى ويلسون سعة صدر إستشنائية غير معهودة مع هولاء المتم ر كزين 
حول ذواتهم أثناء الحديث» وكان سعيداً أبما سعادة وفي كل الأوقات 
عندما كان ينخرط في نقاشات مطولة بشأن نظر يات تختص .مو ضوعات 
عدة» ولكنه من جحانب اخر كان يفتقر إلى آليات التواصل الإجتماعى 

إعتاد ويلسون على القول بأنه وضع خططا للعيش ثلاثمائة سنة 
ولكنه بات أكثر تواضعا بعد أن داهمته الجحاطة الدماغية الخفيفة وغدت 
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رغبته أن يعيش حتى سن الثالثة والتسعين - السن التي توفي فيها كاتبه 
الأحبّ إلى نفسه: جورج برناردشو. لكن ماالذي و أن 
تکتب عنه اخبار الوفيات في الصحف؟» يجيب ويلسون قائلاً «لاأولي 
أي إهتمام لهذا الأمر» وقد سبق لي القول في ختام كتاب سيرتي الذاتية 
الأولى (رعل تو ادا( اخس عي الاي اللأكثر أهمية بين 
كناب القرن العشرين» وساكون أحمقاً إن م أعلم هذه الحقيقة وجبان 
إن لم أصرّح بها)» ولازلت مومنا بهذا القول حتى اليوم» ورا - ومع 
القليل من الحظ - فإن العا لم سيقتنع بهذه الحقيقة رما في اللحظة التي 
أواجه فيها الموت!!». 

هل يظن ويلسون أنه إمتلك تأثيراً متعاظماً في عصره بحسبانه 
لوقا اأووووة كاو أبداً ٠‏ نم عضي في القول «لطالما قالت لي 
دافني دو موریه( Daphne Du Maurier‏ - التي عرفتھا بعدما 
ا کال ان ای کے ع غ عفدا د ان س 
السنوات العشر اللاحقة لنجاحه أمرأً عسيرأً للغاية بعدما تأتي عليه 


۹ ومُنحت لقب ليدي لذا تسى أيضاً (الليدي براوننغ). تصتف في طائفة 
الكتاب الرومانتيكيين وقلما تنتهي رواياتها بنهايات تقليدية سعيدة إلى جانب 
كو نها حافلة با لمو ضوعات الفائقة للطبيعة. أهمل النقاد أعمالها طويلاً ثم مالبثوا 
أن إنتبهوا لها و حققت أعلى المبيعات بعد ذلك. من أعمالها المهمة (الطيور ء11" 
(Birds‏ التي ألهمت المخرج العالمي (ألفرد هيتشكوك) فحوّلها إلى فلم ذائع 
الشهرة عام ۳٦۹١ء‏ ومن الثير معرفة أن هجمات الطيور في الرواية تحصل أول 
الأمر في بلدة كورنوال التي سكنتها الكاتبة - وكولن ويلسون كذلك - ومن ثم 
تتوسع لتشمل كامل الجزيرة البريطانية. أحرق جسد الكاتبة بعد وفاتها بناء على 
وصيتها ونثر رماده قريبا من منزلها. (المترجمة) 
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أوقات لايكاد يوليه أحد فيها أي إهتمام أو ذكر. بالنسبة لي لاأظن أن 
عشر سنوات تصح على حالتي» لاأكاد أصدق ذلك! لقد تم نسياني 
وتحاهلي لما يزيد على الخمسين سنة وكان ذلك أمرا غير مشجُع للغاية 
ولكنى تعلمتُ السباحة بعكس التيار السائدء والآن بعد أن أنجزت 
سيرتي الذاتية الجديدة هذه نظرت إليها وقلت: ياإلهي» هذا كتاب جيد 
للغاية! الآن سيرون ماالذي بلغته» الآن سيرون الصورة الشاملة لأن كل 
شيء عتّي قد إحتواه حقاً هذا الكتاب. هذا الكتاب هو حياتي!!». 


Telegram: Somrlibrary کج‎ 


إعادة إكتشاف حس الدهشة 
المخبوءة 2 أعماقنا: 


حوازمع الكاتب الرؤيوي إرنستو ساباتو 


معلمي الأكبر: هذا هو الوصف الذي أراه منطبقاً تماماً على الكاتب 
)|رwiتg‏ llwتg «(Ernesto Sabato‏ بل أنني أرى الرجل مستحقا لیکون 
أحد (غوروهات) الإنسانية على مر العصور. 

ولد إرنستو ساباتو في الرابع والعشرين من يونيو عام ۱۹١١‏ في مدينة 
روخاس - مقاطعة بوینس یرس - الأرجنتین» وفي عام ۱۹۲۹ التحق 
بكلية العلوم الفيزيائية والرياضيات بجامعة لا بلاتا القومية» وكان أحد 
الناشطين في حر كة الإصلاح الجامعية. أختير عام ۱۹۳۳ لمنصب السكرتير 
العام لإتحاد الشباب الشيوعيين» وفى خلال دورة عن الما ر كسية تعرف على 
(ماتيلدا كو سميدسكي ريختر): الطالبة ذات السبعة عشر عاما والتي ت ركت 
منزل والديها لتعيش معه» ولكن في عام ٤‏ ۱۹۳ بدأ يشعر بعدم الثقة في 
الشيوعية وفى ديكتاتورية ستالين » وعندما تنبه الحزب لذلك التغير قرر 
إرساله لمدة سنتين إلى المدارس اللينينية في مو سكو التي كانت طبقاً لكلمات 
ساباتو (مكانا حيث يتعافى الأشخاص أو ينتهى بهم الأمر في معسكرات 
العمل أو في أحدى مستشفيات الأمراض النفسية). 

في عام ۱۹۳۸ حصل ساباتو على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة 
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لابلاتا القومية» وفي عام ۱۹۳۹ إنتقل إلى معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا 11١‏ قبيل أندلاع الحرب العالمية الثانيةء وفي عام ٠۹ ٤١‏ 
عاد إلى الأرجنتين من جديد ولكنه كان قد قرر ترك المجال العلمي؛ غير 
أنه عاد ليخدم كأستاذ في جامعة لابلاتا. في عام ٤۳‏ ۱۹ - وبسبب أزمة 
وجودية قاسية الوطأة - قَرّر أن يتقاعد نهائيا من المجال العلمي ويكرّس 
نفسه للأدب والرسم ثم استقر بعد ذلك في بانتانيو - قرطبة ليعيش في 
مزرعة بدون وجود ماء ولا كهرباء ليتفرغ للكتابة وحدها. 

توفي ساباتو بمنزله في الصباح الباكر من يوم ۳١‏ أبريل (نيسان) عام 
١‏ - قبل أن يكمل المائة عام بخمسة وخمسين يوما - بعد إصابته 
بإلتهاب رئوي إستمر لبضعة أشهر. 

يعرف من أعمال ساباتو ثلاثيته الروائية: 

) ۱۹ ٤۸( النفق‎ - 

- عن الأبطال والقبور )۱۹٦۱(‏ 

- ملاك الجحیم ٤(‏ ۱۹۷ ) 

وله العديد من كتب المقالات المنشورة. 

Kok 

أظن أن من المناسب إلقاء بعض الضوء على رؤية ساباتو للمستقبل 
الإنساني ومصير جتمعاتنا البشرية وبحسب ماورد في كتابه (الممانعة)(: 

يغادر أرنستو ساباتو الروائي والفيزيائي والمفكر موقع الروائي في 
-٥‏ أرنستو ساباتو : كتاب (الممانعة)» ترحمة وتقدم: أحمد الويزي -- كتاب بحاني 

صدر مع مجحلة «الرافد» في عدد ديسمبر ۲١٠٠١‏ التي تصدر عن دائرة الثقافة 

والإعلام - حكومة الشارقة. (المترحمة) 
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كتابه «الممانعة» مقترحا نصوصاً وأفكاراً ترمي إلى إيقاظ البعد الإنساني 
فينا ويخبرنا بوضوح أن شرط تلك اليقظة لا يعم إلا إذا كنا نرغب حقاً 
في حياة أخرى نمكنة ولدينا المحفزات الكافية لتغيير المسار وسط هذه 
الأرض اليباب التي تطوقنا سواء في بيوتنا أو مدننا أو مواقع عملنا أو في 
موٴسسات الحكم التي تحاصرنا وتتحكم بالمصائرء يقول ساباتو: «فلنمنح 
أنفسنا بعض الوقت» لنحلم بالرفعة التي يكن أن نصبو إليها مرة أخرى إن 
نحن تجرأنا على النظر إلى الياة بطريقة مختلفة عن المألوف». إن ما يدعونا 
إليه ساباتو هو المجازفة بأشياء كثيرة من أجل أن نعيد لشخصياتنا البعد 
الإنساني الخحقيقي الذي افتقدناه» وينعى علينا في عصر الهيمنة العولية هذا 
التواصل التجريدي الذي يبعدنا عن جوهر الأمور معتقدا أن تواصلنا 
المجرد يدعنا نغوص في لامبالاة ميتافيزيقية جائحة» بينما هناك كيانات 
خاصة مشخصنة غير مرئية تحتكر السلطة وتنفينا عن واقعناء فيدساءل: 
«هل مضي الإنسان في طريقه التراجيدي إلى خسران إمكانية الحوار مع 
الآخر؟». جوابنا سيكون نعم وحتما؛ ففي العام الافتراضي تتوالد ملايين 
الأقنعة والأكاذيب والتوهمات والأخيلة الكاذبة والخداع تفضي في 
معظمها إلى تقليص فر ص التعرف الحتق على عالمنا المحيط بنا؛ فبين المسافات 
الحقيقية والسير في الطرقات وبين أحضان العام الواقعي تحدث اللقاءات 
المباشرة ويعمكن الإنسان من تأسيس روية عقلانية لواقعه ويعتلك إمكانية 
عقد علاقات المحبة عبر الحوارات الدافئة المباشرة بين البشرء وقد يظن 
امو لعون بالفضاء الإلكتروني أنهم كائنات متصلة مع العام كله بينما هم في 
الحقيقة معزولون عن إنسانيتهم والجماعة البشرية. يعقب ساباتو قائلا: «إن 
الجلوس أمام شاشة التلفاز بانتظام يودي إلى تخدير الحساسية ويئبط الهمة 
العقلية ويحط من قدر الروح الإنسانية». 

لابمكن حسب رؤية ساباتو أن ينحني الإنسان احتراما من يختلسون 
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أموال الشعب المخصصة للتعليم والخدمات» ويسرق آخرون صناديق 
موسسات المجتمع المدني» لكن المشكلة تكمن كما يرى في الإعلام 
العولمي؛ فالفضائيات الدولية تقدم اللصوص والقتلة باحترام وتقدير 
وكأنهم أناس شرفاء يحتفي بهم مقدمو البرامج أمام أنظار الملايين بخاصة 
الأطفال والمراهقين ممن تبهرهم الشهرة والشخصيات التأنقة على 
الشاشة السحرية» ويرى ساباتو أن تقد هولاء في الإعلام واعتبارهم 
شخصيات مهمة عستوى الاقتداء والانبهار بدل معاقبتهم «لهو من أكبر 
الأعمال الأخلاقية المنحطة التي تسهم في جرح مشاعر الناس». يعزو 
ساباتو إلى أمثال هذا الأداء الاعلامي المزيف للحقائق مدى الإحباط 
الذي يصيب المجتمعات وهي تقف عاجزة وكأنها تتواطأً مع الأنظمة 
التي تبيبح سرقة حيوات البشر وأحلامهم فتجنح إلى الخنوع والرضوخ 
أمام هوّلاء الذين يحتقرون القيم الإنسانية ولا يعاقبون على جرائمهم 
وكنتيجة للصمت الموجع لا بد أن يقود إحساس المجتمعات بالإحباط 
والعجز إلى تبني سلوك الكراهية والنقمة والعنف غالبا للرد على الموجة 
الجائحة المتمغلة في هيمنة اللصوص وسرقتهم نصصات التعليم والعلاج 
والإعمار والتمية وتسببهم في الانحطاط الشامل للقيم والتنمية والتعليم 

في بلدانهم. 
المترجمة 

الحوار 

٠‏ يعرف عنك كتابتك العديد من القالات التي تكشف فيها عن 
التأثيرات المضادة للإنسانية التي بعكن أن يتسبّب بها العلم والتقنية» 
ونلمح هذا الميل لديك بخاصة في مجموعة مقالاتك المنشورة عام 
۱ تحت عنوان (رجال وتروس ھم6 ۸4ھ .)Me۸‏ کیف 


Telegram: Somrlibrary 4= 


تأتى لشخص تلقى تدريباً علمياً راسخا مثلك أن يرى الأمور مثلما 
فعلت في کتاباتك؟ 
- درست الفيزياء والرياضيات في بو اكير حياتي» وقد منحني هذان 
الحقلان المعرفيان نوعاً من الهجرة التجريدية والثالية نحو «الفردوس 
الأفلاطوني» بعيدأً عن الفوضى التي تطبق على خناق عالمناء ولكني 
سرعان ماوجدتٌ أن الإمان الراسخ غير المقيد وغير المشروط الذي 
يكته بعض العلماء لموضوعات الفكر «الخالص» والعقلنة الكاملة 
والتقذم المضطرد جعلهم يغضون الطرف عن (بل وحتى يزدرون) 
موضوعات إنسانية جوهرية في هيكلة الوجود البشري مثل: طبيعة 
اللاوعي» والأساطير التي تقع في موضع القلب لأي تعبير فني ذي 
أصالة - أي بإختصار أهمل هولاء العلماء «المعقلنون» كل شىء ذي 
ا ت ی ی ا 
كل هذه الموضوعات الموثرة كنت أفتقدها بجدية في عملي العلمي 
الخالص في بواكير حياتي: كنت أفتقد السيد (هايد) الذي يحتاجحه 
کل د کور یکل کو ادما ماعا اراب الال وو جائ 
فقد وجحدت (السيد هايد) الخاص بي في الرومانتيكية الألانية وقبلها 
في الوجودية والسرياليةء وحصل في وقت ما من حياتي ن أشحتُ 
نظري بعيدا عن خوارزمياتي ومنحنياتي الثلثية ومضيت أنظر في 
وجه البشرية» ومنذ ذلك الوقت لم أسمح لناظري بأن يزوغا أبدأ عن 
ذلك الوجه. 


٠ه‏ لكنْ بعضا من أعاظم الكتاب المعاصرين وجدوا في أنفسهم القدرة 
لی بل و من الما ا ا ن الم والمجالات الإبداعية؟ 
- قد یکون الأمر كذلك» لكنّ هذا لايقلّل من شأن قناعتي بأن 
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عصرنا ا حالي بات موسوماً بتعاظم شقة الخلاف بين العلم والإنسانيات 
- ذلك الخلاف الذي غدا عصياً على أية مصالحة مزعومة؛ إذ منذ 
عصر التنوير (الأوربي) وأيام الموسوعيين العظماء» وقبل هذا منذ سيادة 
الفلسفة الوضعية“ "ء1۷1ازومم صار العلم يحقق إنجازات مدهشة 
لكن في مقابل مايشبه (الهزية الأولمبية) التي تنهش في جحسد الإنسانية» 
وباتت سيادة العلم والإرتقاء الملصاحب له على معظم القرنين التاسع 
عشر والعشرين كفيلة بتقزع الفرد وجعله ليس أكثر من ترس صغير في 
وو ی ن ا ووا اسالا واتار کن ان جیا 
في ترسيخ هذه النظرة المشوّهة والباعثة على الحزن: نظرة الفرد الذي 
«يذوب» في الحموع حيث يُخترّل شقاء الروح وعذابها المروع إلى 
مخض إتبعائات إشعاعية كن قياسها فيز ياتاً!! 

٠‏ نعم بل وحتى في القرن التاسع عشر نما تيار فلسفي راح يُسائل 
الصرح الفلسفي الشاهق الذي أنشأه هيغل وأناخ به على الفرد 
حتی کاد يسحقه. یحضر هنا کیرکیغارد الذي کتبتَ عنه مطرّلا 
وبكثافة... 


- كير كيغارد هو المفكر الأول الذي طر ح السوال اللإشكالي حول 
أيهما له العلوية والأسبقية: العلم أم الحياة؟ وقد أجاب من جانبه 


- الفلسفة الوضعية : إحدى فلسفات العلوم التي نشأت على يد الفيلسوف والعا م 
الاجتماعي الفر نسي الشهير أوغست كونت. ترى هذه الفلسفة أن المعرفة ا لحقيقية 
هي المعرفة المستمدة من التجربة الحسية والمعالحات المنطقية والرياضيانية لبيانات 
تلك التجربة التي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية وخصائصها والعلاقات 
بينها والتي حكن التحقق منها من خلال الأبحاث والأدلة التجريبية.نشأت هذه 
الفلسفة كنقيض لكل من اللاهوت والميتافيزيقيا اللذين يعتمدان المعرفة الاعتقادية 
غير المبرهنة. 
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وبصرامة قاطعة أن الحياة تأتي في المقام الأول وتتقدم على كل ماعداهاء 
و الأشياء التي يجعلها العلم في موضع الم ركز في 
الک تزاح لصالح إعاول الروك كا راو اا ك غل الات 
الذي قاد لاحقا إلى ذيوع آفکار (کارل یاسبرز) و(مارتن هایدغر) 
والفلسفة الو جودية للقرن العشرين التى ماعاد فيها الفرد مراقبا علميا 
نريهاً للحوادث حسب بل صار نظر له كذات فيزيائية بجسدة «ُدّر 
لها أن تموت...» وهو ماکتبت عنه وأراه افا و ا 
والميتافيزيقا البثرية وأعلى أشكال التعبير الأدبي وأكثرها رقياً وأهمية. 

٠‏ ولكنها ليست الأشكال الوحيدة بالتأكيد؟ 

- بالطبع هي ليست الأشكال الوحيدة للتعبير الأدبي» ولكني أراها 
- بقدر مايختص الأمر بى - الأشكال التعبيرية الأكثر أهمية بسبب 
البعد المأساوي والميتافيز ۴ المفار ق )الترانuندJlii (transcendental‏ 
الذي تنطوي عليه: بعكن للمرء في هذا الموضع مثلاً أن يدقق النظر في 
عمل دوستويفسكي الموسوم (مذكرات من العام السفلي) - تلك 
الخطبة اللاذعة التي وسمت بكراهيتها الجنونية العصر الحديث وطائفة 
العابدين لفكرة التقدم المضطرد. 

٠‏ إذن إنتاجنا الأدبي بعثل منقذاً في وضعنا الراهن؟ 

- نعم» لأن الرواية يمكنها التعبير عن تلك الموضوعات التي هي 
بعيدة عن متناول الفلسفة أو المقالة مثل شك و كيّاتنا المولمة بشأن اللهء 
القدر» الأمل» معنى الحياة... 

الرواية من جانبها توفر إجابات لكل أنواع الأسئلة البشرية (المأساوية 
والميتافيزيقية)» وهي لاتفعل هذا الأمر بسذاجة من خلال التعبير عن 
الأنكار بسي رل من اول الور والاسطورة رضارلة درن اراق 
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السحرية للفكر الإنساني. إن كل شخوص الروايات العظيمة هم 
حقيقيون بقدر حجم الحقيقة التي يحملها «الواقع» ذاته: هل کن 
عد (دون كيخوته) غير حقيقي؟ إذا كان الواقع يحمل صله ما بفكرة 
(الدوام الإإستمرارية) فإن شخصية (دون كيخوته) التي خلقها خیال 
سرفانتس هي حقيقية أكثر بكثير من تلك الأشياء التي تحيط بنا لأنها (أي 
دون كيخوته) شخصية خالدة لايقوى عليها الفناء. 

٠‏ إذن الأدب يفسّر الواقع ويووّله بشكل ما؟ 

- لحسن حظنا فإن الشعر والأدب والفن م تدعي يوماً أو تعمل على 
سلخ العقلاني من اللاعقلاني» أو المحسوس من العا لم المفاهيمي الذهني» 
أو الحلم من الواقع: إن الحلم والأسطوريات والفن لها مصدر مشترك 
في اللاوعي البشري الجحمعي» وهي خليقة بكشف عام لانمتلك وسائل 
(فيزيائية) قادرة على التعبير عنه. أن من السخف البين سوال فنان - 
مثلاً - بشأن توضيح ما لعمله: هل بمكنك تخيّل (بتهوفن) وهو منغمر 
في تحليل سيمفونياته» أو (كافكا) وهو يسهب في شرح ماعناه بالضبط 
من وراء كتابة عمله المعنون (المحاكمة)؟ إن الفكرة القائمة على أساس 
أن كل شىء بمحكن توفير تفسير عقلاني له هى العلامة الفارقة المميزة 
الم الرشهة الف الي طح بطيها الماري عدر ادر > 
العصر الذي يفرط في إعلاء شأن وقيمة كل من العلم والعقلنة والمنطق 
على الرغم من أن هذا العصر لم يشغل سوى مدة زمنية وجيزة في بجمل 
التأريخ الإنساني. 

٠‏ يبدو الأمر وكأنك ترى في عصرنا الحالي الطور الأخير من خط 

تطوري للفكر الحديث بدأ في منتصف القرن التاسع عشر وإنتهى 
مع عصرنا الحالي؟ 
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ا أبداً اخلط بين (الوضات) الأدبية والإتجاهات الكيرى 
في الفكر: في خض الحراك الضخم والمأساوي للأفكار ثمة مواضع 
SD O‏ 
للتيارات الرئيسية» ومن الواضح أننا نشهد نشهد اليوم نهاية حقبة رئيسية 
وبتنا نعيش في أتون أزمة حضارية نشهد فيها نوعاً من جحابهة يومية 
لاتلين بين النزوعات الشغوفة الخالدة والنظام (الأرضي) المفروض 
فرضاً» بين الرثاء المستعجل للموت والروح التراقة للأبدية 
بين النزوعات (الديونيسيّة nهiورإصها٥)‏ وتلك (الأبولونية“ 
.(Apollonian‏ 


ه هل بمكن أن نجد حلا لهذه الأزمة الحضارية؟ 


- الوسيلة الوحيدة التي بمكن بها تفادي هذه الأزمة المروؤعة هي 
باختطاف الإإنسان الذي يعاني و سط دوامة العيش اک غا الالة 


۷- النروع الأبولوني: هو الرغبة في الوضوح والنظام» ويرمز لهما بأبولو (إله 
الشمس) الإغريقي» وهو منبع للفن الكلاسيكي ويسم بالاعتدال والتناغم 
ومعرفة الذات» ويتحدد بقواعد واضحة منها (نكران الذات» بطولي» جاد 
كلاسيكي» حواره مثالي شعري» شخصية نمطية..)» أمَّا النرو ع الديونيسي فهو 
دافع بدائي غير عقلاني نحو الفوضی ويرمز له بإله ا لخمر (ديونیسيوس) ويله 
الفن الرومانسي» وتحكمه في العادة السمات التالية: (عاطفي» هوائي» لعوب» 
محتال) ويخر ج عن القواعد المحددة (الرتابةء التكرار» الهدوء الثابت» الرعب 
عنده مماثل للإنفعال الجمالي. يعود أصل هذين النزوعين إلى نيتشة الذي كتب 
عنهما في كتابه (نشاة المأساة) المنشور عام ۱۸۷١‏ والذي عرض فيه نظرية 
لورية بشأن طبيعة الحضارة الإغريقية» ورأى نيتشة في نظريته تلك بأن فهم تلك 
ا لحضارة يعي عندما ينظر إليها باعتبارها ناتجحاً لصراع حدلي بحوهري بين التروعين 
الديونيسي والأبولوني. 
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العملاقة الجهنمية التي مافتأت تطحنه كل يوم» ولكن ينبغي أن لاننسى 
أبداً (وبخاصة ونحن نترقب مقدم الألفية الجديدة) أن العصر لاينتهي 
في اللحظة ذاتها عند الجميع: لنتذكر مثلا القرن التاسع عشر وفي خضم 
الإتتصارات الباهرة للعلم التي بدا معها الإرتقاء المستدجم أمرا حتميا ييشر 
بسيادة الإنسان - في تلك اللحظات الثورية من التقدم والإنتصارات 
کان ثمة مفکرون وکتاب من أمثال دوستويفسکي ونیتشة و کیر کیغار د 
نظر إليهم وكأنهم «مغرّدون خار ج السرب» لأنهم - وبرغم كل النزعة 
التفاولية المفرطة التي غمرت علماء ذلك العصر - أبصروا نذير شوم 
خبوء في كوارث قادمة لاحالة - تلك الكوارث التي أفلح كل من 
کافکا وسارتر وکامو في رسم معالمها لاحقاً. 


٠‏ هل هذا هو السبب الكامن وراء رفضك لمفهوم «الإرتقاء» في الفن؟ 

- لاعكن للفن أن يرتقى بأكثر ما تفعل الأحلام وللأسباب ذاتها: 
EN age N a‏ 
هي أکثر «رقياً) من آنيا الكات الفدس؟ مكنا القول آن رياضيات 
اينشتاين تتفوّق على تلك التي إستخدمها أرخميدس» ولكن سيكون 
من سخف الكلام القول أن (يوليسيس) جويس تتفوّق على (أوديسا) 
هوميروس. نقرأً في أحد أعمال بروست أن إحدى شخصياته م 
إقناعها بأن ديبوسي ملف موسيقي أفضل من بيتهوفن لمحض أنه ولد 
بعد بيتهوفن وليس لأي سبب آخر!! ولاأظن أن أي امرئ - يحتاج 
خبرة موسيقي ضليع ليدرك المفارقة الساخرة التي إنطوت عليها عبارة 
بروست. يتطلع كل فنان طموح نحو ماعكن توصيفه ب (المطلق) أو - 
على الأقل - بنتفة من المطلق: يطمح أن يكون نظيرا لنخات مصري في 
عهد رمسيس الثاني» أو فنانا إغريقيا في العصر الكلاسيكي» أو بنَاءٌ مثل 
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دوناتيللو» وهذا هو مايفسّر سبب غياب مفهوم (الإرتقاء أو التطور) في 
الفن واقتصار الأمر فيه على التغيّر والاإنعطافات الجديدة التي لايكون 
باعثها الو حید حساسیات کل فنان حسب بل يعرّزها ويدفع باتجاهها 
الذائقة والرؤية الصريحة السائدة في حقبة ما أو ثقافة ما. ثمة أمر . 
واحد - على الأقل - بمكن البوح به بثقة موؤكدة: لايمكن لأي فنان 
أن يكتسب أفضلية حياز ة القيمة المطلقة المرتبطة بالمسعى الفني من فنان 
آخر لمجرّد كونه ولد في زمن لاحق. 

٠‏ إذن أنت لاتعتقد بإمكانية وجود قيمة جمالية كونية؟ 

- إن نسبية التأريخ تنعكس بأفضل مايمكن في الجماليات السائدة: 
كل حقبة زمنية تحوز قيمة مهبمنة من نوع ما (دينيةء إقتصادية» 
ميتافيزيقيةء») تلقي بظلالها على كل القيم الأخرى؛ إذ يكن القول 
مثلا أن الحماعة البشرية ذات الثقافة الدينية المسكونة بفكرة «الخلود 
الأبدي» ترى أن عظمة رمسيس الثاني المضمَّنة في المخطوطات 
الهيروغليفية تنطوي على (حقيقة) أكبر من أي نصب حقيقي نراه 
بأعيننا. يُرينا التأريخ أن الجمال والحقيقة قيمتان يعتريهما التغيير من 
حقبة لأخرى (مثلما حصل مع تقافتي السود والبيض) وذلك بسبب 
إختلاف المعايير المرجعية التي تقوم عليها كل ثقافةء ويمكن أن يطال 
التغيير شهرة الكثاب والفنانين والموسيقيين ويجعلها تتأرجح مثل 
البندول. 


° إذن - مع الحال الذي وصفت - لن يكون ثمة مسوغ للحديث عن 
أفضلية ثقافة على أخرى؟ 


نحن اليوم في الأشواط الأخيرة من مسیرة طويلة إجترحتها 
اليقينيات المغرورة للفلسفة الوضعية والفكر التنويري بعامة» وإذا 
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ماتتبّعنا عمل (ليفي برول“ ۲1ںا8-ر۷ع]) سنجده يعترف بنزاهة 
كاملة أنه لم يجد - بعد أربعين سنة من البحث الجاد والمعمَّق - أي 
«إرتقاء» مزعوم في الاإنتقالة الثورية من الفكر السحري إلى الفكر 
المنطقي» وأن الفكرين معا لابد أن يتعايشا مع الإنسان؛ لذا فإن هذا 
الأمر يستوجب معاملة كل التقافات على قدم المساواة وتقديم فروض 
الإحترام والتقدير ذاتها لها جميعاء ورا نلمح بداية شيو ع هذا التو جه 
بعد أن أصبحنا نخلع الاإحترام الواجب والعدالة المستحقة للثقافات 
التى لطالما وسمناها بوصف ملطف هو (الثقافات البدائية) كبديل عن 
اف قاسية تکتنزها دواخلنا. 


٠‏ أنت غير سعيد بنوعية التعليم الذي تقدمه المدارس والجامعات في 
وقتنا الحاضر. ماالذي تراه مفتقدا في هذا التعليم؟ 

-عندما كنت يافعاً تشكلت شخصيتي المدرسية على أساس إبتلاع 
«جبل» هائل من الحقائق التي سرعان ماانتهت في بحر النسيان. في 
نطاق ال جغرافيا - على سبيل المثال - بالكاد أتذكر (رأس الرجاء الصالح) 
و(رأس هورن) ورا ساعدني على تذكرها تردادها في الصحف. قال 
أحدهم يوما أن الثقافة هي مايتبقى فيك بعد أن تاح لك نسيان كل 
ماسواها (غالبا ماينشب القول إلى آينشتاين في الإقتباسات المتواترة 
عنه» المترجمة). بالنسبة إلى الكائن الإنساني يعني التعليم الحقَ أن 
۸- لوسیان لیفي - برول ۱۸٥۷(‏ - ۱۹۳۹): فيلسوف وعالم اجتماع وأعراق 

(أنولوجيا ) فرنسي له بحوث متميزة في العقلية البدائية. كان أستاذاً بجامعة 

السوربون منذ .۱۸۹٩‏ أهم كتبه: 

- الوظائف العقلية في المجتمعات البدائية» 1۹1۰ 

- العقلية البدائية» ١۹۲۲‏ 
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يكون لذلك الكائن دور ما في عملية التعلّم وفي الإكتشاف والإختراع 
المبدعين» وإذا ماأريد لحماعة من الناس أن ترتقي قدما فينبغي لهم 
E‏ راءهم الخاصة حتى لو حصل أحياناً إر تکاب أُخطاء قد 
تقود للعودة من حيث شرعوا عند خط البداية؛ ولكن تظل الموضوعة 
الحاسمة أن هولاء في حاجحة مستديمة للإستكشاف مسارات جديدة 
وتحريب طرائق غير مطروقة» وبعكس هذا سينتج نظامنا التعليمي - في 
أحسن أحواله - طائفة من المتثاقفين المحتطين أو - في الأحوال الأسواً 
“يدان کب ار خاو ات لایجیدون شیا سری تر دیداعبارات جاغزة 
من تلك التي حشيت أدمغتهم بها. إن الكتاب وسيلة سحرية مدهشة 
لاحدود لآفاقها بشرط أن لايتحرّل معضلة تعترض طريقنا ومنعنا من 
البدء في كشوفنا الخاصة. 


۰ كيف ترى دور المعلم في ضوء ماقلته سابقا بشأن التعليم؟ 

- إذا ماتناولنا الأمر من ناحية المقاربة الإشتقاقية فإن التعليم يعني 
تطوير ماهو موجحود في حالة جنينية كامنة وإدراك مكامن القدرة 
الخبوءة فيه» وهذا الواجب الرفيع قلما يتحقق ويرتقي لمديات مثالية من 
جانب المعلم؛ الأمر الذي رى فيه مصدرا لكل الإخفاقات التي تعانيها 
نظمُنا التعليمية: ينبغي دفع الطلبة وتشكيلهم بحيث لايكفون عن 
طر ح الأسئلة وبحيث يتقبّلون بقناعة كاملة فكرة التعايش مع حالة عدم 
القبول بإجابات جاهزة ومريحة سواء من قبلهم أو من قبل معلميهم. 
ينبغي في كل الأحوال تشجيع الطلبة وتدريبهم ليس على طرح الأسئلة 
حسب بل على التفكير الذاتي حتى لو لم يقتنعوا .ما يطرحه المعلمون 
عليهم» وإنه لمسألة في غاية الأهمية حعل التلاميذ قادرين على ارتكاب 
الأخطاء وتقبلها في الوقت ذاته الذي ينبغي على المعلمين تقبّل الأسئلة 
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والمقاربات التي يطرحها التلاميذ والتي تبدو «شاذة» أو خارجة على 
السياق المألوف: إن الحالة العقلية التي تنشاً وسط بيئة ذهنية مثل هذه 
ستجعل التلاميذ يدر كون أن الواقع مفهوم أكثر تعقيدا بكثير من غض 
ذلك الحزء الضئيل الذي تحتويه معرفتنا البشرية» ثم سنحصد ثمار كل 
الإيجابيات على نحو تلقائي: ستنشأً بيئة تطر ح التساؤلات وتسائل 
اليقينيات الراسخة» وستتعايش التقاليد مع روح الإبتكار - ذلك 
المر كب الذي يشكل هيكل الديناميكية الثقافية» وسترتقي روح تعليمية 
تتماشى مع ماقاله «كانت»: «لاينبغي تعليم الناس الفلسفة بل ينبغي 
تعليمهم كيف يتفلسفون» - الطريقة ذاتها التي إعتمدها أفلاطون في 
(حواراته) التي تعتمد التبادل المعرفي التلقائي والمباشر في سياق طرح 
الأسئلة النابعة من إدراكنا لجهلنا الجوهري. 

٠‏ هلا أعطيتنا مغالا أكثر تحديدا لما تعنيه؟ 

- حصل مرة ومنذ وقت طويل أن سافرت برفقة عامل غابات 
في سيارة نوع (جيب) في منطقة باتاغونيا (منطقة طبيعية في جنوب 
الأرحنتين وشيلي غنية بغاباتها وبالفحم ومعدن الب وكسايت الذي 
يستخر ج منه الأ منيوم» المترجمة)» وكان العامل لايفتاً يذكرني طوال 
الرحلة با لحجم المخيف الذي تنحسر فيه الغابات مع كل حريق يحصل 
فيها» وقد أسهب الرجل في الحديث عن الدور الدفاعي الذي تنهض 
به أشجار السرو في الحفاظ على الغابات مقارنا ذلك الدور مع مايقوم 
به الأبطال الرواقيون المضحون بحياتهم لحماية مؤُخرة الجيش؛ إذ جود 
أشجار السرو بذاتها وتواجه الحريق بغية تأخيره والحفاظ على الأشجار 
الأخرى في الغابة. جعلني حديث عامل الغابات أتساءل في دهشة: 
e‏ 


Telegram: Somrlibrary Na 


بين الأنواع البشريةء وقهر المحيطات والقارات» وسرد تأريخ البشرية 
الذي يبدو - وعلى نحو مثير للشفقة - مرتبطا بطبيعة البيئة الأرضية 
التي تنشاً فيها الجماعات البشرية المتنوعة: بهذه الطريقة سيحوز التلميذ 
فكرة قريبة من روح المغامرة الحية ومن الصراع المرعب للإنسان جاه 
القوى العدوانية للطبيعة والتأريخ بعيدا عن الجسم الثقيل والميت 
للمعرفة الموسوعية وعن الأفكار الجاهزة المحتواة في الكتب العتيقة 
ذات الأجزاء الكثيرة التي يغطيها التراب؛ وعلى هذا النحو تغدو المعرفة 
عل اا واد ع ج ا ا ا 
بالمشاركة والإكتشاف في الحكاية المعمَرة التي تحكي قصة البشرية. إذا 
أردنا - كمثال - أن نعلم التلاميذ المجغرافيا المعقدة لأمريكا اللاتينية 
كتجربة حية بدلا من حقائق مسطورة في كتاب» ألن يكون من الأجدى 
والأفضل تعليم تلك الجغرافيا من خلال مغامرات المستكشفين العظام 
من أمثال (ماحلان) أو الفاتحين المغامرين مثل (كورتيس) - الإسباني 
فاتح المكسيك» المترجمة -؟ ينبغي تشكيل شخصياتنا بدلا من محض 
ملئها بالمعلومات وعلى النحو الذي قاله (مونتين): «التعلْم عن ظهر 
فلب ليس لها بأ حال س ال جرال أي دليل مدهش للجغرافيا 
وعلم الأعراق البشرية بالنسبة للتلاميذ الصغار بمكن أن يكونه كتاب 
مثل (حول العام في ثمانين زعا الات (جول فيرن)!! ينبغي أن 
نوقد شعلة الدهشة والإفتتان في الأحجيات العظيمة التي يحتويها 
الكون؛ إذ أن كل شيء في الكون بمكن أن يكون مدهشاً لأي شخص 
متى ماأعمل فيه القدر المناسب من التفكير الشغوف» ولكنها حالة 
الإعتياد واللامبالاة التي جعلت الأشياء المدهشة عاجزة عن إدهاشنا 
في حياتنا الحاضرة. ينبغي إعادة إكتشاف حس الدهشة المخبوءة في 
أعماقنا. 
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٠‏ أنت توصي دوما بنوع من التعليم الذي ينطلق من اللحظة الحاضرة 
ويعضي باتجاه اللحظة الماضية؟ 
- أعتقد أن أفضل طريقة لحعل الشباب اليافعين يشغفون بالأدب هو 
أن نبداً بالكتاب المعاصرين الذين تبدو لغتهم ومقارباتهم الأدبية أقرب 
إلى توجهات اليافعين ومخاوفهم؛ وعندها سيكون في مقدورهم لاحقا 
أن يشغفوا .ما كتبه هوميروس أو سرفانتس بشأن الحب والموت» الأمل 
واليأس» العزلة والنزعة البطوليةء ويعكن فعل الأمر ذاته مع الموضوعات 
الأخرى (مثل التأريخ) حيث كن تتبّع المجذور الحقيقية لمشكلاتا 
الراهنة. 

لابد من اللإشارة هنا إلى خطأ محاولة تعليم كل شيء؛ إذ يكفي تعليم 
بضع حكايات ومعضلات ممكن أن تشكل نواة لبناء هيكل تعليمي» 
كما ينبغي في الوقت ذاته الإكتفاء ببضعة كتب ولكن بشرط أن يتم 
قراءتها بكل شغف وعاطفة مشبعة» وأظن أن هذه هى الطريقة الوحيدة 
و ان و ا ال م عل ت ي ا 
الكلمات!!. القراءة لايمكن ان تكون فعالية منتجة مالم تلامس وترا 
حساسا في عقل القارئ» وأرى أن نط التعليم الشائع هو نمط شبه 
موسوعي كذوب مرتبط أرتباطا وثيقا بالكتاب حسب - حالة أرى 
فيها نوعأً من موت مأساوي. نحن يبساطة نتصرّف كما لو م تكن ثمة 
ثقافة قبل غوتنبر غ!!. 

٠‏ لطالما أشرت لسنوات طويلة إلى المخاطر الملازمة للأسلحة النووية 
وسباق التسلح والمواجهة الآيديولوجية السائدة في العالم. كيف يمكن 
أن توثر تلك المعضلات في عالنا الحاضر؟ وهل ترى ثمة «كوّة من 
الأمل» لعالمنا مع تفاقم هذه المعضلات؟ 
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- لست واثقاً كثيراً بشأن ماسيكون من أمر هذه المعضلات: أولا 
وقبل كل شيء فإن إنتشار الأسلحة النووية هو حقيقة ماثلة للعيان» وأن 
العديد من البلدان باتت تمتلك (قنابلها الصغيرة) ا لخاصة بها بحيث غدت 
إمكانية البدء بتفاعل نووي تسلسليّ 4))101ءR Chain‏ من قبل احد 
الإرهابيين غير المسؤولين فعلا لمكن غض الطرف عنه» ولكن هذا هو 
الجانب الفيزيائي وحسب من المعضلة رغم ضخامة حجم تداعياته. إن 
مايقلقني حقأ هو الكارثة الروحية التي ترمي بغلالتها الكثيفة على عالنا 
- تلك الكارثة التي أراها ناجا حتمياً لقمع قوى «اللاوعي» الجمعي في 
مجتمعاتنا المعاصرة» وأرى شواهد على هذا القمع في شيو ع مظاهرات 
«جحماعات الأقليات» وكذلك في شواهد مستقاة من تأريخنا المجمعي. 
نعيش اليوم في عصر مكروب» عصابي» قلق غير مستقر؛ ومن هنا 
نرى شيو ع اللإضطرابات السايكوسوماتية (أي النفسية - الجحسدية) 
مصحوبة بإرتفاع مناسيب العنف واللإدمان على المخدرات. إن هذا 
الأمر موضوعة فلسفية في جوهره وليس محض مسألة تختص بها مراكز 
الشرطة؛ إذ حتى وقت قصير كانت مناطق الأطراف (أو الهو امش طبقا 
لنظرية المر كز - الهامش السائدة في الأنثروبولو جيا الثقافيةء اتر جمة) 
عصية على القائر با الب التى ذک تاس أعلاه: فى الشرق بعامة على 
آل 2 اق اوه وار ارات ن فا 
الأسطورية والفلسفية على إشاعة نوع من التناغم بين الفرد والعالم» 
وبالتأكيد ينطوي التغلغل غير المحسوب والمفاجى للقيم والتقنية الغربية 
في تلك المناطق على نتائج غير مرغوب فيها كتلك التي حصلت أثناء 
الثورة الصناعية عندما راح أصحاب عالج القطن في مانشستر يغرقون 
البلدان ببضاعتهم القطنية الرخيصة من أجل تحويلها إلى منسوجات 
فاخرة!!. إن الكارثة العقلية الضاربة أطنابها في عالمنا ستقودنا - 
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لاحالة - نحو إضطرابات سايكولوحية وروحية متفحرة ستودي 
حتما إلى موجة من الإتتحارات غير المسبوقة وشيو ع مشاهد الهستيريا 
والجنون الجمعي. التقاليد القديمة لاعكن إستبدالها بصناعة الترنرستور 
ا اااع ا عا ا ا 
۰ ألا تری شیعاً إیجابیاً في قائمة «جردة الحساب» الخاصة بعالا 
المعاصر؟ 


- بلى» أرى بعض الجوانب الإيجابية؛ لكن لأقل بصراحة أنني أرى 
نفسي عضواً في جماعة بشرية هي في طريقها نحو الإنقراض!! انا 
أؤمن بالفن والحوار والحرية وبالكرامة التي يستحقها كل كائن بشري» 
ولكن من عساه يومن.مثل هذه المفاهيم التي صارت تعد لغوا فارغا في 
أيامنا هذه؟ الحوار أستبدل بتو جيه الإهانات» و حلت السجون السياسية 
محل الحرية!!. هل ترى ثمة فروقات حقيقية بين جناح سياسي بيني 
أو يساري لحزب ما في دولة بوليسية؟ بل قد يذهب الحديث أحيانا 
عا يوحي اکا وجود حالات تعذيب مج ي این أخرى 
((سيئة)!! E TTT TT E‏ مارلت اون 
بدعقراطية الطبقة الوسطى التي غدت في عداد الكلام الذي يبعث على 
الملل لدى الکثیرين» كما لازلت أومن o‏ 
للإحترام هي تلك التي تجحعل مواطنيها يفكرون بحرية وتمهد الطريق 
لواقع أفضل من ذي قبل. 
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الفلسفة 2 عصر الذكاء الأصطتاعي : 
حوار مع الفيلسوف والعالم الآأدراكي دائييل دينيت 


دانییل دینیت ne1 0e1")‏ ھD:‏ فیلسوف وکاتب وعالم إدراکي 
أمريكي ولد عام ۲ ١۹ ٤‏ في مدينة بوسان بولاية ماساتشوستس الأمريكية 
وتركز أبحاثه على فلسفة العقل وفلسفة العلم والفلسفة البيولوجية بقدر 
ماترتبط هذه المباحث المعرفية بالبيولوجيا التطورية والعلوم الإدراكية. 
يوصف دينيت في العادة بأنه واحد من جماعة (الأحصنة الأربعة) التي 
تضمه مع کل من: ریتشارد هوکنز» سام هاریس» کریستوفر هیتشنز. 

قضی دينيت شطراً من طفولته في بيروت - لبنان خلال الحرب العالمية 
الثانية حيث كان أبوه يعمل عميلا للإستخبارات المضادة في مكتب الخدمات 
الستراتيجية تحت غطاء الملحق الثقافي في السفارة الأمريكية بلبنان» وعندما 
بلغ دينيت الخامسة من عمره رجعت به أمه عائدة إلى الولايات المححدة بعد 
ان قضى أبوه في حادثة تحطم طائرة جهول الأسباب» وقد كتب لاحقاً أن 
المرة الأولى التي تعرّف فيها على مفهوم الفلسفة حصل عندما إنضم إلى 
معسكر صيفي وهو بعمر الحادية عشرة؛ إذ قال له المسوؤول الأعلى على 
المعسكر: «أتعلم ماأنت» دانييل؟ أنت فيلسوف!!». 

حصل دينيت على شهادة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة هارفرد 
عام ۱۹٩۳‏ حیث درسه هناك دبليو. في. کواین Quine‏ .۷ .۷ ثم 
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حصل على الدكتوراه في الفسلفة من جامعة أكسفورد تحت إشراف غلبرت 
رایل R1۴‏ ۵۲۲ ط[ا. یصف دینیت نفسه بأنه شخص ييل للتعلم الذاتي 
todidactه؛‏ او بشکل اکٹثر دقة يرى في نفسه المستفيد الأعظم من مئات 
الساعات التي قضاها في الحوارات والدراسات غير الشكلة التي إنكبُ 
عليها في مختلف الفروع المعرفية وعلى يد أمهر العلماء وألمعهم» الأمر الذي 
راق له كثيراً وأفعم روحه بالبهجة والمتعة معاً. 

حصل دينيت على العديد من الجوائزء كما ألف الكثير من الكتب» 
نذکر منها: 

- العواصف العقلية: مقالات فلسفية في العقل والسايكولوجياء 
۹۸۱ 


Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and 
Psychology (MIT Press 1981) 


1۹۸٨ المحتوى والوعي»‎ - 
Content and Consciousness (Routledge & Kegan Paul 
Books Ltd; 2nd ed. January 1986) 


- الموقف القصدي» ١۹۹۰٩‏ 


The Intentional Stance (6th printing), Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 1996 (First published 1987) 


۹۹۲ الو مروا‎ 
Consciousness Explained (Back Bay Books 1992) 
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١۹۹٩ فكرة داروين الخطيرة: التطوّر ومعاني الحیاة»‎ - 
Darwin>ss Dangerous Idea: Evolution and the Meanings 
of Life (Simon & Schutter; reprint edition) 


٠۹۹۷ أنواع العقول: نحو فهم الوعي»‎ - 
Kinds of Minds: Towards an Understanding of 
Consciousness (Basic Books 1997) 


١۹۹۸ أطفال الدما غ: مقالات في تصمیم العقول»‎ - 
Brainchildren: Essays on Designing Minds 
(Representation and Mind) (MIT Press 1998) 


۰ . ۳ الحرية ترتقى»‎ - 
Freedom Evolves (Viking Press 2003) 


Yeno أحلام لذيذة: معضلات فلسفية أمام علم للوعي»‎ - 
Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of 
Consciousness (MIT Press 2005) 


۲٠٠٦ تحطيم التعويذة: الدين كظاهرة طبيعية»‎ - 
Breaking the Spell: Religion as a Natural 
Phenomenon (Penguin Group 2006) 


- العلوم العصبية والفلسفة: الدماع والعقل واللغة» ۷. Y‏ 


( بالاإشتراك مع ماکس بینیت» بیتر هاکر» حون سیرل ) 
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Neuroscience and Philosophy: Brain, Mind, and 
Language (Columbia University Press 2007), co-authored 
with Max Bennett, Peter Hacker, and John Searle) 


- العلم والدين» ۲١٠٠١‏ (بالإشتراك مع الفين بلاتينغا) 
Science and Religion (Oxford University Press 2010),‏ 
co-authored with Alvin Plantinga‏ 


1.1۳ ت اا الحدس وأدوات أخرى للتفكيرء‎ 
Intuition Pumps And Other Tools for Thinking (W. W. 
Norton, 2013) 


- في عالم المرح: إستخدام الدعابة في عكس هندسة العقل› 
۲۰11 


Inside Jokes: Using Humor to Reverse-Engineer the 
Mind (MIT Press« 2011) 


۲١٠۷ من البكتريا إلى باخ والعودة ثانية: تطور العقول»‎ - 
From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of 
Minds (W. W. Norton & Company‘ 2017) 


الآتي حوار مع دانییل دینیت أجراه (هارفي ڊلرp (Harvey Blume‏ 
ونشر في موقع (0"111 )٣1 ٤e‏ في ٩‏ دیسمبر (کانون اول) 
۸.,؛, وقد مهد المحاور لحواره علاحظات قصد منها الكشف عن 
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طبيعة عمل دينيت وإضاءة جوانب منها وعلى نحو يمهد السبيل للقارئ 
في متابعة دقائق الخوار اللاحق» ويعكن للقارئ أن يلمس بأن هذه المداخلة 
الإستقصائية لعمل دينيت مع الحوار التالي لها لم تفقد شيا من حيويتها 
وقدرتها على إجتراح العصف الذهني المطلوب لدى القارئ (على الرغم 
من بعض تقادمها الزمني) لابتعادها عن الإنغمار في سياق الموضوعات 
الآنية أو المرحلية العابرة ولكونها تختص بواحدة من أهم الموضوعات 
المعاصرة التي ستظل تشغل حيزا عظيم الأهمية في العقو د القادمة من مسيرة 
التطور البشري؛ أعني بذلك موضوعة الفلسفة والثقافة في خضمَ تطورات 
الذكاء الإصطاعي والثورة المعلوماتية والرقمية التي باتت معلماً رئيسياً في 
بواكير القرن الخحادي والعشرين. 

اللرجمة 


غندسا كنت طالبا للفلسفة مذ سنوات خلت في نهاية الستينات 
(من القرن العشرين) حر ت العادة على تصنيف الفلسفة في مدرستين 
رئيسيتين: الفلسفة التحليلية» والفلسفة القارية (أي الأوربيةء 
المترجحمة). كان الفلاسفة الأوربيون» وعلى نحو نموذحي متواترء 
يشيدون صرو حأ ضخمة؛ في حين إعتاد نظراؤهم التحليليون تفكيك 
النظم الكبيرة وفحص كل مكون فيها بدقة وتمحيص» وقد غالى 
الفلاسفة الاوربيون في معتقداتهم عندما ظنوا أن الفكر لوحده قادر 
على صناعة عواصف مزجحرة تطرق بوابات السماء والجحيم!! في 
حين بدا الفلاسفة التحليليون أكثر تحفظا في تطلعاتهم الفكرية: إذا 
ماكانت الفلسفة الأوربية تتطلع حينذاك لتكون شيعا مثل الشعر أو 
الموسيقى فإن الفلسفة التحليلية بدت تواقة لتكون مثل العلم. حورج 
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فيلهلم فريدريك هيغل - الذي رأى في كل وجه من أوجه التأريخ 
والسياسة والدين والفن وسيلة لكشف النقاب عن روح العا م -بعكن 
أن يوصف بكونه الحامل الأكبر والمميز لروح الفلسفة الأوربيةء أما 
لودفيغ فتغنشتاين فيمكن إختياره كممثل للفلسفة التحليلية سعى 
بكل حهده لإفراغ الطروحات الهيغلية والطروحات لمضادة لها 
من شحنتها المتفجرة. فتغنشتاين» في نهاية الأمر» هو الذي يعرف 
عنه مقولته الذائعة الصيت والتي أوردها في كتابه أطروحة منطقية 
- فلسفية :)١۹۲١(‏ «مالانستطيع الكلام بشأنه ينبغي أن نتجاوزه 
هي صمت ). 

العمل الخلاق الذي أنجزه الفيلسوف دانييل دينيت» الذي يشغل 
مركز الدراسات اللإدراكية في جامعة تافتس (وقت نشر الجوار عام 
۸ ولازال يشغل هذا المر كز حتى نهايات ١٠٠١‏ ۲» المتر حمة)» 
لايوقر جملة من الوضوعات الفلسفية الحاضرة قجس بل يشير 
كذلك إلى المثلبة أو النقيصة الأوربية - التحليلية التي طالت الفضاء 
الفلسفي باسرة. غندنا شرت مو خرا فى ت أعمال دينيت 
ا وه راغلی قل رط ها 
الإصطناعي وعلم ا ت عا الفلسفية ذات أبعاد 
محتملة بمكن الإمساك بهاء ويبدو لي هذا الأمر صحيحاً إلى حد 
بعيد؛ إذ أن من الأمور المغوية للمرء أن يقول بأن دينيت لم يلتق 
Pp a EES‏ 

في الروبوتات هو أنه يعتبرها محض موضوعات فلسفية: بدلا من 
الإنخمار في نقاشات لاتنقطع أو تفتر حدتها بشأن مو ضوعة («( كيف 
يعمل العقل» بر دينيت أن ماهو أكثر قربا للمنطق والدوئ هو 
بناء عقل إصطناعي - مهما بدا بدائياً وفجاً - ثم رؤية ماالذي 
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يستطيع عمله. إذا كنت جالساً أمام منصة يُوّدى فيها إختبار تورنغ) 
uring re‏ - الذي يراد منه جعل الحاسوب یخدع الكائنات 
البشرية ويدفعهم للظن بامتلاكه ذكاء حقيقياً - فإن دينيت سيكون 
جا الفيلسوف الذي ياٌخذ مکانه بين مجلس الحكمين (وهو 
ماحصل بالفعل مرّات عدة)» وإذا ماكنت تبتغي تصميم روبوت 
بإعلى المعايير والإمكانيات التاحة في الوقت الحاضر وجعله قادرا 
على التعامل مع العا م الواقعي فإنك ستفكر في ضَّ دينيت لفريق 
عملك حتماء ولعل هذا الأمر هو ماسيزيل إية دهشة بعد معرفة 
حجم روابط الرجل مع محتمع الذكاء اللإصطناعي؛ لذا غالبا مايدعى 
إلى حضور ملتقيات وموتمرات وختبرات حيث لايشجع الفلاسفة 
الآخرون على الذهاب أو ليست لهم هم بذاتهم أية رغبة حدية في 
الذهاب أصلا!!. 

إن سوال الذكاء الآلي (وعلى النحو الذي صاغه الان تورنغ) غدا 
مو ضوعة مر كزية في زماننا الحاضر - هذا السوال الذي يتعامل معه 
دینیت دوماً بکثیر من الصرامة التحليليةء ولنتامل مثلاً في حواب 
دينيت التالي والمثير للجدل والتفكير بشأن إمكانية الآلات في حيازة 
مراب ذكاء علا للغاية: إن السب الأ كثر تسو يغا لاÈقاد‏ بامكانة 


-٩‏ إختبار تورنغ ئ :r uring‏ هو طریقة لتحدید ما إذا کان الحاسوب 
(أي البرنامج الذكي) قادرا على التفكير مثل الإنسان أم لا أي أنه طريقة 
لتحديد ما إذا كان البرنامج ذكيا ام لا. إسم هذا الاختبار يعود إلى مخترعه 
عا لم الرياضيات البريطاني آلان تورنغ 8ںآ ”ها۸ الذي صمَم هذا الاختبار 
في عام ۱۹١۰‏ . خلال هذا النوع من الاختبار نعتبر أن لدى الحاسوب ذكاء 
اصطناعيا ماثلا للذكاءالبشري إذا استطاع تقليد رد فعل الإنسان لأفعال معينة 
في ظر وف محددة. 
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او الو و تات و وا مات و اعدو افا مالاا ت الت 
تلك الوعي» وأننا - بشكل ما - نوع من الروبوتات». إن حواب 
دت ها يكل ر ن حك جار الاقم بن لفل > 
ا لجسد - تلك المعضلة المزمنة التي ورثناها عن ديكارت الذي حدد 
شرط وجوده بوعيه الذاتي (عواضعة الكوغيتو 0اأعه) الشهيرة 
الخاصة به) والذي رأى انشا أن الجزء ا من الذات متصل 
بطريقة تصادفية تقريبا مع الجسد. يسعى دينيت (مثل كثيرين غيره 
من العاملين في حقل العلوم اللإدراكية) للكشف عن أن العقل والمادة 
ليسا بالضرورة الملزمة متعارضين: العقل ليس مصنوعا من مادة 
کاو ج ا ل ی ا 
معلوماتية شديد التعقيد والذي يشغل الدماغ حض جزء فيه» وإذا 
كان الأمر على هذا النحو فلن يكون من الأمور الباعثة على الدهشة 
أو الغرابة عندما نفترض أن الات معالحة المعلومات التي يصنعها 
الإإنسان ستكون قادرة على الإنتهاء إلى حالة بعكن معها إمتلاك 
ری دای حاص ها إذا م تكن ممن يومنون بتأثير شرارة إلهية من 
نوع ما (لايهم كثيرا سواء دعوناها الروح أو الحماسة الحيوية الدافقة 
ازا nه61‏ أو -.معصطلح دينيت ذاته - صنارة الصيد السماوية)» 
فكيف سيمكنك أن تكون في غاية الوثوق بأن الحياة - التي طبخت 
عبر دهور طويلة في تبر الطبيعة - هي أمر مختلف بصورة حوهرية 
(وليس في در جة إرتقائه حسب) عن النماذج المصتعة في مختبر ذكاء 
إصطناعی؟ 

تسبّب رفض دينيت في القبول بوجحود إختلاف جوهري بين 
الذكاء البشري والذكاء الإصطناعي في خلق طائفة من المعادين 
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لأفکاره» وقد شغلت ماوراته مع حون سیرل'“ Se‏ ۸طەل 
(من جامعة كاليفورنيا) المجتمع الفلسفي وصارت مثار الحديث 
الذي لاينقطع لسنوات عدة وبخاصة الموضوعة الخاصة بإمكانية 
الحواسيب في التعبير عن نفسها حقاً (أو في التعبير عن أي شيء؛ 
الأمر الذي ينكره سيرل). كانت لدينيت سوابق غير متوقعة تؤكد 
موقفه المتميز عن المواضعات السائدة: حصل في وقت سابق» وعندما 
إنبرى الجحميع لصب اللعنات فوق رأس فرويد وتوجيه أقسى العبارات 
له أن قال دينيت عبارات طيبة بحقه؛ إذ أن فرويد بالنسبة لدينيت 
(وكذلك بالنسبة للعا لم الطلائعي في ميدان الذكاء الإإصطناعي مارفن 
مینسکی” “ Marvin Misk‏ الذي جاء على ذکر فروید فی کتابه 
بحتمم العقل) فإِن فر وید کان ا اق ا ی ا ا 
للإدراكها الواعي الثمين من الفعاليات الخاصة بعدد غير محدود من 
العمليات غير الواعية بذاتها (أي بكلمات أخرى من اللاوعي طبقا 
لقاموس المفردات الفرويدية)ء وهكذايغدو لاوعي فرويد.مثابة حامل 


١٠‏ - جون سيرل #اإهم؟5 «طم[: فيلسوف أمريكي معاصر متخصص في فلسفة 
اللغة وفلسفة العقل» ولد في دنفر بولاية كولورادو عام ۱۹۳١‏ ودرس الفلسفة 
في أو كسفورد» وفي عام ١٠۹١۹‏ صار أستاذا لفلسفة اللغة بجامعة بير كلي. يعرف 
عنه إبتداعه لمفهوم (الغرفة الصينية) الذي يعارض فيه الذكاء الإصطناعي العميق. 
ألف كثيرأ من الكتب» منها كتابه (العقل» اللغةء المجتمع: الفلسفة في العام 
الواقعي) 1۹۹۸ء وقد ترحم إلى العربية. 

-١١‏ مارفن مينسكي My‏ «ذ۲۷ة1: عانم أمريكي ختص بالعلوم الإدراكية 
والمعرفية في حقل الذكاء الاصطناعي» ولدعام ٠۹١ ٤‏ وهو موؤسس مشارك لعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 11١‏ ومخبر الذكاء الاصطناعي» كما ألف عدة 
کب غا اما راا رنھرروه ا کر عا ۹ 
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وموطى قدم للتشبيكات العصبية والمعا لجات المتوازية المورّعة بكثافة 
أو أي من حيل وألاعيب الروابط العصبية التي ستسمح آخر المطاف 
لمنظومة تروس مسننة وقضبان وعجلات (إشارة إلى الروبوت» 
المترجحمة) أو شىء شبيه به من اللإنطلاق وإنجاز الأعمال ذات القيمة 
الفكرية العالية في هذا العالم. 
دينيت كاتب عظيم التمرّس تناول موضوعة العلاقات بين العقل 
- الجسد - الآلة في العديد من كتبه» وعندما إلتقيته موّخرا في مكتبه 
بجامعة تافتس ءانا التي يعمل فيها كان سريعا في المبادرة للحديث 
عن الصعو بة البالغة التى تكتنف الحديث عن العقل فى أيامنا هذه من غير 
الاإستعانة E‏ الإستخدام في علم لاوا و بحسب 
رؤيته فإن هذا الأمر طيب ومستساغ إلى أبعد الحدود» وقد قال في 
هذا السياق: «إن إعتماد مفاهيم جحديدة غير مطروقة إلى جانب وسائل 
حديدة في التفكير حول الأشياء بحيث حكن للمرء وعلى نحو مفاجئ 
أن يطل فضاءات حديدة بقصد الاستكشاف - هذا أمر رائع 
وعظيم بكل تأكيد»» ثم عضي في القول «اليوم بات من المهم أن تعمل 
ويداك مقيدتان معا. إن العمل تحت ضغط المحددات القاسية أمر فى 
غاية الأهمية لاإنحاز اللإختراعات والأعمال العظيمة: كل الفن اظ 
لعصر النهضة أنجز تحت ضغط متطلبات خدمة الأيقونات المسيحية. 
هل بعكن للمرء أن ينجز فناً عظيما تحت مثل تلك الظروف العصيبة؟ 
بالتأكيد يستطيع. هل کان بإمکان فناني عصر النهضة أن ينجزوا فنا 
أعظم لو کانو ا بوهيميين أحرا رأ بدلا من كونهم خدماً مدللين للأساقفة 
والدوقات؟ لاء لا أظن ذلك أبدا». هنا تساءلت «هل أن مقايستك 
لفن عصر النهضة تفيد بأننا صرنا خدما مدللين للحاسوب؟)» فيجيبني: 
(«(نعم» بالتأكيد). 
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لو آن ديت تر قش عند هذا الد بخان العلاقة بين الكاتات 
الإنسانية (سواء كانت مدللة ومستعبدة أم غير ذلك) والآلة فماكان 
ليعد أكثر من مفكر آخر يضاف إلى قائمة منتخبة من المفكرين الذين 
يعتقدون بالأهمية الحاسمة المتبادلة بين علوم الدماغ وعلوم الجاسوب» 
غور أن دینیت عضي بر ویته بعد من هولاء بالغا مصاف تر کیب جدید له 

من العمق والجحدة والإتساع بحيث جعلني أيمتم (هيغل) مع كل نفس من 
أنفاسي O E LC se‏ 
موضوعات الذكاء اللإصطناعي لتوضيح مشكلات فلسفية بعينهاء 
لكنه عندما يضع مفاهيم العقل والدماغ في سياق النظرية التطورية فإن 
الأمر يبدو واضحا تماما عندما نقول أن دينيت قد بلغ شأوا غير مسبوق 
بالمقارنة مع غوره من الفلاسفة. 

في حاشية وردت في كتابه المعنون (فكرة داروين الخطيرة: التطور 
ومعاني الحیاة) المنشور عام ۱۹۹٩٩‏ يشير دينيت إلى أن تشارلس بابيج 
Babbage‏ esاChar‏ (الرياضياتي وأحد الطلائعيين الأوائل في علم 
الجحاسوب) وتشارلس داروين كانا يحضران الحفلات اللندنية ذاتها 
ورا مضغا لحم الضأن ذاته» بل وحتى رعا قد ناقشا بعضا من المفاهيم 
التي غدت لاحقأ ذات أهمية عظمى في كل من النظرية التطورية وعلم 
الحاسوب. إن إلتقاء داروين مع بابيج شكل فكرة أساسية حية في كتاب 
(فكرة داروين الخطيرة) - وأعني بها أن التطور والحواسيب يدفعهما 
للإرتقاء ذات العمليات التي صارت مألوفة تماما لكل مهندس برمجيات: 
يكتب هذا المهندس قطعا صغيرة مشفرة على نحو غير مفهوم لسوى 
مهندسي البرمحيات» ثم تعمل تلك القطع مع قطع كثيرة سواها لأنتاج 
نظم شديدة التعقيد» وهذه النظم بدورها تعمل مع نظم أخرى سواها 
لإنتاج نظم حديدة أكثر تعقيدا وأكثر قدرة على الأداء الوظيفي» وهكذا 
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عضي الأمر حتى ينتهي المرء مع برنامح حاسوبي ذكي» أو لنقل بعتلك 
من الذكاء قدرا بجعله قادرا على إحاز ماهو مطلوب مته . في ختام الأمر 
يحصل المرء على نظم تشغيل أو شبكة إتصالات عالمية (إنترنت)» أو قد 
خضل ( عا لنوغية اللراد الأر لة والوقت المتاح) على جزيئات حامض 
نووي رايبوزي 0×4 أو ثدييات. أو إدراك ذاتي. 

التمايز» الإختلاف» التشظي» اللاإستمرارية: هذه كلها سماث 
e‏ 


ذي ماهية حدده e‏ صارمة. إن التماثلات بین 2 دینیت 


وأفكار مابعد الحداثة هي ذات أهمية ثانوية لأن الإختلافات بينهما هي 
المسألة الأكثر أهمية» وفى الت الى ا هوف ا ادرت 
عن مابعد الحداثة فإن فوت العلوم العصبية وعلوم الحاسوب 
والبيولو جيا التطورية قد نالت هي الأخرى حصة كبيرة أيضاً وبخاصة 
من حيث قدراتها التفسيرية الهائلةء والدور المتعاظم لها في شحذ الخيال 
البشري» والتحديدات التي تفر ضها على الفكر البشري. 
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الحوار 
ه يبدو أن الحواسيب تساعد في تحقيق واحد من أهم أهداف الفلسفة 
التحليلية"'» ولنصرّح به: إنتاج عبارات بعيدة عن الغموض» ولكن 
في نهاية الأمر لاتستطيع أن تتخلص من عبء الغموض المصاحب 
للغة الطبيعية؛ لكن تستطيع أن تفعل ذلك - وينبغي لك أن تفعله - 
مع الخوارزمیات الخاصة بتدوين شفرات اللغة الحاسوبية؟ 

- تعمل الحواسيب على إمتلاكنا لنزاهة طالما تاق لها الفلاسفة 
وخا ا ها و د ارعان بها س اة جال ات ل 
أو مخاتلات بيانية» كما ليس ثمة محال لأية نزعة إنطباعية عند تخليق 

آي نموذج لخوارزمية حاسوبية؛ ولكن في الوقت ذاته ثمة الكثير من 
الفسحة المتاحة للإجتهادات الشخصية والتفسيرات الممكنة عندما 
يأتي دور توظيف ذلك النموذج وااو ی ا ام دا 


۲ - الفلسفة التحليلية (أو فلسفة التحليل اللغوي): رطم0مو0اiطpم analytic‏ 
هي المدرسة الفلسفية التي تحعل الفلسفة منصبة على اللغة وتحليلاتها للتخلص 
ما يشوب التعبيرات اللغوية من لبس أو غموض أو خلط أو زيف» وتعتبر 
المدرسة الفلسفية الأكثر شيوعا بين فلاسفة البلدان الناطقة بالإنكليزية فى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية. إعتمدت الفلسفة التحليلية بشكل رئيسي ل أفکار 
موأسيسها من جامعة كاميردج: جور ج.إي مور و برتراند راسل» لكن كليهما 
في النهاية كان متأثرا بأفكار وموالفات الفيلسوف الاألماني فريجه ع٠۴۲‏ والعديد 
من الفلاسفة الرواد في الألمان والنمساويين (وأبرزهم فيتغنشتاين). المنطق وفلسفة 
اللغة يعتبران أساسيين في الفلسفة التحليلية منذ بداياتها؛؟ ومع أن سطوة هذين 
الحقلين خفتت تدريجياً إلا أن العديد من التو جهات الفكرية اللاحقة نشأت 
انطلاقا من التو جه المنطقى اللغوي للفلسفة التحليلية» ومن أبرز هذه التو جهات: 
الو ضعية المنطقية. ۰ 
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لأن لكوت قي غابة الوضوح حرل الأغياء الي بغي ذوعا أن نكون 
واضحين بشأنهاء وبهذايمكن القول أن الذكاء الإصطناعي ۸1 (ختصر 
عبار ة Intelligence‏ اا المتداولة عالمياء اتر جحمة) هو وسيلة 
مستحدثة ومتازة حقا في التعامل مع أنواع محددة من الفلسفة. 


ه متى بدأت بر ية الفعاليات السيبرنتيكية ' 1٤٠٠٣٠طار‏ مشابهة 
للفعاليات التطورية؟ 
- منذ بداية عملي جادلت بأن التعلم ماهو إلا تطور حاصل 


۳ - السبرانية csنا Cyber‏ (أو السیبرنتیکا): علم حديث ظهر في الأربعينيات 
من القرن العشرين ويعتبر العام الرياضياتي نوربرت فر من هم موسّسيهء وقد 
عرف فير السبرانية على أنها «علم القيادة أو التحكم (01٣1١0ء)‏ في الأحياء 

والآلات ودراسة اليات التو اصل ٦٥1اھcزرںuص‏ صمت في کل منھما». کانت 
بدايات السبرانية الحديثة في المجال التقني ولع ذلك أحد أسباب صعوبة إقحام 
هذه المادة في العلوم اللإنسانيةء وا أن ا ى الذي يعتير من موأسسي هذا 
العلم كان رياضياتيا فإن هذا العلم كان في بداياته حسوبا على الرياضيات أو 
الرياضيات التطبيقية و خاصة محال نظرية النظم رإ0عط]' كصعاورS‏ إلا أن 
العديد من المقار بات السبرانية تعكن استعمالها خار ج إطار الرياضيات في العلوم 
اللإنسانية مثلا. ولذلك نحد اليوم شق السبرانية الذي يهتم بالنظم عامة يسمى 
نظرية النظم والتي بعكن تفسيمها إلى قسمين خرين نظرية نظم عامة تهتم مغل 
عسائل البنية التنظيمية و التحكم فيها ءأنسبها للمشاكل المطروحة وهي مقاربة 
يدها مثلا في علم الاقتصاد السبراني أو علم الاإدارة السبراني. أما القسم الثاني 
فهو قسم تلعب فيه الرياضيات دورا أكبر وهو يهتم بالنمذجة الرياضياتية للنظم 
خاصة التقنية والبيولوجية وبطرق تطريعها (علم الضبط). فى محال العلوم 
اللإنسانية يطلق أحيانا على المقاربة السيرانية أيضا لفظة سيستامك. فى الميدان 
الفلسفي هناك مقاربات تقدم الجدلية الهيغلية على أنها المنطق الذي يحكم 
السبرانية أو النظم السبرانية. 
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في البنية الدماغية وجحعلت هذه الموضوعة تقح في قلب أطروحتي 
المعرفية» وأضفت لذلك وجوب وجود خوارزميات للتعلم في 
الدماع. 

إن ماحصل معي هو أنني مع السنوات نم أقدّر حجم الروح 
العدائية التي شاعت تحاه التطور وبالغت في التحجيم من زخمها 
المضادء وكل ماكنت أبتغي توضيحه للعامة هو : إن الأمر مع التطور 
واضح وبسيط للغاية ويتعامل معه الجميع يوميأًء وهو مثل حال 
الجاذبية أو الفولكلوريات الشعبية» فما بالكم؟ ماالذي يحصل 
معكم؟ لم هذا العداء؟. ساهمت قراءتي لأعمال ريتشارد دو كينز 
في تعميق معرفتي بالتطور على نحو عظيم كما ملأتني بالدهشة 
وبخاصة بعد قراءتي كتابه الموسوم (الحينة الliîنıة The Selfish‏ 
ٰ6)؛ إذ أصبحت حینها أكثر من مهتم طارئ معا يحصل في 
حقل البيولو جيا التطورية. 

ه لطالما تأثرت الفلسفة التحللية بالتطورات الحاصلة في الحقول 

العلمية. هل بمكننا تأكيد الأمر ذاته مع أفكارك الفلسفية؛ 

- تتطلع الفلسفة التحليلية بالتأكيد نحو تحقيق الو ضوعية وتثبيت 
الحالات التى بعكن معها تأكيد الأفكار الفلسفية أو دحضها وعلى 
النحو الذي يفعله العلم مع النظريات ال و ا 
من الماخذ التي حملتها الفلسفة التحليلية دوما تجاه المدارس الفلسفية 
(الأوربية بخاصة) هو أن تلك المدارس بدت و كأنها تجعل من تمارساتها 
الفلسفية عرو ضا لباليهات لفظية!!. 

إن نظرتي للعلم هي نظرة تنويرية إلى حد بعيد» وإذا ماتغاضينا عن 
بعض الفر وقات الثانوية الطفيفة فإن نظرتي هذه قريبة من نظرة إي. أو. 
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ویلسو ن“ 0ء۷11 .0 .8» وليس هذا بالأمر المستغرب؛ فقد قضينا 
أوقاتاً طويلة ونحن نتناقش في هذا اموضوع. إن معظم مايقال حول 
العلم بشأن كونه ثل نزوعاً موضوعيا تطوريا يسعى لتخليق أفضل 
التقنيات هو قول أراه صحيحاً لأبعد مدئ» وأظن أن من يرى العلم 
بعك ولاك عط خطا توغرا عمغاء أرئ أيضا أن الط فة ة التي 
يحصل بها التطور في العلم قد نالت تحريضاً عظيما على الفعل بسبب 
الإاعاقة المعاصرة للخيال ودفعه نحو الكبت والإنكفاء: لطا ما قسرت 
الدارس العلمية نفسها على وسائل وطرق ثبت خطلها لاحقأًء ولكن 
ذلك القسر عمل على تأجيج شعلة الخيال ودفعه لمراقي أبعد. 


. هل يمكنك أن تتوسع قليلا في توضيح الدور الذي تلعبه الخوارزميات 
في منظومتك الفكرية؟ سألتك هذا السوال لأن الخوارزميات تبدو 
فكرة موخدة لجحميع أفكارك. 

- الخوارزميات واحدة من أفكاري الجوهرية» ولتو ضيحها دعني 

أسوق التفاصيل التالية: سبق ل (دية يفید هیوم) أن كتب بشأن الأفكار 
والإإنطباعات المعقدة» وماأراده هيوم هو توضيح ماعناه بعبارة 
«تداعي الأفكار» کی کون فک اعدا دار و 
أخری ما کل (فطار ا جن اكان وقد أراد هيوم الكشف عن 
النظام الحاكم لتطور الأفكار ما يشبه مسيرة إحتفالية لانحتاج فيها 


-١ ٤‏ إدوارد أوسبورن ویلسون: 0nئWil Edward Osborne‏ عا أحیاء مریکي 
ولد في برمنغهام» ألاباماء الولايات المتحدة في حزیران (یونیو) .١۹۲۹‏ أشتهر 
بعمله في محالات التطور وعلم الحشرات وعلم البيولوجيا الاجتماعية» ويعد 
من أبرز المحخصصين في حياة النمل واستخدامه للفيرومونات كنوع من وسائل 
الاتصال. 
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O E 
توضيح هذه الفكرة فانبرى طالب لي قائلاً: «أراد هيوم جعل الأفكار‎ 
تفكر لذاتها»» وهنا عقبت: «تفكر لذاتها!! إذن أنت تريد إخراج‎ 
الفيلسوف من المشهد كله». هكذا هو الأمر إذن: إذا كنت تريد الإبقاء‎ 
NEE 
ولكن كيف السبيل إلى كسر الرغبة في التعامل خار ج حدود العقل؟‎ 
بعده» لکن تورنغ‎ (Skinner ji) Jواح حاول هيوم ذلك مثلما‎ 
۴ا هو من أصاب نجاحا مذهلا: تورنغ هو من حح في تشخيص‎ 
الكيفية التي بعكن معها جعل الأفكار تفكر لذاتها. بعكنك مثلا أن تكتب‎ 
وصفة بشان فعالية فكرية ماء ثم تعطي تلك الوصفة لرياضياتي سيتبع‎ 
تلك الوصفة تماما وسيحصل على نفس الفعالية الفكرية التي قمتٌ بها‎ 
اأص . هنا یصیح تورنغ بأعلى صوته: «أوووووه» لكنك تستطيع جاوز‎ 
الرياضياتي وجعله خارج الشهدغاما. تستطيع أن تعطي و صفتك لالة‎ 
وستنفذها بدقة؛ و حينها بمكن إزالة الطرف الوسطى فى العملية كلها».‎ 
أبان تورنغ (في عمله الثوري) أن الحاسوب إذا مااستطاع إتمام‎ 
عن الفرق بين الصفر والواحد فيمكن له حينئذ أن يفعل أي شيء آخر»‎ 
با ای مک لا ب ف یکن عا کاو رو ةق‎ 
قد وجدت حلا لمعضلة هيوم الإشكالية في كيفية جعل الأفكار تفكر‎ 
بذاتها ولذاتها. تلك هي فكرة الخوارزمية.‎ 
ولكن ماذايقول داروين؟ ماالذي يعنيه إمتلاك خوارزميات تطورية؟‎ 
ننظر حولنا فنرى كل هذا الجمال وكل هذا التصميم المبهر الذي يخلب‎ 
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العقول» ومأثرة داروين الفضلى هي كشفه أن ذلك التصميم الجميل 
للطبيعة هو نتاج عملية هي في نهاية الأمر عملية غير حكومة بعقل 
ضابط خار ج عنهاء وفاقدة للدافعية الذاتيةء وآلية» وقد تكون على 
شيء من الخبث ولكن ليس بالضرورة!! 
ه بمكنني الإستدتاج بعد قراءة أعمالك أنك ترى في الفلسفة وسيلة 
للكشف عن حقيقة التمائلاث بين كل الحقول المعرفية - تلك 
العافت اي قله تبي روا ضوح كاف على لبان في 
كل حقل معرفي على حدة. هل تعتقد حقاً أن هذا هو الدور الذي 
ينبغي أن تنهض به الفلسفة؟ 
- ذلك واحد فحسب من بين أدوارها الكثيرة. الحياة قصيرة و معقدة 
للغاية وليس بإمكان الناس فعل كل مايشتهون» وأحد أهم الأشياء التي 
يعانون في الوفاء بها هو رؤية الكيفية التي يتناغم فيها حقل إختصاصهم 
مع الصورة ال إشكاليات في السطح الاين 
بين اللإختصاص الضيق والصورة الشاملة. إن واحدا من أنبل أهداف 
way‏ الأمر بطريقة أكفا وأفضل ما يفعله الآخرونء 
وهذا ليس بالدور الأوحد للفلاسفة؛ غير أنه الدور الذي أتعامل معه 
باکر قر کن م الخد و لکرس الرآخب 


٠‏ هل بمكن أن تكشف لنا دور آخر بمكن للفلسفة أن تتهض به؟ 

- في البدء كان كل شيء فلسفة. أرسطوء وسواء كتب في الفلك أو 
الفسيولو حيا أو السايكولو جيا أو الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات - 
كلها كانت الشيء ذاته: كانت فلسفةء ثم مع تعاقب القرون حصلت 
ثمة عملية تشذيب وتنقية للتساولات التي كانت في بادئ الأمر إشكالية 
ومكتنفة بضباب مظلم ثم غدت مع الوقت أكثر وضوحاء ثم حصل أن 
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اة ك اوت من ج ةر ات م الا 
الحديث: الرياضيات» الفلك الفيزياءء الكيمياء - كلها خرحت من 
معطف الفلسفة» ثم عندما قدت اکر وض امن ااا اة 
بالتشويش غادرت عش الفلسفة واختطت طريقاً مستقلاً لها. 

الفلسفة إذن هي الأم» والعلوم كلها هي بعض سلالتها اللاحقة» 
وليس علينا الخغوص في محاهل التأريخ السحيق لتتبع آثار هذه العلاقة 
السلالية؛ إذ حتى القرن الثامن عشر م يكن التمييز الصارم بون الفلسفة 
والفيزياء يوؤٴخذ على حمل الجدية. السايكولوجيا واحدة من أحدث 
الولادات التي نشأت عن الفلسفةء ويمكن لنا أن نعود إلى خواتيم القرن 
التاسع عشر للتحقق من هذا الأمر. 

رويتي الخاصة في هذا الميدان هو أن نطاق الفلسفة ينبغي أن يعمل 
على الأسئلة الأساسية الجوهرية للغاية والتي لم تنضم بعد إلى حقل 
معرفي محدد؛ إذ أنك في اللحظة التي تمتلك فيها رؤية واضحة بشأن 
تلك الأسئلة الجوهرية وعن قيمة ماقد يرقى ليكون جواباً مناسبا لها 
تكون حينئذ ولحت مملكة العلم العتيدة. 

٠‏ كانت نقطة الشروع لديك مع الفلسفة التحليلية, ثم إنتهى بك الأمر 

مع مركب معرفي واسع المديات. اليس الأمر كذلك؟ 

= نعم هو مركب معرفي ضخم» ولكن كان لدي في نقطة الشرو ع 
نوع من أقل المتطلبات اللازمة للإنطلاق في عملي الفلسفي» وتمخلت 
نقطة الشروع تلك في إدراك أهمية تجاوزالضرورة الحتمية في البدء 
من التقسيم الديكارتي والكوغيتو الخاصة به» وكذلك عدم ضرورة 
البدء من تلك المواضعة الاإنشطارية الشنائية التي تفصل بين (الذاتى) 
و(الموضوعي). 
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يتحدث ديكارت عن قاعدة تحكم العقل وأخرى تحكم المادة» وقد 
كان لهذه القطبية التقسيمية الثنائية تمظهرات عدة؛ فقد شاع في الفكر 
الأوربي الحديث الكلام عن علوم العقل في مقابل العلوم الأخرى» 
وانتهينا مع حالة بات فيها كل فرد مقتنعاً بهذه الثنائية التقسيمية وراضيا 
بهاء وغدا في عداد نافل القول والمقطو ع بصحته الجازمة أن علوما مثل 
البيولوجيا أو الفيزياء أو الكيمياء ليس في وسعها أن تعلمنا شيعا بشأن 
را ار رو ی ا 

مع العا م المادي الذي نعيش فيه؛ فقد كان دوماً ثمة أناسً رغبوا في أن 
کا یا اھا لا 

إن الشيء الوحيد الذي أراه مستو جباً للنظر والتفكير بشأن طريقتي 
الخاصة في تناول الموضوعات الفلسفية هو رغبتي في إظهار كم هي 
عزيزة ولمينة تلك الكينونات التي تقع في الجانب المقابل لطيف 
المادية الخشنة (وأعني بتلك الكينونات أشياء مثل: العقول» الذوات» 
الرغبات... الخ) وكم أن مكانة تلك الكينونات لم تخفت في العام 
المادي. 

أن بها أفعلة في مشا كاي القلمفية لس رى القرل: «خسناء 
دعونا نتخذ سبيل التفكير الفلسفي الجادء وحينها فإننا بدلا من بلوخ 
تخوم المملكة الديكارتية التي تضم العقول إلى جانب الأرواح والآلهة 
في مملكتها السرمدية فإننا يكن أن نعيد وضع العقل في مكانته الخليقة 
به في العا م الذي نعيشه» وإن مسعاي هذا ليس سوى طريقة حددة في 
النظر إلى كينونات مادية حددةء وأظن أن طريقة النظر هذه تمتلك فعلاً 
مُوخدأ عظيم الشأن». 
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الروايات الفلسفية التي أحب: 


حوارمع الروائية الفيلسوفة ريبيكا غولدشتاين 


ریبيکا نیوبرغر غlgدۃتjıl :Rebecca Newberger GoldStein‏ 
روائية وفيلسوفة وأستاذة جامعيّة أمريكيّة عرفت بأعمالها الروائية التي 
تثيرها موضوعات فلسفيّة قديمة أو معاصرة» وريا ليس أفضل في وصف 
أعمال غولدشتاين من ذلك الذي قدمته وة مك Îرiثر MacArthur‏ 
ا و ا ا 
أسباب منحها هذه الخائرة: «(تعد روایات ا عثابة مطارحات 
فلسفبّة مصاغة في قالب دراميّ من غير تضحية ما تلبات الخيال الروائي 
وتروي أعمالها عادة حكايات جذابة تصف العلاقة بين العقل والمشاعر 
بتشويق وتعاطضف وأصالة. تواجه شخوص غولدشتاين الروائيّة معضلات 
الوجود والإعان - سواء الدينيّ منه أو ذلك المتعلق بقدرة المرء على 
إستيعاب الظواهر الغريبة المحيطة بالعام الطبيعيّ - باعتبارها حالة مكملة 
للوجود الأخلاقيّ والعاطفيّ للفردء وقد برهنت روايات غولدشتاين أنها 
حاولات ناجحة لتأكيد قدرة الرواية على أن تكون الوسيط الذي يمكن 
القرّاء الشغوفين من مقاربة أسئلة الأخلاقيات والوجود بكثير من الرّصانة 
والمتعة». 
ولدت ریبیکا غولدشتاین في مدينة نيويورك في ۲۳ شباط ۱۹٥۰‏ 
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ودرست الفلسفة في كلية برنارد وحصلت على شهادة دكتوراه في 
الفلسفة من جامعة برينستون ثم درست هي ذاتها الفلسفة في عدد من 
الجامعات منها: كولومبياء رتجرز» برانديس» وقد حصلت على جائزة (ماك 
أرثر) المرموقة عام ۱۹۹٩‏ وكتبت عددا من الكتب نذكر منها: (إشكالية 
ثنائية العقJ‏ — ا ale (The Mind - Body Problem mn‏ 14۸1« 
(خواص الضوء: رواية عن الحب والخيانة والفيزياء الكمية ٣م۲۲0‏ 
of Light: A Novel on Love, Betrayal and Quantum‏ 
ysطP)‏ عام ۲١ ١ ١‏ (عدم الإإكتمال: برهان ومتناقضة كورت غودل 
(Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt Godel‏ 
عام ۲۰۰٥‏ (خيانة سjgiı| pale (Betraying Spin0za‏ »<« 
(۳۹ دللا على و جود lلل:‏ 36 Arguments on the Existence of‏ 
Gd‏ )عام ۰1 . 

أحدث كتب غولدشتاين هو المعنون (أفلاطون في عصر غوغل: 
الأسباب الكامنة وراء عدم موت الفلسفة :×عاp Plato at the Googe‏ 
)Why Philosophy Won't Go Away‏ الذي طرح في الأسواق في 
أذار ۲١٠ ٤‏ ويلقي الضوء الكاشف على التقذم الهائل - وإن كان غير 
مرئيّ في الغالب - الذي أحرزته الفلسفةء وبالتالي يشر بالقدرة المدهشة 
للفلسفة على مغالبة موتها الأزعوم الذي روج له ستيفن هو كنغ: قفي الوقت 
الذي نشهد جميعا في أُوقاتنا الحاضرة أثر التطورات الهائلة التي يجترحها 
العلم والتقنية ونشهد بذات الوقت كيف غيرت هذه التطورات وبطريقة 

هائلة في فهمنا لكينونتنا الفيزيائية والعقلية صار من السهل على البعض 
أن يعد الإشتغال الفلسفي محض فعالية غير منحجة وغير ذات نتيجة مور 
وتنتصب أمامنا شاخصة المقولة التي أطلقها نبي الفيزيائيين المعاصرين 
(ستيفن هو كنغ) الذي جادل بقوة ودافع عن فكرته النبوئية القائلة بالموت 
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الوشيك للفلسفة في عالمنا ا محاصرء ومع ان غولدشتاين صرحت في ثنايا 
الحوار التالي نها أحبّت القيزياء وإجتهدت ان تكون فيزيائية مرموقة غير 
أنها ترى أن العلم يعمل في فضاء يختلف عن الفضاء الفلسفيّ وان الفلسفة 
تخدم أغراضاً ليس بإمكان العلوم الطبيعيّة أو الإنجازات التقيّة الإيفاء 
بها بنجاح وتمكن كما تفعل الفلسفة وبهذا الفهم تكون الفلسفة نوعاً 
من ترياق للحفاظ على نط من التوازن العقليّ والسايكولوجي لاإنسان 
وإبعاده عن الإنزلاق في وهدة الخواء العقليّ وتبعاته القاتلة. 

تز و جت غولدشتاين عام ۲١ ٠۷‏ من عالم السايكولو جيا امعرفيّة (ستيفن 
(Steven Pinker Sia‏ الذي يعمل اُستاذاً في جامعة هارفرد وقد نشر 
العديد من الكتب المهمّة في ميدانه المعرفي ومن أهمّها كتاب (مادَة الفكر : 
اللغة بإعتبارها نافذة على الطبيعة البشرية) المنشور عام .۲۰٠۷‏ عقدت 
غولدشتاين حوارات عديدة مليئة بالطرافة والحيوية مع زوجها ومن بينها 
حوار إستغرق أربع ساعات ظهر في أحد أعداد مجلة (لعع5) عام a‏ 

الحوار التالي مع ريبيكا نيوبرغر غولدشتاين هو ترجمة للحديث الخحواري 
المطوّل الذي عقده (نايغل ووربرتون) مع الكاتبة ونشر في موقع ٤(‏ ۴1۷ 
8658 الألكتروني بتأريخ ۷ نوفمبر (تشرین ثان) .۲۰۱٠‏ تقوم 
فكرة هذا الموقع على إجراء حوار مع شخصية مرموقة في حقل معرفي محدد 
بعد أن تكون تلك الشخصية إختارت خمسة عناوين لكتب مدشورة ترى 
فيها الكتب الأفضل في ذلك الحقل المعرفي» وفي الخحوار التالي مع الفيلسوفة 
- الروائية ريبيكا غولدشتاين بشأن حقل الرواية الفلسفية إختارت قائمة 
تضم روايات: ميدل مارتش للكاتبة جورج إليوت» موبي ديك للكاتب 
هرمان ملفيل» موت في البندقية للكاتب توماس مان» الأمير الأسود للكاتبة 
آيريس مردوخ» الدعابة اللانهائية للكاتب ديفيد فوستر والاس. 


Telegram: Somrlibrary 1 Y-— 


الحوار 

ه تبدين فريدة تماما : حصلت على شهادة جامعية في الفلسفة وتمرّست 
في عملك حتى غدوت فيلسوفة حاذقة؛ لكنك في الوقت ذاته روائية 
لاتكف عن كتابة الروايات. كيف بدأت كتابة الروايات الفلسفية؟ 
- لست أعرف بالضبط كيف حصل الأمر» ولم تكن لدي أية نية 
لأن أكون روائية. بدأت أول الأمر مع الفيزياء ثم إنتقلت إلى فلسفة 
العلم والمنطق الرياضياتي» ولم أبد حتى أية ميول طاغية نحو الفلسفة 
الأدبية وموضوعاتها الأثيرة مثل: سارتر أو الوجودية. أحببت الروايات 
كثيرا غير أنني كنت أشعر بشيء من الخجل بشأن التصريح بهذا الأمر 
وبخاصة أننى نشأت فيلسوفة تعشق الفلسفة التحليلية وأدواتها 

الرئيسية الصارمة. 
كانت ماولاتي التجريبية الأولى مع الرواية إستجابة لتلك 
التساو”لات الو جودية المتطرفة التى واجهتنى بعد أن فقدت أي ميل 
ا ا ای غ ر 
E O a e‏ 
فة افك غم اول بشأن ارات الدرامية التى تزخر بها 
الحياة» وجعلني موت أبي أدرك أن الطريقة التي e‏ لأكون 
فيلسوفة متمرسة (وبالتحديد تركيزي العظيم على الدقة والوضوح) 
قد وصلت بي لمواجهة باب مسدود. وسط غرقي في لحة تأملاتي 
الحزينة آنذاك سمعت صوتا صباح أحد الأيام وانا أتأهب للإنطلاق 
نحو عملى اليومى» وكان صوتا صالحا لكتابة السطر الأول فى رواية: 
«غالبا ا السوال التالي: ماالذي يبدو عليه الأمر ا تکون 
متزوجاً من عبقري؟». لم يكن الصوت صوتي مثلما لم تكن الحكاية 
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حكايتي؛ إذ كنت حينها متزوحة من رحل شديد الذكاء وهو فيزيائي 
لامع في ميدانه» لكن نم يحصل أن سألني أحدهم حول طبيعة حياتي مع 
زوج عبقري. عرفت ببساطة أن ذلك الصوت المدوّي في رسي كان 
السطر الأول من رواية. 

تابعت ذلك الصوت» وهذه المتابعة أمر لابد من اللإمساك به إذاماأراد 
المرء كتابة رواية. في الفلسفة يحصل العكس في العادة؛ إذ أنك تتبع 
دليلاء وهكذا حصل بعد قلب ترتيب الحوادث في حياتي أن مضيت 
في كتابة الروايات حتى صارت الكتابة الروائية مثابة عظيمة الدلالة 
والتاثير فى محمل مهنتى الفلسفية. جعاتنى كتابة الرواية أخسر الكثير من 
ارش اترانخا فى إحدت ارف غاا قات ردس اهر 
الشاقة؛ فقد كنت منذ بواكير عقدي الثالث أغذ السير بعزم لأحوز مهنة 
حترمة كفيلسوفة تحليلية مرموقة الشأن» و م تكن كتابة الرواية - بالطبع 
- بالخيار الصائب آنذاك» غير أنني سعيدة وأنا بهذا العمر بسبب عدم 
تخاذل عن فعل هذا الأمر : أرى أن كتابة الرواية علمتنى الكثير بشأن كل 
آ ا ا ا ا ااا کے ان ا م ك دة وعدا کت 
أعود عقب كتابتي لرواية ما إلى ميداني الفلسفي كانت الأمور تغدو أكثر 
وضوحا إلى حدَ أنني صرت أنظر للموضوعات ذات الشأن بالنسبة لي 
بطريقة مختلفة كليأ عن ذي قبل. لو بقيت في نطاق ملكتي الفلسفية التي 
شيدتها لكنت بالتأكيد غير قادرة على تجاوز النظرة المباشرة والضيقة التي 
أمضيت سنوات طويلة في التدريب والمران عليها. 

ه في إثنين من كتبك الأحدث: ۳٠(‏ دليلاً على وجود الله: عمل 

روائي)» و(أفلاطون في عصر غوغل: الأسباب الكامنة وراء عدم 

موت الفلسفة) تمازجين المقايسات والأدلة الفلسفية مع التشخيص 


Telegram: Somrlibrary AS 


السردي والحكاية الروائية. العملان كلاهما ينطويان على نكهة 

فلسفية عميقة ولكنهما في الوقت ذاته أبعد مايكونان عن محض 

شروحات فلسفية مباشرة وخالصة بسبب توظيفك الخاص للسرد 

الذي تعاملت به مع الحجج الفلسفية. تبدو حاولتك في هذين العملين 

تماهيا بقدر ما مع أطروحة كير كيغارد: أن تظهر شيئاً ما وتكشف عنه 

لهو أفضل بکكثير من حض تعريفه وحسب؟ 

-أعتقد ثمة فسحة للأمرين معا؛ إذ أن واحدا من الأمور التى لطالا 
افاس ها هر ادال ون ية الل السردي و اخس افلفي: 
حيثما وصلت قدرة الدلائل الفلسفية والكشوف اللإختبارية إلى منتهاها 
واستنفدت أغراضها فإن مزاجنا الفلسفي حينذاك هو ماسيتكفل .علء 
الفراغ ليقودنا نحو أعمق حدوساتنا البشرية. 

إن طبيعتنا البشرية (مثلما أوضح هيوم من قبل) عصية على الخضوع 
للمقايسة» وتعمل السايكولوجيا في العادة على ملء الفراغ الذي 
لاتطاله مقايساتنا الفلسفية» وهنا أقول أن الأمور التي تدهشني ليست 
تلك الحدوسات التي أدهشت هيوم من قبلي والتي نتشاركها جميعنا 
في العادة - مشل إعتقادنا بوجود نظام وتناغم وتناسق في الطبيعة = 
بل أضيف لها الحدوسات التي أختلف بها مع هيوم - تلك الحدوسات 
التي هي بشكل ما نتاج شخصياتنا ونظرتنا إلى الواقع ومكانتنا فيه. 

لازلت حتى اليوم ناج تدريبي الفلسفي» وأراني مخلصة تماما وعميقة 
الاإلتزام بالمقايسات الفلسفية» ولكن الحدوسات الفردية الدائمة التغير 
والكامنة وراء ماهو فلسفى خالص أو كلى الإعتماد على المقايسات 
الحالصة هي الحدوسات الحليقة إثارة مكامن الدهشة في روحي» وهذا 
أمر أستطيع بلوغه من خلال كتابة الرواية» وأخمّن أن سايكولوجيا 
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الفلسفة (والمزاج الفلسفي بالتحديد) هو من بين الأمور التي أبتغي 
الحصول عليها في الرواية عوضاً عن السرود الفلسفية الخالصة. هذا 
أمر بعكن الكلام عنه ولكن الامر سيكون أكثر إمتاعا بالتأكيد لو عمل 
الكاتب على توظيفه في عمله الروائي 
ه خيارك الأول بين الروايات الفلسفية ا لخمس الأكثر تاثيراً فيك والتي 
طلبنا إليك تحديدها هي رواية (مدل مارتش (Middlemarch‏ 
)۱۸٠۲(‏ للكاتبة جورج إليوت» وهي رواية فلسفية على نحو 
بين لالبس فيه. جورج إليوت - كما نعلم - كاتبة مفرطة الذكای 
ذات قدرة فائقة على الكتابة الدقيقة الواضحة» وتمتلك قدرة 
فلسفية عظيمة» ولاينبغي أن ننسى كونها الكاتبة التي ترجمت 
(سبينوزا) إلى الإنكليزية. كانت إليوت منغمسة حتى قمة رأسها في 
الفلسفة الأخلاقية وهو أمر أأرى فيه حجر الزاوية لكل رواية تطمح 
لأن توصف (رواية فلسفية). ماالذي دفع لإختيار هذا الرواية بين 
الروايات الأكثر تأثيرا فلسفيا فيك؟ 
- الكتابان الأولان اللذان وقع إختياري لهما في القائمة (وهما 
ميدل مارتش لجورج إليوت وموبي ديك للكاتب هرمان ملفيل) كانا 
نتاجا للإهتمام المفرط لكاتبيهما بالفيلسوف (سبينوزا). 
أنجزت جور جإليوت الترجمة الاإنكليزية الأول لكتاب (الأخلاقيات 
ع ) الذي ألفه سبينوزا» وبسبب خلافات لوجستية مع الناشر م 
تنشر ترجمة إلیوت للکتاب حتی عام ۱۹۷۸ء وقد إمتلكت إليوت 
العرفة الواسعة والحميمة التي ي ينبغي أن بمتلكها كل مترجم لأعمال 
موا ول ا ارا ج ادا يظن انها كانت تكتب 
رواية فلسفية لاحض أطروحة فلسفية سبينوزية مترجمة. لم تكن 
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إليوت مفكرة أخلاقية عظيمة وحسب (عكنك أن تلمح حر كة الكائن 
الأخلاقياتي المفعم بالاإنشغالات الفلسفية المركبة وهو يتخفى وراء 
مشاهد روایتها میدل مارتش) بل عملت على تأكيد توظيف الأدب 
في جحعانا كائنات تتحرك بدافع أخلاقي في حياتها - وتلك هي السمة 
التي تتشاركها هذه الرواية مع الروايات الأربع الأخرى في قائمتي 
المختارة. شرعت في مهنتي الثانية (تقصد كتابة الروايةء المتر جمة) على 
الرغم من إحتجاج نصفي الفلسفي على فعلي هذاء ويمكنني القول أن 
الروايات الخمس جميعها لعبت دورا عظيم الأهمية في إقناع ذلك 
النصف الفلسفى الخاص بى بأن ثمة الكثير ليتعلمه وبأن الوقت قد 
ا ۰ 

ثمة الكثير من التماثلات التي تبدو بها إليوت شخصية سبينوزية؛ 
لذا فأن الإشكالية الرئيسية لها شبيهة بتلك التى شغلت سبينوزا قبلها 
وأعنى بها التساؤل التالي: «ماالذي بعكن فعله بشأن الطبيعة البشرية؟ 
بدو کافات عالقة ی طبيعتنا الانسانية التي تفر ض حدو دیاتها علیناء 
ولكن كيف بعكن برغم ذلك أن نحقق تطوراً أخلاقياً خليقا بجعلنا شيئا 
أكبر من الضالة التي تفر ضهاعلينا طبيعتنا البشرية؟». لندقق في الإقتباس 
المدهش التالي من رواية ميدل مارتش «نولد حميعنا وسط عالم نتشارك 
فيه الغباوة الأخلاقية؛ إذ نرى العام محض ضرع يطعم نزوعاتنا الذاتية 
العليا»» ثم لندقق الآن في هذا المقطع الصغير من كتاب (الأخلاقيات) 
لسبينوزا حيث يصرّح فيه بعبارته الشهيرة بأننا لانستطيع التقدم في 
حياتنا إلا من خلال العقل الخالص: «فيما يخص عيون العقل الذي 
يرى الأشياء ويدقق فيها فليس ثمة وجود لشيء سوى البراهين» - هذا 
هو جواب التساول للإشكالية التي طرحتها إليوت في المقطع السابق 
من روایتها. 
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لايقلل سبينوزا من شأن المشاعر العاطفية البتة؛ غير أنه يرى أن تحقيق 
إرتقاء إدراكي يستو بحب تحقيق إرتقاء في المشاعر قبلا وهو أمر لايستقيم 
إلا مع إرتقاء أخلاقي في الأساس» وهكذا تنحل كل أشكال الإرتقاء 
إلى إرتقاء أخلاقي في نهاية الأمر» ويصح هذا الأمر مع سبينوزا بقدر 
مايصح على إليوت كذلك» لكن الأمر مع سبينوزا يستوجب البدء من 
برهة الشروع في ملاحقة آثار الروابط المنطقية الخالصة التي يتأسس 
عليها هيكل الواقع ومن نم الشروع في إعادة إنتاج تلك الروابط في 
عقولنا» ويرى سبينوزا أن هذه الفعالية المنطقية الإستنتاجية والموضوعية 
ستتكفل بإحداث إنتقالة في مشاعرنا وتوسيع أفاقنا بحيث بمكننا 
التعامل مع تخوم من الواقع أوسع بكثير تما عهدناه من قبل وعلى نحو 
يجعل منا كائنات قادرة على كبح نطاق التوصيفات المحدودة التي 
نوصم بها في العادة. 

بالنسبة إلى جورج إليوت فإن الموضوع ذا الدلالة الأخلاقية ليس 
إستكشافك للواقع الموضوعي المتعالي على كل إنحيازات شخصية 
والمتكؤّن من روابط منطقية؛ بل أن الدلالة الأخلاقية تكمن لديها 
في بحثك عن واقع الآخرين بقصد إمتلاك رؤية وبصيرة بشأن كيف 
سيكون الأمر لو حصل وكنت أحد هولاء الآخرين» وترى إليوت أن 
هذا هو نوع المعرفة الجوهرية لاإحداث أي إرتقاء أخلاقي» وهكذا 
نخلص إلى أن الإرتقاء الأخلاقي بالنسبة لكل من سبينوزا وإليوت هو 
موضوعة إدراكية في نهاية الأمر؛ غير أن ماعيّر بينهما هو إختلاف 
نظرتهما لطبيعة المعرفة المضمنة في هذه العملية الإدراكية وكذلك 
إختلاف الوسائل اللإدراكية المقترنة بتلك المعرفة. 

عل إليوت الال غور عة مر كردي اام الاإنساني» ويجعل 
الخيال بدوره من الفنون السردية موشنوغا مر کریاً في أهميته اقا 
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في حين أن سبينوزا يرى في الفنون محض مُتع وتسليات لاترقى لمرتبة 
الموضوع المركزي في الحياةء وقد أحبَ سبينوزا - على سبيل المثال - 
المسرح وأتى على ذكره ضمن قائمة المتع البريئة التي ليس بوسع أحد 
أن يشجبها أو يستمطر عليها اللعنات سوى المشعوذين والمتدينين: ثمة 
ملابس جميلة» ومزروعات نضرة» وعطور زكية» أظن أن ملاحظته 
هذه بشأن المسرح هي المرة الوحيدة التي أتى فيها سبينوزا على ذكر 
الفنون؛ في حين أن الخيال الفني بالنسبة لجورج إليوت يعد مسألة 
جوهرية بشأن الجواب الذي تقدمه للتساؤل المشترك مع سبينوزا: 
كيف مكنا أن نحقق تقدما بمكنه الإر تقاء لتخوم أبعد من حدود ذواتنا 
الصغيرة المحدودة؟ تحاول إليوت إحداث إنتقالة أخلاقية فينا من خلال 
عملها الروائي. 

إذن نحن أزاء أدب موسوم بأعلى در جات الطمو ح وينبثق من ر حم 
مواضعات فلسفية. إن رواية (ميدل مارتش) ليست الرواية الفلسفية 
الأحب إلى نفسي فحسب بل هي روايتي المفضلة بين كل الروايات 
قاطبةء و كم درست هذه الرواية مرارأ وفي كل مرة ينتابني الحجب لهذا 
المنجز العظيم الذي حققته إليوت مثلما أندهش للحصيلة الثرية التي 
يخر ج بها طلابي من وراء قراءة هذه الرواية. 

ه يبدو لي أمراً مناسباً القول أن سبينوزا يكتب بطريقة موضوعية 
مرتبة ترتيباً هندسياً منظماً بشأن موضوعات مثل العقلء والمنطق» 
وإستنتاج الطريقة التي ينبغي بها أن نعيش حياتنا؛ في الوقت الذي 
تكتب فيه إليوت بطريقة شديدة الخصوصية مدفوعة بتشكي 
شخصياتها الروائية والحوادث السرديةء وتبتغي من وراء كتابتها 
تأكيد أهمية التعاطف البشري والكشف عن الأغاط الممكنة للروابط 
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البشرية. سيبدو لي الأمر منحرفا للغاية لو تسنى له أن يحصل بطريقة 
معكو سة؟ 
- يعدن كل من سبينوزا وإليوت بأن قراءة أعمالهما بطريقة صحيحة 
سيثبت كو نه حر بة عاطفية عميقة» ولكن يظل التساوؤل قائما: مانوع 
المعرفة الخليقة بإحداث إنتقالة أخلاقية فيناء وكيف نكتسب تلك 
المعرفة؟ بالنسبة إلى سبينوزا فإن هذه المعرفة تكمن في الواقع الو ضوعي 
ذاته» وإن الواقع وحده بكل تعقيده اللانهائي هو وحده القادر على 
توسيع حدود ضالتنا البشرية» أما بالنسبة لإليوت فإن المعرفة الجوهرية 
هذه تنشأً من خلال وعي الآخرين - الذين هم ماثلون لنا وليسوا بأكبر 
منا في صفاتهم البشرية - باستخدام الخيال الفني. 
ميدل مارتش رواية أخلاقياتية عميقة مثلما هي رواية فلسفية شاخة» 
والفروق بين شخصياتها الروائية هي فروق أخلاقياتية يتم الكشف 
عنها من خلال بيان الفرق في مدى القدرات التي تظهرها الشخصيات 
الروائية بشأن خيالها المتعاطف مع الآخرين: ا في 
الرواية مدفوعة بقوة الدافع المسمى) كنأةمهء) الذي يسعى لجعل 
الأفراد يطاولون في مسعاهم ويزدهرون ويبتغون البحبوحة المنعّمة» 
وس ا مورا ان كن عن دا الدافة فور أن بحا عن عو 
الأفراد بمتلكون القدرة على التخبيل الذاتي بحيث يرون أنفسهم في 
آاخرين سواهم - هولاء وحدهم هم من یکن ان يشهدوا إرتقاء أخلاقيا 
وتوسعة في مدياتهم الأخلاقية. إن إليوت بجحعل محدوديات الخيال - 
عوضا عن حدودیات العقل - هي العنصر الحاسم في تحديد حجم 
الإرتقاء الأخلاقي الذي بعكن للفرد أن يحققه. 
دوروتا برووك 800ke‏ 2ط0tإ0م(.‏ بطلة رواية إليوت» شخصية 
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واقعية صابة تملأها المثالب والعيوب وبخاصة في بدايات نشأتها؛ غير 
أنها تعاني تجحارب تحوّل أخلاقية الطابع - تحارب تنطوي على فعل 
تخيّلي للواقع الجواني للآخرين وفي مقدمتهم زوجها ذو الشخصية 
إلى بيان الأخطار المصاحبة للحياة الموسسة على المعرفة الأخلاقياتية 
الصابة القامعة للخيال - تلك ال حياة التي ترى في حذلقتها الرخوة غطاء 
بعكن أن يبعد الأنظار عن هشاشتها. 

a E SE 
أقول لنفسي في مواضع عدة: «هيا إمضي بسرعة؛ فقد حفظطت حفظت هذا‎ 
المقطع عن ظهر قلب. هل ساخوض التجربة الكاملة بشأن إعادة القراءة‎ 
SS 


° أجدني مفتوناً بقولك أن خيارك الثاني ب بين الروايات الخمس» موبي 
ديك )0 ط۷10 يضم بین ثنایاه (سبينوزا) متخفباً في حكاية 
شاب یافع یحقق ذاتهء أو شخص أكبر سنا يخسر ذاته في مسعاه 
للإيقاع بحوت تسبب في آذاه. لايدو هذا الأمر ذا نكهة سبينوزية؟ 

- لدي را ا لخاصة المميزة لهذه التحفة الأدبية البتافيزيقية. 

ألف (مياكل ديلا روكا)» فيلسوف جامعة بيل» كتابا مرجعيا جديدا 
عن سبينوزا» وقد طلب أن أساهم في ذلك الكتاب بفصل يختص 
بالتأئیرات الأدبية لسبينوزا» وفي خض كتابة هذا الفصل إكتشفتث 
e‏ من مفاعيل الدور المدهش الذي نهض به سبینوزا في میدان 
الأدب: الإنكليزي أو الألماني أو الأمريكيّ. 
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إن نظرتي لعصر التنوير تقوم على فكرة أن سبينوزا - الذي توفى 
في ۱۹۷۷ e e‏ 

عصر التنوير» ولطالما غمط حقّ هذا الرجل و لم بسب له مايستحق من 
إعتراف وتقدير؛ واو کے و کی و 
لض ان فک يان الاخلاقيات كن تأسسها غلى قراعد علمانة 
خالصة (أي بلا مواضعات لاهوتية»ء المترجحمة)» والحق أن سبینوزا 
سحب البساط من تحت أقدام اللاهوتيين التقليديين عندما وفر إجابات 
مقنعة غير لاهو تية لذينك السببين العظيمين للإبمان بالله: الله باعتباره 
جحواباً للسؤال الخاص بو جود شيء عوضا عن لاشيء» وكذلك معضلة 
تأصيل الأخلاقيات. دعي سبينوزا (الشيطان الأعظم على الأرض) في 
محاولة التقليل من شأنه؛ ولكن برغم ذلك كان كل فرد يقرأ أعمالهء 
وصار التقليد السائد أن الحصول على شهادة جامعية من الجامعات 
الأوربية ومن تم دخول المنتديات العالمية (في تلك الأوقات) يقتضي 
قراءة اعمال سبينوزا لغرض توفير حجج لدحض ارائه» ٿم حصل عام 
٥‏ - في أواسط عصر التنوير - أن فريدريش هينريش جاكوبي» 
اتتجرل للميحة من الهردية قال الاي دات تكرت وزيا بى 
انكر لحد رود غر أخات وغفها وان ازل يعفر الور 
يعن بالضرررة آذ كرد سر زا بك تلك السات الجا ذه 
الهجمة الشرسة على سبينوزا- باعتباره الشخصية المر كزية لعصر التنوير 
- باتت ظاهرة طاغية في ألمانيا ثم سرعان ماانتقلت إلى إنكلترا وصارت 
تدعى (حدلية و حدة الو جود أe1إ|؟ئPantheismu)‏ - تلك الجدلية 
التي وضعت سبينوزا في مر كز بورة التصار ع الفلسفي . 

لا رعو الات ومن غوته بالتحدید. صرح الرومانتيكيون 
الألمان (وبخاصة تحمَّع العاصفة والإندفاع) واحدا بعد الآخر «إذا كان 
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الاإنخراط في عصر التنوير يعني ان آکو ن وزیا فاا سبينوزي إذن!»: 
وسبق أن قال غوته عندما كان شاباً يافعاً بأنه لم يحصل مرة أن غادر 
منزله من غير نسخة من كتاب الأخلاقيات لسبينوزا فى جيبه الخلفي» 
ثم أعلن كل من هولدرلن ونوفاليس أنهما سبينوزيان» وفي خض تلك 
التصريحات والإعلانات المتواترة تحوّل سبينوزا لشخصية حبوبة بعكن 
أن يتعلق بها أي رومانتيكي ألماني. 

هذا كله هو الخلفية المناسبة المطلوبة لفهم رواية موبي ديك. إنغمس 
کولردج Coleridge‏ في التفكير الفلسفي والثقافي الألمانيي وکان 
ول الام س ا فسا ولكن كان ثمة حانب في تفكير سبينوزا 
م يأنس له كولردج: عندما يتقدم المرء في قراءة اعمال سبينوزا وبحعضي 
اكثر فأكثر فى الحدلية السبينوزية بشأن (الله أو الطبيعة) فإنه يخسر فى 
واقع الأمر إحساسه بهويته وشخصيته. لم يرغب كولردج في هذا الأمر 
وقال أنه يبدو «مثل غرق الهوية الذاتية في مستنقع لانهائي التخوم» 
- نعم» هذا هو بالضبط ماأراده سبينوزا لنا: أن نغرق ذواتنا في لجة 
اللانهاية» ورأى في هذا الأمر وسيلة لإنقاذ أرواحنا؛ غير أن كولردج 
مرد على هذه الفكرة و كتب بشأنها فى يومياته الفكرية المسماة السيرة 
الÎدبıة .Biographia Literaria‏ 

حصل» فى المقابل» أن قرأ هيرمان ميلفل على الجانب الآخر من 
بالسوال ذاته: لو حصل أن صرنا سبينوزيين مقتنعين بأدلته الإستنتاجية؛ 
العظيم هو واقع لاشخصاني مرتّب منطقياً بحیث لايکون له شأن 
بهويتنا الذاتية» وسنغرق فى دوامته» وسنعيد هيكلة فردانيتنا المميزة 
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على صورته» وسيكون إهانة لنا ككائنات إنسانية. قد يكون ذلك هو 
الواقع؛ لكنه سيكون إهانة شخصية لكل منَا. 

يرفض أهاب 4طا۸ (القبطان ذو الشخصية الطغيانية المتسلطة 
في الرواية ن المترجمة) هذا الال ويتحدى الغرق في دوامة الطوفان 
اللانهائي» ولو أن احدنا عاد لقراءة الرواية لوجد فيها الكثير من 
العبارات المتحدية غير المعقولة مثل تلك التي يقولها ل (ستاربك 
)Starbuck‏ (شخصية المثقف المفكر المنتمي لطائفة الكويكرز في 
الروايةء المترحمة): «لاتحدثني عن التحديف» سأهاجم الشمس لو 
فكرت في إهانتي!!»» واضح تماما أنه يتحدى المنطق السبينوزي الذي 
يضم كل الطبيعة والمو حودات التي في الطبيعة وبضمنها نحن ككائنات 
انشا 

ا في الوعي الأدبيَ من خلال تلك الهجمات 
التي طالت الطريقة التي متّل بها عصر التنوير» وإ من المدهش لي أن 
الروايتين الفلسفيتين العظيمتين اللتين كتبتا في القرن التاسع عشر (موبي 
ديك وميدل مارتش) كانتا نتاجا لإنشغال فكري طويل الأمد بالفلسفة 
السبينوزية. 

٠‏ ولكن ماذا عن إشمايل”'“ اعد" طء1؟ ماهي الرابطة التي تجمعه 

بالسرد الموٌسس على الفلسفة السبينوزية؟ 

- كل أفراد طاقم سفينة صيد الحيتان (بيكوود) محكوم عليهم بالفشل 
٠‏ إشمايل أو إسماعيل: هو الفرد الناجي الوحيد بين طاقم سفينة صيد الحيتان 

المسماة (يكروة) الى شك عنها زواية وني ديك وهو أيضاً السارد الو حيد 

في الرواية وتكمن أهميته السردية في رمزيته التي تشير لكل اليتامى والمنفيين 

والمنبوذين إجتماعيا. (المترجمة) 
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رالفجعة باسخاك كل من اريك رإشمايل اللذين يذعتات للقبطان 
آهاب» وقد حاولا في بداية الأمر أن يخوضا معركة إرادات معه لكنهما 
يستسلمان في نهاية الامر ويصبحان محض أدوات لتحقيق مشيئته. إن 
الفطنة التي يطلب سبينوزا إتباعها في الحياة تكمن في أمرين جوهريين: 
أن نعيد تنظيم وهيكلة عقولنا طبقا للترتيب المنطقي للواقع» وفي الوقت 
ذاته أن نحفظ مسو ولياتنا تجاه ذواتنا على المستويين الفكري والاخلاقيّ. 
يجب أن نجعل ذواتنا جديرة بالآراء والأفعال التي نقتنع بها حتى لو 
أضطررنا للوقوف بو جه أعتى الحتميات ذات السطوة الطغيانية الهائلة. 

إشمايل هو المراقب الموضوعي في الرواية. هو يتراجع إلى الخلف 
ویھی ای مر رادي مايجري ولايدور في مدار جنون اهاب» 
ويظل حتى النهاية حافظاً على هويته الذاتية وار ائه ا لخاصة؛ الأمر الذي 
ينقذه من الموت الكارثيّ في نهاية الطاف. 

ينبغي على الروائي أن يومن بالتفوق الأخلاقي للكينونة الفردية» 
ولاأظن أن روائيا يستطيع كتابة رواية من غير التعالق المتماهي مع فكرة 
وجود شيء مقدّس في الذات الفردية للكائن البشري» ومثلما فعلتُ 
مع رواية ميدل مارتش أرى لمة الكثير من الجوانب التي تسائل بها 
هذه الرواية (أي رواية موبي ديك المتر حمة) المعضلات الفلسفية ذات 
الأهمية الحاسمة في حياتنا. 

٠‏ وصفت كلا من رواية (میدل مارتش) و(موبي ديك) بأنهما روایتان 
عظیمتان» لكن (موت في البندقية »ز۷ 1۸ )0٥٤1‏ عمل أصغر 
حجما بكثير من سابقيّه. ماالأسباب التي دفعتك لإختيار (موت في 
البندقية) )۱۹١١(‏ ليكون ضمن قائمة أفضل رواياتك الفلسفية؟ 

- في هذا الموضع سيكون علينا الخوض في خيارات أكثر كيفية 
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وشخصية ما سبق: إن واحداأ من أهم الموضوعات التي تتلازم مع الفن 
الروائي هي أن إستجابتنا للروايات مسألة ذاتية محضة؛ فالكاتب المتمرّس 
يرتب كل مامن شأنه عرض تجربة عظيمة في روايته لكن التجربة ستلقى 
إستجابة متغيرة بالتأكيد من قارئ لآخرء وثمة ألفة إنتقائية بين الرواية 
وشخصية القارئ ومتبنياته المسبقة: الفكرية والعاطفية والفلسفية. 

أنا مولعة في واقع الأمر بفيلسوفين هما عدوّان للأدب .ععنى ما: 
وا الذي ثلم من شأن ا لخيال وماأبدى كثير اهتمام بحس الجمال 
والفردانية» وأفلاطون الذي طرد الفنانين من مملكته اليوتوبية وبخاصة 
الشعراء الملحميون منهم الذي كانوا روائيي عصره» ومع ذلك فإن 
المغارقة الساخرة التي لازالت سائدة حتى يومنا هذا هي أن أفلاطون 
مابرح ا الفنان الأدبي الأعظم تبعاً للتقاليد الفلسفية الغربية» وكما 
نعرف فقد كتب أفلاطون حاوراته الشهيرة مستخدما شخصيات 
ومشاهد وحتى حبكات بعض الأحيان» ويظهر هذا الأمر بأجلى 
صوره في الندوة الأفلاطو Symposium ıi‏ . 

تستأثر الروايات الأفلاطونية العميقة بولعي العظيم دومأء ورواية 
(موت فى البندقية) هى واحدة من هذه الروايات. إن محاورات افلاطون 
الكامنة فى الافية هى وهر الندوة الأفلاطونية؛ غير أن حاورات 
فıدرgس Phaedrus‏ رما هي أكثر أهمية من المحاورات الأفلاطونية 
ذاتها» ومن جانبي أنا أحب فيدروس وأراها مدهشة للغاية. ترى مارا 
نوسباوم Martha Nussba u‏ أن أفلاطون کان غارقا في الحب أثناء 
تلك المحاورات» وأميل من حانبي لموافقتها الرأي؛ فالحياة والفكر 
الفلسفي بالنسبة لفيلسوف حقيقي ونزيه متشابكان معأ ولابعكن أن 
ا ك فة عة من الاس ماه ي الاسةعة 
وثمة الكثير من الشواهد التي تقطع بأن أفلاطون كان فيلسوفا حقيقيا 
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وها ركذل هناك من الشر اعد ما كد أن شدروس كاف د ما 
نظيرا لأفلاطون في نزاهته الفلسفية. 

ركد أفلاطون على الفائدة الفلسفية لأشكال خددة من انون 
عندما يتساءل: هل أن العقل هو كل مانحتاجحه لإحراز إرتقاء فكري 
وأخلاقي؟ في محاورات فيدروس يقول أفلاطون أننا بحاجة لنو ع محدد 
من الجنون - ذلك الحنون المسوق بإرادة الآلهة؛ غير أنناععكن أن ندعوه 
(الحدس» طبقا لتو صيفاتتا ا لمعاصرة» ويعنى هذا انون (أو الخدس) إن 
تراو دنا ری واستبصارات | کن اا وال انا المنطقية 
العهودة» وكذلك لاعكننا جعل الآخرين قادرين على فهمها إذا 
ماتوسّلنا ذات المحاجحجات المنطقية. 

في حاورات فيدروس يصرَّح سقراط في سياق كلمته الحوارية الثانية 
بو جود جنون حسن وجنون سيئ: نمة عبقرية دينية» وعبقرية جمالية» 
وعبقرية رومانتيكية» وهذه كلها تعتمد على نو ع محدد من الجنون الحسن 
الذي ينتج عن التجارب الغريبة القوية التي تزوّدنا بإحساس حديد للعا مى 
وأنت لاتستطيع أن تحعل الرؤى المستبصرة التي بلغتَها متاحة للآخرين 
الذين يشار كوك تلاك التجارب الغريبة بذواتهي وفي العادة تمثل هذه 
التجارب إنقطاعا في الإستمرارية المعتادة والرتيبة لحياتك . يقول أفلاطون 
أن هذا النوع من التجارب تكون جنونا حسنا إذا مافتحت للمرء نوافذ 
جد مطل عل اة وان القع و جتهاه مايحكد افارق ن 
الو و ب و ن ا ی وقعتٌ 
بال خت ون عاصف: أو تلمك حال خد کی فن کل که 
الحالات ونظراتها بعكن أن ترفعك فوق مستوى الحياة العادية اليومية 
الرتيبة التي تحياها وقد يظنْ بك أصدقاوك الظنون وتنتابهم هواجس 
جدية بشأن حنون إنتابك» وقد تكون أنت حقا قد جننت؛ لكن ذلك 
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الجنون وحده هو القادر على توفير قناة تربطك مع نوع محذد من 
الحقيقة. إن هذه اللإنعطافة غير العقلانية التي يسائلها افلاطون ويشبعها 
شرحا في حاو رات فيدروس تتقاطع تماما مع حمل محاججاته الفلسفية» 
وتوفْرُ السياق الفلسفيّ الذي كتبت به رواية (موت في البندقية): عندما 
تكون منغمراًفي لحة تحربة ما فأنت لاتستطيع أن تعلم فيما لو كنت واقعا 
في قبضة جنون حسن أو سيئ» ولو كنت فردا عقلانيا تستطيع إستخدام 
حاججة منطقية تقودك لبلو غ خاتمة مقبولة تعرف منها طبيعة الوضع 
الذي تعيش وسطه» وقد تستطيع أن تبو ح ما أنت فيه للآخرين من الذين 
عکنهم توجیه نقد لوضعك» ولو کنت شخصا عقلانیاً فستکون حتما 
منفتحا على نقودات الآخرين وستعدّل معتقداتك في ضوئها ن وعلى 
هذا النحو يمكن الضي في الإرتقاء العقلاني» أما مع ذلك النوع الذي 
يدعوه أفلاطون (جنونا) فأنت لاتستطيع جعله مفهوما للآخرين؛ لأن 
الوسيلة الوحيد لفعل ذلك هي جعلهم منغمرين وسط التجربة ذاتها 
التي إختبرتها أنت - التجربة التي هي بطبيعتها غير قابلة للمشار كة!!. 
الجنون الحسن يقتح أمام امرء منافذ نحو الحقيقة؛ بينما ا لجنون السيئ يسد 
تلك المنافذ ويجعل المرء حبيس أوهامه الذاتية» ولايمكن للمرء وهو في 
به حربته الخاصة أن يعلم طبيعة التجربة التي يخوضها: هل هي معلمُ 
من معام جنون حسن أم سيئ؟ هذه معضلة إشكالية مخاتلة وهي جوهر 
ماتحكي عنه رواية (موت في البندقية). 

فون اشینباخ 0n Aschenbach‏ فنان طویل العھد بالفن لکنه 
شديد الإخلاص للمواضعات الفنية السائدة» وهو شديد الحماسة لعمله 
ووضع إحناء جماهيري طا غير أن لمسة الحنون المقدس م تلامس 
عقله يوما ما» ثم يحصل أن تلامسه تلك اللمسة المقدسة. في (موت 
في البندقية) - ومثلما هو الحال مع حاورات فيدروس الأفلاطونية 
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- يتمازج الجنون الإيروتيكي مع الجنون الفنيّ» وبالنسبة إلى فون 
اشينباخ فإن وسيلة هذا التمازج الخلاق هو الصبي اليافع تادزيوء 
والتجربة الجنونية في الرواية هي الوقوع في حب الجحمال جحَسدا في 
هذا الصبي الصغيرء وماتدفعنا الرواية دفعا للتأمل فيه والتفكر العميق 
بشأنه ومساءلته هو: هل أن الجنون الذي تحكي عنه تجحربة فون آشينباخ 
في الرواية هي من النو ع الحسن أم السيى؟ 

یکتب فون آشینباخ أجمل موسیقی نکشف عن حیاته بحضور هذا 
الصبي الفاتن» ولكنه يسلك في الوقت ذاته سلوكا بجنونا بمكن أن يُعدٌ 
مفتقدا للمسوؤولية ومستحقا للملامة إلى أبعد مدى ممكن عندما لم يعلم أهل 
الصبي بشأن المخاطر المحدقة بهم بسبب مرض أخذ بالإنتشار في البندقية 
بصورة متسارعة وسيكون فون آشينباخ ذاته أحد ضحاياه في النهاية. 

ثمة معضلة أجدها في غاية الإمتاع لي: إلى أي مدى ممكن إلغاء دور 
الحدس حتى في أكثر المساعي المعرفية عقلانية و صرامة مثل الرياضيات؟ 
هذا هو بالضبط ماتحيب عنه نظريات عدم الإإكتمال ل (غودل اعله6)» 
رد كك اا رل هذا ران (عدم الإ كمال ران ومتاة 
کورت غودل). توفر هذه النظريات برهاناً لمكن أن نستبدله بأي 
محموعة من المواضعات الحدسية» والنتيجة هى أن الرياضيات لابمكن 
اعرا كي ناف عك فا هده اراز رة ااا 0 
نعرف أن الرياضيات لابمكن أن ترتقي مالم تمسسها نار الآلهة (تبعا 
لمفردات اللغة الأفلاطونية)» وبغير هذا الجنون لايمكن توقع أي إرتقاء 
نوعيّ سواء في الرياضيات أو في كل جانب من الجوانب التي تمس 
الأشياء الطيبة في الحياة مثل الرومانسية والفن. 

المعضلة التي حكيبُ عنها أعلاه تمتّل لي سوالاً لطالما كان مثار متعة 
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مدهشة لي» وفك ملت رواية (موت في البندقية) على حعل ذلك 
السوّال مدار مقاربة درامية رائعة وعلى نحو مشرق. إن هذه الرواية 
توظف مسالك سردية غير متوقعة» وأحبٌُ كثيراً الفيلم المقتبس عن 
الرواية والذي أخرجه (فيسكونتي) على الرغم من أن الحوار يغدو 
ارق في مواضع محددة؛ لكن يبقى الفيلم قادرا على بلو غ المقاربة 
البصرية لجوهر المتناقضة الكامنة في معضلة فيدروس الفلسفية» وهو 
ماأراه إنجازا حقيقياء وقد إعتاد طلبتي على إبداء إمارات الإستياء من 
الفيلم وهو الأمر الذي يحزنني كثيرأ؛ ولك في أقل تقدير هم يحبون 
الرواية ويقدّرون ثراءها الفلسفي. 


٠ه‏ يرى الكشيرون أن الرواية توظف نزوعاً فلسفيا نيتشوياً وليس 
أفلاطونياً - ذلك النزوع النيتشوي الذي نقراً عنه في كتاب نيتشه 
(ولادة التراجيديا). ثمة قوتان ديونيسية وأبولونية"') في الحياة 
تتنازعان حیاة فون آشینباخ؟ 


-النزو ع الأبولوني: هو الرغبة في الوضو ح والنظام» ويرمز لهما بأبولو (إله الشمس) 
الإغريقي» وهو منبع للفن الكلاسيكي ويتسم بالاعتدال والتناغم ومعرفة الذات» 
ويتحدد بقواعد واضحة منها (نکران الذات» بطولي» جاد» کلاسیکي» حواره 
مثالي شعر ي» شخصية نمطية..)» أمّا النزو ع الديونيسي فهو دافع بدائي غير عقلاني 
نحو الفوضى ويرمز له بإله ال لخمر (ديونيسيوس) ويثله الفن الرومانسي» وتحكمه 
في العادة السمات التالية: (عاطفي» هوائي» لعوب» حتال) ويخرج عن القواعد 
المحددة (الرتابةء التكرار» الهدوء الثابت» الرعب عنده مماثل للإنفعال المجمالي. 
يعود أصل هذين النروعين إلى نيتشة الذي كتب عنهما في كتابه (نشاة المأساة) 
المنشور عام ۱۸۷١‏ والذي عرض فيه نظرية ورية بشأن طبيعة الحضارة الإغريقية. 
ورأى نيتشة في نظريته تلك بان فهم تلك الحضارة يتم عندما يُنظر إليها باعتبارها 
ناتا لصراع جدلي جوهري بين النزوعين الديونيسي والأبولوني. (المتر حمة ) 
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- هذا صحیح ماما؛ لکن توماس مان لاينفك يقتبس من عبارات 
فيدروس في مواضع كثيرة من الرواية» وهو الأمر الذي يشير بوضوح 
أن أفلاطون حاضر بقوة فى الرواية» وواضح تماما أن مان يتعامل مع 
الثنائية الأبولونية والديونيسية؛ إو لش قرا أن آفلاطون كرا اجا 
على ذكر هذه الثنائية فى كتاباته» وأن هذه الثنائية - على مايرى نيتشه 
- تقع في قلب كل القافة الإغريقية الكلاسيكية. 

لمة في محاورات فيدروس مقطعَ يقول فيه أفلاطون أن مَنْ يحاول 
الدخول لحضرة ربات الإلهام من غير موهبة الجنون e‏ 
إلى العدم» وهو يسائل إشكالية كون العقل وحده الطريق الذي يضمن 
الوصول إلى الحقيقة وعلى نحو مدهش» وأرى أن مان أمتلك إحساسا 
ف بهذه المقار بة الأفلاطونية» وقد أمذه ذلك الإحساس المدهش 
بالإلهام الذي مكنه من كتابة رواية قصيرة ساحرة. 

٠‏ لنتحدث الآن عن خيارك الرابع في قائمتك المختارة؛ 

- هو كتاب مميز للغاية: الفارس !لود The Black Prince‏ 
(۱۹۷۳) الذي کتبته ايريس مردوخ Murdoch‏ ‰. ايريس مردوك 
تعني الكثير بالنسبة لي حتى في تلك الأوقات التي لم أكن أقصد فيها أن 
أكون روائية فقد أحببت رواياتها وشغفت بها إلى حد بعيد. 

إن الشعرر الذي لب ر انت قرا مر دوك هو شغورك دا0 ادى 
ينتابك دوما عندما تقرأً لكاتب ذي موهبة فلسفية هائلة مدعمة في 
الوقت ذاته بخزان معرفي لاينفد = کاني ياق الفن ن هلال اعرا 
المحتم بين الموهبة الفلسفية والمعرفة الخالصة. كان أمرأ مشجعاً لي عندما 
ت د کا قروا کت ای ال در ار ات رنه 
عملت مردوك الأمر ذاته وبقيت طوال الوقت أستاذة فلسفة» وهو 
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مافعلته من قبل وأفعله اليوم أيضاً. هنا لابأس من التذكير أن كتاب 
مردوك الأول م يكن رواية بل کان كتاباً متازآعن سارتر. 


٠‏ مردوك كتبت عن افلاطون أيضا في كتابها المسمى (النار والشمس)؟ 
- مردوك شخصية مسيحية عميقة الأغوار. أن تكون 

افلاطونياً وروائيا في الوقت ذاته فهذا يعني شعورك المحتم .مفاعيل 
الصراع الجوهري بين الموضوعتين الفلسفية والروائية وهو مانشهده 
عاضر يقر ةق رو اة الام الاسر د الى أراها رواية أفلاط اة هة 
لذا فأنا ال مسا بقوة وتعاطف» وبالإضافة لكو نها رواية فلسفية 
فإنها رواية حيدة بحق ولاأری انها حظيت عا تستحق من التقريظ 
والإشادة» وبعامة أرى أن مردوك لم تحظ على الدوام عا يتناسب مع 
موهبتها الروائية والفلسفية. 

الشخصية الرئيسية في الرواية هي (برادلي بيرسون). بيرسون كاتب 
كتب القليل من الأعمال لأنه ينتمي لذلك النوع من الناس الذين يرون 
الفن فعالية مقدسة تحتوي كل الإجلال والتوقير المحيطين بنا - لكن 
هذا اللإإجلال يدفعه إلى حالة شبه مشلولة لشعوره بالعجز وعدم التكافو 
في الكتابة عن الأشياء الجليلة. بمكن القول أنك إذا كنت أفلاطونيا 
e‏ بعض الشيء وبشكل من الأشكال بشأن توجهاتك 

نحو التعامل مع الإإجلال والتوقير اللذين ينطوي عليهما الفن: : صحيح 

هو القول ثمة فن عظيم ويبعث على الإلهام» ولكن (من وجهة النظر 
الأفلاطونية) ثمة فلسفة أيضا وهي أكثر أهمية من سواها. واا ر 
أهم المو ضوعات التي تبتغيها مردوك في روايتها (الأمير الأسود) هو 
نزع القداسة عن الفن. 

توظف رواية (الأمير الأسود) التوجهات الهزلية الساخرة جزئيا 
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للإضفاء ا لجو الدرامي المطلوب على الصراعات المتضمنة فيها؛ إذ نلمح 
في الرواية إنتقالات صار خة من الإستبصارات الفلسفية العظيمة بشأن 
طبيعة الفن نحو السخرية الخالصة والحاحةء وهو مايشير ألى طبيعة 
سلوك الأفراد الذين يأتون بأفاعيل جنونية أغلب الوقت. ثمة في الرواية 
عبارة (الأفعال الطارئة المقيتة) التي تستخدمها مردوك وهي في واقع 
الأمر كل ماتنطوي الحياة عليه!!: إن سرد حيثيات حياتنا لايكون من 
خلال أدوات المنطق والعقلنة الصارمة بل من خلال كل الأشكال 
المحتملة لهذه (الأفعال الطارئة المقيتة)» والرواية بهذا المنظور تعد 
تحقيرأ من نوع ما لركوننا المفرط إلى مواهبنا الذهنية» كما ان الرواية 
لاتفتاً تذكر بالكيفية التي تكون عليها حياتنا الفوضوية غير القابلة للتنبو 
والقياس» وفي هذا الجانب أرى أن مردوك قد أبدعت إبداعاً هائلا وأن 
روايتها متعة للغاية. 

تأخذك الرواية أيضاً نحو السوؤال الإشكالي عندما تجد نفسك و سط 
حنون ما (في الروايةء أوكد ثانية» أن ا جنون هو حنون رومانسي) فمتى 
بعكنك القول أن ذلك الجنون هو من النوع الطيب أم السيء؟ كتب 
(مان) مأساة من حوف هذا السوال اللإشكالي؛ غير أن مردوك كتبت 
نصاً ساخرأء ومن الواضح أن مردوك إختارت الوسيلة الأصعب والتي 
تعد خناطرة حقا. 

إذن إستطاع برادلي بيرسون في خاتمة الأمر أن يكتب عمله الذي 
إختار له عنوان (العمل العظيم كuام0‏ صuصعهةM):‏ يمتلك برادلي 
بيرسون صداقات طيبة مع الكثيرين ومنهم صديقه (أرنو لد بافين) الذي 
يعمل كاتبا ترسخت سمعته الحماهيرية العريضة»ء و كان برادلي يكن له 
دو رة از درا رعا سی کا عن حب دن ورا بجت فاك 
رادل ف ار تعر كان دعا قفا هاا ونه 
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یوما ما على عجل لأنه کان قد ضرب زوجته وخشي أن تکون قد 
فارقت الحياة» ثم حصل أن علق برادلي بحب إبنة صديقه الصغرى» 
جولیان» البالغة ثمانية عشر سنة» ثم عندما تتوغل في الحكاية لاتكاد 
تعرف هل ان ماحصل هو نوع طيب من الجنون أم أن الأمر لايعدو 
أن يكون نزوة حلت برجل عجوز دب الوهن في جسده حتى جعل 
منه منحرفا يقع في حب الصغيرة جوليان ويعضي معها في نزوة حب 
قصيره. 

ثمة الكثير من التوظيف الذكى للتراث الشكسبيري فى الرواية» 
وثمة الكثير من الحوادث والكثير الخحدع الأدبية في نهاية اللطاف 
مثلما هناك الكثير من الحواشي والملاحظات التي يبديها شخوص 
الرواية للكشف عن وحهات نظرهم المتباينة. 

۰ في الكتب الأربعة الأولى التي ضمتها قائمتك المختارة» هل تظين 

أن كثرة من القرّاء لن يلمحوا الإلتماعات الفلسفية المضمَّنة في تلك 

الأعمال ولن يبلغوا حدود فهم الصراعات الفكرية الكامنة فيها؟ 

وهل تظين أن هولاء القرّاء ستفوتهم تلك الروية الفلسفية بسبب 

تركيزهم على سياق التفاعلات القائمة بين السرد والشخصيات 

الروائية؟ 

- الأمر المهم الذي ينبغي أن تضعه بحسبانك وتدركه بدقة في كل 
مرة تكتب فيها رواية مستمدة من إنشغالاتك الفلسفية المسبقة هو أنك 
تكب مستويات مختلفة وأن عملك ينبغي أن يكون متعا وشيقاً في كل 
مستوى منفرد. إذا ماكتبت رواية فينبغي أن تجعلها شيَقة وينبغي ان 
وف كل الأدوات الأدبية إلى أقصى زا الممكنة: ا 
الحبكة» المشهدية الروائية» ملاعبة اللغة وإلى ماسواها من الأدوات 
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التاحة» وباختصار ينبغي أن تجعل روايتك وليمة شهية على المستوى 
الأدبي. إن ماتحاول فعله - كروائي - هو ان تمهد الأرضية لخوض تحربة 
كبورة تستعصي طبيعتها الدقيقة على أن تكون بالكامل طو ع سيطرتك 
وإرادتك لأن القرّاء في المقابل سيعمدون حتماً على إسقاط حیواتهم 
وشخصياتهم على عملك الروائي وسيجعلون منه بجربة خاصة بهم. 

كان الأمر صعباً معي عندما كتبت روايتي الأولى؛ فقد حصل أن 
سمعت الكثيرين يتحدثون بشأن جزئية ما في روايتي وكنت حينها 
أقول: «ماذا؟ لم يكن هذا الأمر ليجول ببالي مطلقا» كيف أمكنهم 
التفكير على هذا النحو؟» ثم أدركت أنني يجب أن أدع الأمور 
مضي على حالها: أنت - كروائي - تكتفي بتمهيد الأر ضية للعمل› 
وينبغي لهذه الأرضية أن تكون مسامية .عا يكفي لجحعل القرّاء يرشحون 
nft‏ كينو ناتهم الذاتية من خلالها بقصد تخليق شيء ذي معنى 
بالنسبة لهم. هذا هو ماتتطلع إليه في نهاية الأمر وإلا لا كان الأمر 
سر جت ان تحاط عق ا ا ا ريا ورك ولك اة 
الرواية. 

إذن إذا مامهدت الصورة فى خلفية عملك الروائى بحيث تكون 
حاوية لأحجيات التفكير ا سوا اسن ا الرجرة 
العظمى فإن هذا الأمر سيجعل من عملك تجربة عظيمة مكتنزة بالمزيد 
من المعنى» ومن الطبيعي القول أن ليس كل القرّاء بقادرين على بلوغ 
المرتقيات الفلسفية المبتغاة في الرواية؛ ولكن ينبغي عليك في كل 
الأحوال أن تمهد الأرضية بحيث بعكن للقرّاء أن يجولوا فيها بسلاسة 
بصرف النظر عن العدة المفاهيمية والأدوات الذهنية التي يحوزونهاء 
ومن تم يحاولون إستخلاص شيء عظيم ومهم من ذلك العمل. 
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بالنسبة لي» ولكل الروايات التى كتبتهاء فقد كانت المكافاة عظيمة 
وأضخم نما توقعت. كانت ا كبيرة وشملت مستويات عدة» 
ولكن تبقى المكافأة الفلسفية هي الأكثر أهمية بالنسبة لي وبكل وضو ح» 
وأرى أن الأفكار الفلسفية الملهمة محتواة هناك - بين ثنايا ر واياتي حيث 
عكن للقرّاء أن يبلغوها وقد لايفعلون. 

٠‏ لسقل الآن إلى خيارك الأخير في قائمتك: كتاب (الدعابة اللانهائية 
Jet‏ initeگIn)‏ ( ۹۹ ۱) للكاتپ ديفيد فوستر والاس ہو0 
۴0%er Wallace‏ الذي درس الفلسفة مغلك تماماً. ألم يعمل على 
الموضوعة الفلسفية للزمان؟ 

تول و قد فعل. عندما كان في هارفرد آثناء دراسته الأولية إختار 

الفلسفة كموضوعه الرئيسي» ركان رة اماد فة ضام كنت 
والاس أطروحته للتخر ج بشأن المحاججة الارسطوية لوضوعة الحتمية. 
توغلت أطروحة التخر ج التي كتبها والاس (والتي قرأتها بنفسي) مع 
منطق الأغاط الشكلي ءذعه هله والزمان إلى جانب تناول منطق 
المواضعات الزمنية واللازمنية. عاد والاس إلى هارفرد لاحقا ليواصل 
دراسته العليا في الفلسفة ولكنه ترك الدراسة في سنته الأولى. 

ه إذن يبدو والاس مغل آيريس مردوك وجورج إليوت: شخصية 
غاطسة لرأسها في بركة الفلسفة وتبدو واثقة ومرتاحة بالكامل 
للعمل في نطاق الأفكار الفلسفيةء وأظن ان كتابة المقالات أمر برع 
فيه والاس إلى حدود مدهشة؛ غير أن الدعابة اللانهائية يبدو كتابا 
تكتنفه تعقيدات لانهاية لها؟ 
- نعم هو كذلك تماما وقد وجدت صدودا في نفسي لقراءة هذا 

الكتاب لكرنه كايا مطولا اة ولعلمي المسبق بأنه سيكون تحربة 
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طويلة تستغرقني وتدفعني للغرق فيها متى ماماهيت كثيرا مع الأفكار 
الواردة فيه. أدرّس فى جامعة نيويورك برناججا دراسيا بعنوان (أدب 
الأمل واليأس) يتناول الكيفية التي تأثر بها الأدب بفلسفة سبينوزا (أدب 
الأمل) و كذلك بشوبنهاور (أدب اليأس)» ومابين الإثنين حكن للمرء ان 
يلقي أضواء كاشفة على الكثير تما ساد في ادب القرن التاسع عشر. 
حصل أن قال لي أحد عمداء الكليات يوما ما: «أوووه» إن كل طلبتنا 
يلهجون على الدوام بكتاب (الدعابة اللانهائية) ويتسابقون لقراءته 
والخوض المناقشات الصاخبة عنه. لماذا لاتحعلينه أحد موضوعاتك 
الدراسية في المقرر الذي ستدرسينه هذا العام؟»» وهنا لم أكتف بقراءة 
الكتاب فحسب لأنني رغبت في أن أتشارك تجحربة قراءة الكتاب مع 
الطلاب الذين قرأوا الكتاب. 

الدعابة اللانهائية كتاب مذهل» وبالطبع فأنا لدي رؤيتي الخاصة 
بشأن الموضوعات المطروقة فى الكتاب. أظن أن الموضوعة الرئيسية 
للکتاب هي العودة المتواترة Ia, recursion‏ مصطلح تقني نوعا ما 
ويستخدم بكثرة في المنطق والرياضيات» وينشاً هذا المصطلح بصورة 
طبيعية من نظرية غودل في lاSjتJln Godel's Incompleteness‏ 
Theorem‏ . إليكم وجا لإستخدام متواتر: عندما تطبق عملية ما 
على عنصر ما کلک رقا لا - وتحصل على رقم جديد بالنتيجة» 
م تعيد تطبيق هذه العملية على الناتج الجديد لتحصل على نتيجة جديدة 
أخرى» وهكذا بمكنك الإستمرار عددا غير نهائي من المرات» وبهذه 
الطريقة بعكن الحصول على منظومة الأعداد الطبيعية: تبدأ بالصفرء ثم 
تطبق عملية إضافة واحد إلى الصفر وتحصل على نتيجة جديدة» ثم 
تستمر بتطبيق هذه العملية المتواترة. 

إن عبارة (الدعابة اللانهائية) مأخوذة من مشهد فى مسرحية 
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(هاملت)» وثمة علاقة لهذا العمل مع هاملت مثل علاقة (الأمير 
الأسود) به» ولكن بالنسبة لي ليس وجود هاملت والتذكير به هو مركز 
الثقل في هذه الرواية بل أن مفهوم العودة المتواترة هو مايشكل الهيكل 
الجوهري الذي يقوم عليه فهم هذه الرواية الضخمة ذات الأفكار 
الخفجرة: 

كان ديفيد فوستر والاس مولعا أشد الولع بفكرة العودة المتواترة» 
وسبق لكلينا أن تشا ركنا في كتابة كتاب ضمن السلسلة ذاتها والتي 
تدعى (الإكتشافات العلمية العظيمة)» وقد كتبتُ أنا عن غودل 
41 و کتب والاس عن کانتور .031٤0۲‏ يعالج والاس في روایته 
موضوعات عدة» وأرى أن أهم تلك امو ضوعات هو الألعاب المختلفة 
التي نلعبها في حياتنا» وأغلب تلك الألعاب هي من النو ع الذي يعتمد 
مفهوم العودة المتواترة» مثل الكيفية التي نتيه بها مع أنفسنا ونحن نلعب 
الألعاب الحاسوبية التي يراد منها أن تغرق أحساسنا بالعزلة والوحدانية 
والبوس» وقد تجعلنا هذه الألعاب نشعر بأننا نحرز تقدماً في حياتناء 
ولأن هذه الألعاب تنزع نزوعاً لانهائياً فقد يكون إحساسنا بالتقدم 
لاينطوي على وهم بالضرورة (وقد يكون وهما خالصا!!)» ولكن رعا 
قل المترى الخري فان مده الاعات عد أن لكر ن وهه ضررة 
لابمكن نكرانهاء وقد وظف والاس هذا المنحى المزدوج بشأن النظر إلى 
هذه الألعاب. 

وظف والاس في عمله الملحمي الضخم هذا كل أنواع الحبكات 
المختلفة والمتقاطعة لم ينتهي في نهاية الأمر بتقديم شيء ما لنا ويطلب 
إلينا أن نعمل على تفسيره بحسب مانراه. إن رواية والاس تقارب 
موضوعة الوحدة اللانهائية» وهو يرى أن واحدة من أهم الألعاب 
التي نلعبها (وهي اللغة) يراد منها في الأساس أن تساعدنا ليفهم احدنا 
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الآخر ولكى نخفف من غلواء عزلتنا المستكينةء ولكن اللغة باعتبارها 
EE eg E‏ 
المهمة. إن هذه اللعبة ونظائرهاعكن أن تكون نوعأ من إدمان - طريقة 
للعب الجماعي معا كما لو كنا جماعة فعلاً غير أننا في واقع الحال 
لسنا كذلك!! وتبقى الو حدانية والحزن سمتين مُعّلمتين في قلب تلك 
اللعبة. إن حقيقة عزلتنا الصار خة موضوعة جوهرية في غلب الأدب 
المتداول» وهذا أمر يبعث على الإمتا ع (مثلما نظن جميعنا) لأن الأدب 
عندما يعمل على تعميم الإحساس بأكثر تجاربنا الإنسانية مشاعية فإنه 
يرتقي بهذا الإلحساس بالعزلة نحو مديات أبعد؛ غير ان والاس يصرّح 
في روايته بنزوعه الشك و كي تجاه هذه الإشكالية. إن رواية والاس هي 
في المقام الأعلى رواية عن اليأس المطبقء وإن اليأس فيها يحمل شحنة 
من الإمتاع بقدر مايبعث على القنوط» ولكن لابد من القول أن المتعة 
المطلوبة في هذه الرواية ليست أكثر من عنصر صغير من العناصر التي 
افا راس اضر ی ورا 


۰ أنت تشخصين رواية والاس بأنها رواية يأس ين ينتهي إليها القارئ 
كاستنتاج فكري ختامي بعد الإنتهاء من قراءتهاء ولاأدري إلى 
أي حد يمكن إنشاء علاقة واضحة بين هذا اليأس المقيم في الرواية 
وبين حقيقة إنتحار والاس» ولكن أليس ثمة بارقة من نزعة تفاولية 
في العمل: عندما ينغمر المرء في الفعالية الرامية لتخليق حس جديد 
بالأشياءء ألن يكون ثمة أمل يقترن بهذه الفعالية؟ 

- أظن أن رأيك صحيح؛ إذ طالما كانت هذه الفعاليات - بشكل 

ما - محكومة بقواعد ضابطة فيمكن إذن أن نتشار كهاء والقواعد ذاتها 
هي اشياء بعکن لنا ان نفهمها ونعيد تخليقها في عقولنا ومن ثم كن 
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أن نتداولها مع الآخرين» وهذا هو السبيل الذي يمكن به للقواعد أن 
تخفف من غلواء وحدتنا من خلال ترويدنا بوسيلة تحقق لنا الرفقة 
مع الآخرين» وهذا هو بالضبط ماترمي إليه الألعاب وماتحوم حوله 
فكرتهاء ومايقترحه والاس (أو الأصح مايبدو لنا أن والاس يقترحه) هو 
أن كل الأشياء هي في حقيقتها ألعاب باستثناء عزلتنا الجوهرية وحزننا 
الجوهري؛ فكل منهما ليس لعبة على الإطلاق. 
ثمة في الرواية مشهد يفطر القلب بطريقة لايمكن تصورها عندما 
يظهر بطل الرواية» هال إينكاندينزا» لأول مرة: هو لاعب تنس» والتنس 
لعبة ستلقى إهتماما كبيرا في هذه الرواية» وثمة لعبة أخرى في الكتاب 
تدعی (إيسكاتون ١0ا2طعءع)‏ - مشتقة من مفردة ٳيسکاتولو جي 
eschatology‏ (تعنى الإعان بالأخرويات والثواب والعقاب فى 
اوت ااج تح ف اا اقاب 
و واسيب ساب الطريقة القاى شي وفع كرات الس وتوجيها 
ر ادال ول ودا أن عقدت مقابلة مع الشاب هال - الذي 
کان لاعبا فذا للتنس - هيدا لقبوله في الكليةء ولا نم يكن هال يجيد 
الكلام فقد تولى عمه (الذي يدير مدرسة خاصة لتعليم التنس كان هال 
منتسبا إليها) الكلام نيابة عنه. كان هال طالباً لامعا بمتلك ذاكرة ذات 
قدرة فائقة على إعادة سرد المشهديات البصرية كما أنه حفظ قاموس 
أكسفورد باللغة اiكغıjıة „û «Oxford English Dictionary‏ 
حصل في خانمة الأمر أن حث القيّمون على أمر المقابلة هال على 
الكلام وحينها نشهد ردة الفعل الرهيبة: عندما يختص الأمر ححاولة 
إستكشاف المعا م الحوًانية لحياته وحسب يبدو هال لامعا ومتألقاً إلى 
أبعد الحدود المتصورةء ولكنه إذا ماحاول الكلام فإنه يبدو حينها مثل 
حيوان أو شخص معتل عقليا. هنا يتساءل القيّمون على المقابلة: هل 
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أصاتة توبة ها .فر ك القارئ أن خطا ماقد خضل و سهد ایک 
قد لاإيحصل على الإجابة المتوقعة والمرضية له أو قد يجدها. 
هال يحفظ عن ظهر قلب قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية ولكن 
اللغة خذلته وهو الآن وحيد تماما نم تف اللغة بوعدهاء ثم عضي 
والاس فى تخليق رواية ضخمة متعددة الحبكات» وإحدى الحبكات 
(بين الحبكات الكثيرة للرواية) هي وعد والاس بالكشف عن السبب 
٠‏ هل تشجعين بعضاً من الفلاسفة الذين ستتوفر لهم فرصة قراءة 
هذا الحوار على كتابة الرواية؟ يبدو أمراً صادماً لي - بعد حديثك 
في هذه المحاورة - أن حضور الفن الروائي لدى الكثير من الكتاب 
الفلاسفة يبدو غيضا من فيض - مثل محض جزء مرئي صغير للغاية 
من قارة جليدية مترامية الأطراف حتى لو كان ذلك الجزء الصغير 
عظيم التأثير. ثمة الكثير من الفكر الفلسفي ومصارعة الأفكار - 
ولو بطريقة شخصية للغاية - وراء كل هذه الروايات» ورا کان 
الفيلسوف لهذا السبب هو الشخص الأكثر تأهيلا وقدرة للبدء في 
كتابة هذا النوع من الرواية. 
إن شعوراً جامحا يتلبّسني بشأن كون الفلاسفة ميالين للتعبير بطريقة 
حرفية عن الموضوعات ذات الأبعاد الفلسفية» وهم في العادة غير 
مبالين بالكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الرواية: هم ميالون للإخبار 
عن الشيء عوضا عن إستكشاف الأفكار. هنا أتساءل: هل أن دراسة 
الفلسفة بمكن أن تنطوي على أية فائدة بشأن تحضيرات الفيلسوف 
للإمتلاك العدَة التي توهله ليغدو كاتباً؟ 
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- عندما أكتب الرواية فأنا في العادة أكافح تدريبي الفلسفي بعناد: 
عندما تكون فيلسوفا فأنت تبتغي دوماً السيطرة على العمليات الفكرية 
ن تخاطبهم وتحاول أن تنفهم مسبقا كل نقد يكن أن يوجهوه لك 
وجيب عنه قبل ان يخوضوا فيه» وهذه في العادة هي الطريقة المناسبة 
لكتابة فلسفة جيدة. الأمر مع الرواية مختلف تماما وأكثر مشقة بعض 
الشيء: أنت هنا تدع الأمور غر ولم اها انك هدس کا لس 
بإمكانك معرفة كل أبعادها وتأثيراتها المحتملة. الحق أقول لك أن 
التدريب الفلسفي في صراع جوهري دائم مع التدريب الروائي. 

إذا أردت أن تكون روائيا جيدأ ينبغي أن تعشق الرواية بحق» وينبغي 
las‏ کمن يُطلبٌ منه تأدية واحب 
ما بل کمن هام عشقا في معشوقه!!. بش أن خلت شا لخدو د له 
ای ا یی کا رر ا و ا 
لك ورا اغا باغ لادب اتخات اوا وال دا 
المميزة لكل شخصية: أن تحب الرواية ب يعني أن تحب العا لم الداخلي 
لكل شخصية فيهاء وهذا ليس بالكرورة مرا مارم ترا فاا 
مسبقأء كما ينبغي في الوقت ذاته أن تحب النزعة (الذاتية) في الرواية 
مثلما تحب النزعة (الموضوعية) فيها؛ لكن أرى واجباً على القول أن 
كل أنواع الموضوعات التي هي موضع اهتمام عظيم وتفكير مستديم 
من قبل الفلاسفة حكن لها ان تضيف الكثير للرواية» وأقصد بتلك 
الموضوعات تساوّلات مثل: ماالمدى الذي بعكن أن يقودنا العقل إليه؟ 
وأي الحدوسات يكن اعتبارها راسخة وأيها هي من قبيل خطل الرؤية 
وبهتانها؟ وماالذي بعكن فعله بشأن مصالحة المسؤولية الأخلاقية مع 
الحتمية القاطعة؟ وأي قدر من ذواتنا عكن إخضاعه لسطوة القواعد 
العامة( ها قر اعد للف و آی قر ھا مکح تر که بلعب بدا 
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عن تلك القواعد؟ وماهي الأشياء الفضلى التي فتلكها والتي بمكننا 
اللحاججة بشأن وضعها فى إطار مقايسات عامة؟ كل تلك الأسئلة 
وأمثالها الكثير هي بعض مايقع في صميم عمل الفيلسوف واهتماماته 
الملحة وعكن لها أن تساهم في صنع أدب عظيم حقاء وأرى أن 
الروايات الخمس التي ضمتها قائمتي نححت ناحا مبهراً في الإعلان 
عن إنتمائها لمملكة الأدب العظيم. 

٠‏ يبدو أن كثرة من الفلاسفة يظنون في كتابة حوارات روائية أمرا بالغ 
اليسر» ولكن ثمة القليل وحسب من الحوارات الفلسفية المكتوبة 
بجودة واضحة؟ 

- الأصوات الروائية ينبغي أن تنبثق من قلب الشخصيات الروائية 

وعا يجعل منها شخصيات حقيقية معجونة بكل الإشكاليات المتصلة 
بفردانيتها ا لجوهرية» وإذا ماحصل أن غدا الحوار بين حض رأسين ناطقين 
ES E E E‏ 
الدهشة فينا لغاية يومنا هذا أننا لازلنا نتتبَع آثار الفلسفة الأولى في كتابات 
أفلاطون - افلاطون ذاته صاحب المحاورات الذائعة الصيت والتي هي 
في جوھرھا = کما نعلم جمیعا ¬ حوارات بین شخصيات حقيقية: 
عندما يتحدث ألسيبياديس ذ في الندوة الحوارية الافلاطونية فإنه لايکتفي 
بإيراد مثال معاكس لا طرحه سقراط؛ بل أن مثاله المطرو ح للنقاش يأني 
من قلب شخصية السيبياديس مثلما جاءت محاججة سقراط السابقة من 
قلب شخصيته هو الآآخر. هذا هو جوهر الأمر في كتابة الحوارات الروائية 
ويعكن مع هذا الوصف لطبيعة الحوار أن نبلغ مديات بعيدة في الرواية. 

. أظن أن من الأمور الإشكالية حقاً هو أن طريقتك في مقاربة الأفكار 
الفلسفية تبدو غريبة وغير معهودة في معظم الفلسفة المعاصرة؟ 
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= اة فة أك عقا ان ماحل فة وجر قا بيدا عن 
أفلاطون وأرسطوء وأرى ان تنحية الأدب عن عانم الفكر الفلسفي هو 
أحد أعراض هذه المعضلة المربكة الأكثر عمقاً ما نتوقع. حصل اليوم 
أن بتنا اكثر تشددا فى حصر الفلسفة فى إطار المهنة الوظيفية المعزولة 
اما عن مار السوال الأكثر وای اا ل کف 
ينبغي لنا أن نعيش حيواتنا؟ وقد تطور الأمر إلى حد صار مكنا معه أن 
تكون فيلسوفاً أخلاقياتيا لامعاً وغبيا أخرقاً في الوقت ذاته!! بالنسبة إلى 
أفلاطون او سبينوزا فإن هذا ليس بالأمر المقبول او الذي بعكن التفكير 
باحتمال حصوله؛ إذ بالنسبة لهم فإن المرء يتعامل مع الفلسفة بكامل 
حوار حه وذاته الكلية غير المنقسمة. إن تفكيرك الفلسفي يأتي من داخل 
شخصيتك تم يعمل في المقابل على تغيير شخصيتك وجعلها تخوض 
إنتقالة نحو مستوى جديد وليس ثمة إمكانية للتفكير بوجود فصل بين 

إن التشبيك المتداخل بين الفكر الفلسفي والشخصيات الروائية لهو 
واحد من السمات المهمة التي أبتغي رويتها بوضوح في الروايات التي 
اها وآ كن ها شارا كول وإن اخساس اة هدا الفشك هو 
تانق لكاب اروا ی الام الول تم ای د دك دور دراس 
الدقيقة للروايات الفلسفية العظيمة - تلك الروايات التي لاتفتاً تريدني 
قناعة فوق قناعة بو جود الكثير من الطرق المبتكرة التي حكن بها ماز جة 
الأفكار الفلسفية مع الأدوات الأدبية الر ا ` 
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القسم الثاني: المقالات 
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الرواية الفلسفية : 


مقاربة ے2 إشكالية العلافقة بين الرواية والفلسفة 


هذه تر جمة للمقالة المعنونة (الرواية الفلسفية The Philosophical‏ 
1 التي نشرها جيمس رایرسون Sunday) û James Ryerson‏ 
)800k R۷‏ - التي تظهر أسبوعيأً في صحيفة النيويورك تايز - في 
۰ کانون ثاني ۲۰۱۱ . يعمل رايرسون محرراً في جلة التابعز النيويوركية 
وقد ساهم في كتابة مقدمة أنيقة للعمل الفلسفي الذي كتبه الروائي - 
الفيلسوف ديفيد فوستر والاس والمعنون (الصيرورة والزمان واللغة: مقالة 

في الإرادة الحرة) الذي نشرته جامعة كولومبيا نهاية عام ۲۰٠٠١‏ 
المترجمة 


هل بمحكن للروائي أن يكتب أعماله مستخدمأ مقاربة فلسفية في 
أفكاره وأدواته؟ أجاب بعض الروائيين من الذين تصنّف أعمالهم في 
غا اعمال الفا ب م ك وص ا یریس مر دوخ مغلا 
وهي الأستاذة الأكسفوردية المرموقة للفلسفة لعقود طويلة والمولفة 
لا يزيد عن العشرين رواية في موضوعات تنتمي لعالم الثقافة الرفيعة 
مثل الوعي والاخلاقيات» تحادل مردوخ أن الفلسفة والأدب مسعيان 
بشریان متمایزان یعملان في فضائین متضادین» وتوکد مردوخ نظرتها 
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هذه في مقابلة طويلة معها على البي بي سي عام ۱۹۷۸إذ تقول أن 
الفلسفة تتطلب مهارات متميزة للعقل التحليلى القادر على التنقيب 
في مشاكل مفاهيمية باستخدام ا فن الانشغالات 
الذاتية وتبغي الوضوح الصارم» في حين يسعى الأدب إلى مقاربة 
الخيال باستخدام لغة سحرية مشو بة بالخموض ومتماهية مع خصو صية 
كل كاتب» وتعقب مردوخ قائلة: «إذا ما ظهرت أية أفكار فلسفية في 
رواياتي فإن هذا يعد إنعكاساً غير منطقي لا أختزنه من معرفة فلسفية». 
يستذكر بعض الروائيين من ذوي النزعات الفلسفية الطاغية وبشكل 
واضح وحاسم ما صرحت به أيريس مردوخ» وأحد هوّلاء الروائيين 
هي الروائية )را نgıبرغر‏ غlgدۃتjıl Rebecca Newberger‏ 
1ا0ت ) التي نشرت روايتها الأولى (معضلة العقل - الحسد ع1۲ 
)Mind - Body Problem‏ عام ۱۹۸۳ بعد نیلھا شهادة الدکتو راہ 
في الفلسفة من جامعة برينستون» وقد شعرت غولدشتاين بقدر هائل 
من الخيبة والإرباك لسماع تصريحات مردوخ فعقبت عليها قائلة: «م 
يبد كلام مردوخ دقيقاء وأتساءل كيف حكن لفيلسوفة مرموقة مثل 
ردو ان کر پشکل سارغ لیات اسان سامت ئی کل 
حياتها الذهنية والفنية؟». ثمة عديد من الروائيين الموهلين فلسفياء 
جنباً إلى جنب مع غولدشتاين» من أمثال: ديفيد فوستر والاس» ويليام 
إج. غاس» كلانسي مارتن من عانوا في دراسة العلاقة الإشكالية بين 
الفلسفة والادب: فكل من الفلسفة والادب يسعى لأن يطرح أسئلة 
كبيرة تختص بتو صيف حقائق عميقة في مسعى جاد لأضفاء نوع من 
نظام ما على الفوضى الضاربة التي تلف العا لم الذي نعيشه» ولكن يبقى 
السوال المستدي «هل ان هذين المسعيين يعملان في إتجاهين متنافسين 
واقضن عل الفاق انى مده رن تمن الال اقل 
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المنطقي؟ أو لنقل هل أنهما في أفضل الأحوال يسعيان لسبر أغوار ذات 
اللعضلة ولكن من زوايا نظر متباينة؟». 

ریک کات الا بن اة ر الأوب عة حك د 
او لنقل في أقل التقديرات كانت علاقة غير سلسة» فقد كان أفلاطون 
واضحا للغاية في عدائيته تجاه الفن وأبان ذ في أکٹر من موضع عن خوفه 
من أن يودي الإشتغال الفني والادبي إلى إتتاج ضلالات عاطفية قد 
تقوّض أي مسعى فلسفي نحو الحقيقة» وذهب بعيدا في موقفه العدائي 
واتخذ موقفا في غاية التطرّف عندما دعا إلى إقصاء المنتجين لأي شكل 
درامي أدبي خار ج نموذج جمهوريته الفاضلة!! ولكن مع هذا یکن 
أفلاطون مححفا أو محانبا للحقيقة عندما أشار إلى أن المسعيين الفلسفي 
والأدبى لهما أجندات غير متو افقة: فالفلسفة تخاطب النخبة والأدب 
ا العامة والفلسفة تعتمد التعميم والتجريد بينما الأدب ينحو 
بإتجاه التخصيص والتشخيص» وأهم من كل هذا وذاك أن الفلسفة 
تطر ح كل الأوهام جانبا في حين أن الادب يخلقها!!. إن معظم 
الفلاسفة شديدو الحساسية فيما يخص قدرتهم في ميدان الكتابة الفنية 
والأدبية ولا ينبغي لنا أن ننسى ان إثنين من أعاظم الفلاسفة - أقصد 
أرسطو و كانت - امتلكا قدرات أدبية متواضعة على رغم إنتاجهما 
الفلسفي الضخم» ومن الواضح ان التمايزات في الإشتغالين الفلسفي 
والأدبي التي أوردها افلاطون م تكن ساذجة أو بسيطة لكن الغريب 
في الأمر أن أفلاطون ذاته کان کاتباً أدبيا لامعا ويتشارك معه في هذا 
الوصف محموعة من الفلاسفة الكبار: نيتشة» شوبنهاور» كي ركيجارد» 
وقد كتب فلاسفة من أمثال (جان بول سارتر) و(جورج سانتايانا) 
روايات في حین ان روائیون مثل (توماس مان) و(روبرت موسیل) 
كتبوا روايات مفعمة بالرؤى الفلسفية» بل ذهب البعض إلى حد القول 
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- ولو على سبيل الدعابة الخالصة - أن وليم حيمس الفيلسوف أفضل 
في قدرته الروائية من أخيه الروائي هنري جيمس» وإن هري جيمس 
کو ا اغا فشا ن اخ فاته رد للق 
الأمريكي (جيري فودور) عن هذه الدعابة التي تعكس حقيقة كبيرة 
رغم روح الدعابة الطاغية عليها بقوله «إذا كان وليم جيمس أكثر 
مقدرة روائية من أخيه الروائي فذلك لأن العامة ظتوا - وهم مخطئون 
في ظتهم أنه كان قادرا على الكابة بطرقة جيدة وإذا كان هاري 
جيمس اكثر مقدرة فلسفية من أخيه الفيلسوف فذلك لان العامة ظتوا 
- وهم مخطمون في ظتهم أيضا - أنه كان يكتب بطريقة أقل جودة من 
أخيه!!). 

يرى (ديفيد فوستر والاس) - الذي قدم أطروحة تخرَّج متازة 
نشرتها جامعة كولومبيا عام ۲٠٠٠١‏ تحت عنوان (الصيرورة والزمان 
واللغة: مقالة في الإرادة الحرة) - أن الرواية تتيح إمكانية الإمساك 
بالمزا ج العاطفي الذي يتضكّنه أي عمل فلسفي وكتب في هذا الصدد 
في دورية مراجعة الرواية المعاصرة عام ٠۹۹۰‏ قائلا «إن الغرض من 
الرواية الفلسفية لا يكمن في جعل الو ضوعات الفلسفية المجردة متاحة 
للقارئ العادي غير تبط عل للأنكار بل أن الغرض الأساسى مهاه 
في إشباع اجو ع المفاهيمي للقارئ ودفعه بالنتيجة إلى قراءة النصوص 
الفلسفية ذاتها»» وقد إعترف والاس أن عمله الروائي الأول (مكنسة 
النظام rhe Broom of the Sytem‏ ) المنشور عام 1۹۸۷ کان 
خيبة كبيرة وفشلاً ذريعاً في محاولته دفع الجمهور لقراءة أعمال (لودفيغ 
فیتخنشتاین) ویو شر فى ذات الوقت أن كتيرا من الروائيين آلا خرين قد 
gg E‏ 
ما ركسون 01ء)اMa‏ 4۷14( في عمله الأثير (عشيقة فتغنشتاين 
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›)Wittgen&tein's Mires‏ ويطري والاس اا أعمال الروائي 
(ويليام إج. غاس ئج .31 ٣«ه1ا[Wİ)‏ الذي يعترف في حوار له 
نشر في محلة (باريس ريفيو) عام ۱۹۷٩‏ إنه لطالما شعر بنفور عارم 
من تلك الصرامة التحليلية التي لاقاها خلال مراحل دراسته الجامعية 
ويضيض أنه مقتها بكثير من الطرق رغم أنه كان يرى في تلك الصرامة 
وسيلة فعّالة لتدريب وتطوير قدراته العقلية» ويعترف غاس أن تعليمه 
الفلسفي - مثل مردوخ - لم يكن ليوؤثر على نتاجه الروائي 

و على خلاف کل من مردوخ» غاس» والاس فإن ریبیکا نیوبرغر 
غولدشتاين تتعامل في روايتها الأخيرة المعنونة ۳١(‏ دليلا على وحود 
الله Arguments on the Existence of God‏ 36) مع المعضلات 
الفلسفية بصورة واضحة وغير مرتبكة وتضم روايتها حاورات عديدة 
بين شخصيات هم في الأساس فلاسفة أو فيزيائيون أو رياضياتيون 
ومع هذا فهي تبدي تعاطفاً واضحاً مع أيريس مردوخ في الحفاظ على 
الطبيعة الذاتية - حتى لو كانت رخوة بقدر ما - في العمل الأدبي 
واا ا عن فضاء البحث الفلسفي والحقائق الصلبة المتصلة به» 
وقد و صف غو تدشان عة الد یکره کان دورما درا فا 
للصراع الداخلي» وتضيف «أكتب الرواية وانا لا استطيع نكران 
خلفيتي التحليلية الصابة ا لموسسة على فلسفة العلم والمنطق الرياضياتي 
والإعان بالمغال الأعلى في مقاربة الموضوعية»» ولكن يبدو أنها صارت 
مقتنعة. عر ور الوقت .عا يجوز لنا أن نسميه سايكولو جيا المقاربة الفلسفية 
القائمة على القناعة الأتية: إن تناولنا للمشكلات المفاهيمية يعتمد 
بصورة حاسمة على من نكون نحن كأفراد» وأن هذا التناول هو وظيفة 
ينهض بها مزاجنا الذهني والفلسفي بإعتباره أداة معرفية» وهكذا 
يكون تضمين حاورة فلسفية في قصة مشبعة بخيال ثري مظهرا رئيسيا 
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من مظاهر حياتنا الذهنية المتوهجة لأننا عندما نقراً عن معضلة فلسفية 
في سياق نص أدبي فنحن لا نسعى إلى جرد فهم المعضلة وحسب بل إلى 
الشعور بها في المقام الأول. 
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بحتا عن الفكرة الكبيرة : 
أولا؛ عن الحقيقة الروائية والحقيقة الفلسفية 


هذه ترجمة للمقالة التي نشرتها (جيني إيرداJ (Jennie Erdal‏ 
في الفاینانشیال تاز في ۷ نیسان ۲۰۱۲ وتأتي في سياق إستکمال 
مقاربتي للإشكاليات المقترنة بتناول الحقيقة في شكل روائي أو فلسفي 
والمحدوديات والإمكانيات الملازمة لكل من هذين الشكلين الإبداعيينء 
كما تعر ج المقالة على موضوعات غاية في الحيوية والإثارة والسلاسة في 
سياق تجربة روائية عاشتها الكاتبة - كما نقرأً في متن المقالة - عندما نشرت 
روايتها (ظل الأزرق المفقود: مغامرة فلصفية The Missing Shadow‏ 
Y » 1Y ple (of Blue: A Philosophical Adventure‏ 


المترجمة 


كانت الفلسفة في بداية سبعينات القرن المنصرم واحدة من المفردات 
الدراسية الأساسية في المقرّرات الواجبة على كل الطلبة الذين يرومون 
الحصول على مرتبة ا yî Honours Course‏ حامعة (سانت 
أندرو) البريطانية ا لهذا المعطلب كنت قد عقدت العزم على 
الفراغ من متطلبات البرنامج الدراسي الفلسفي سريعا في سنتي الدراسية 
الأول وانتهيت إل خيار إسقاط تعلّم إحدى اللغات في مقايل الحصول 
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على درحة جامعية ثنائية في الفلسفة الأخلاقية مع الأدب الروسي 
وقد بدت لي هذه التوليفة الثنائية .مثابة الحصول على تذكرة المرور 
إلى أرض الأحلام لأنني كنت أدرك كم كان الأدب الروسي غارقا 
في مقاربة المعضلات الو حودية والفوضى الأخلاقية الضاربة في عالمنا 
ما رة ا می إفكالات و رة فق راجا کا وراد 
الحرة في «الاخوة كارامازوف» لدوستويفسكي» والمعنى الكامن في 
مفهوم الحياة ذاتها في «الحرب والسلام» لتولستوي» هذا إلى جنب 
مجحموعة من الصور الزاخرة بالعواطف» وحالات الانتحارء والقتلء 
والمعاناة التي واحهتها الإنسانية في تاريخ إرتقاها الطويلء أما الفلسفة 
الأخلاقية فأمرها مختلف لانها توفر تحليلا أخلاقيا عالي الانضباط 
والطرامة دة وسائل المقاربة المنطقية والمنهجية في إستكشاف 
مفهومي الحطأ والصواب في حياتنا. م يكن إشتغالي الفلسفي ليسير 
على ما كان متوقعا له في السياق الفلسفي المعتاد: فقد إكتشفت أن 
الفلاسفة وبرغم كونهم حاذقين في طر حهم الأسئلة وإمتحان الدلائل 
فإن إشتغالهم في موضوعة الحقيقة غالبا ما يأتي في أشكال يراها 
الكثير من الأدباء موغلة في التجريدء وإن للفلاسفة دأبهم الخاص في 
الببحث عن الحقيقة لا يلامس جوهر المادة التي تستقي منها الروايات 
موضوعاتها والتي يجوز لنا ان نسميها «الحقيقة الروائية» في مقابل 
«الحقيقة الفلسفية»» وقد رأيت ان هذين الشكلين للحقيقة يختلفان 
جوهريا: فالمقاربة الفلسفية للحقيقة تعمل في إطار مقايسة yإع0اana‏ 
شديدة الخصوصية وأسلوب تحليلي صارم يفصل بقسوة ؛ بين العقل 
والخيال» وبين الأنضباط والتحليق الجر في عوالم لا نهائية. 

تحدثت الروائية والفيلسوفة (أيريس مردوخ) في مقابلة معها عام 
٨۸‏ عن «ذلك النوع من الصوت المحدد البارد والواضح الذي 
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يسهل تييزه بين الأصوات» الذي تحتاجه الفلسفة: الصوت الذي 
عتلك صلادة وقدرة على مواجهة الغموض» ورعا أضافت إليه انه 
«(صوت غير مصمَم لعكس حقيقة حيوات البشر والعلاقة الويقة بين 
النعيم والشقاء» كما يصفه هنري جيمس في مقدمته لأحد كتبه عام 
۷ وبالنسبة لي كنت كلما قرأت روايات اكثر فى الجامعة ازداد 
ا ا فق الا الى ريال ال ف 
وقد کان علي أن آغان ذات «الصدمة المعرفية» التي عاناها (ملفيل) 
والتي أيقظت فينا الشعور بان معرفة بعض الأشياء - وبخاصة تلك 
الأشياء التي تحعل منّا كائنات بشرية - لا يعكن التعبير عنها أبدأ بوساطة 
النثر الفلسفي المتداول. ليس من الواضح بصورة مباشرة وبدهية لادا 
هذا الاختلاف في المقاربتين الروائية والفلسفية» فمنذ الأزمنة القديعة 
إعتاد الفلاسفة تناول موضوعة «كيف نعيش بطريقة أفضل؟» وهي 
في ذات الوقت الموضوعة الشاغلة للروائيين وحكائي القصص في كل 
مكان في هذا العام وبخاصة هولاء المهتمّون کا الروايات 2 
والرصينة» ومن الواضح أن السعي في البحث عن المعرفة والحقيقة 
يشكل الأرضية المشتركة بين الاشتغالين الروائي والفلسفي» ورا جاز 
لي الزعم أن افلاطون لو كان رأى هذه القاعدة المشتركة في السعي لما 
کان استبعد الشعراء من حمهوریته ولکنه رأى في الشعراء أشخاصا 
مثيرين للمشاكل وينقصهم النوع الصحيح من المعرفة ويتعاملون مع 
العواطف الخطيرة: خوف» حزن شفقة» a‏ 
الشخصية الاإنسانية وتقود إلى التدهور الأخلاقي في حين أن الفلسفة 
و الأب لكان درويا غخلفة غاما. 

بعد أن أنهيت دراستي في موضوعي الفلسفة الأخلاقية والأدب 
الروسي تعلمت مسألتين إنتين: الأولى هي أن الأحجيات والتناقضات 
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ذات الخلفية الفلسفية المغيرة هى غالبا تلك التى لا يتداولها المهتمون 
في الكواليس الخلفية للموتمرات واوكفاتات فة بل ھا عن 
محض خاورات يومية بين عدة أصدقاء وهم يتناولون الشاي مغلا 
والمسألة الثانية أن افلاطون كان مخطا تماما في ظته أن ليس للأدب ما 
بمنحه للفلسفة: فمثلا إن دراسة دفاع (جون ستوارت مل) عن مبدا 
النفعية في الأخلاقيات مسألة تختلف تماما عندما نقراً مقطعاً في رواية 
دوستويفسكي «الحرعة والعقاب» ونر ى كيف تحن (راسكولنيكوف) 
مبداً النفعية في أقصى غاياته عندما يتناول فأسا ويشطر رأس المرابية 
العجوز إلى نصفين» لأننا غالبا ما نحتاج إلى إيضاحات مثل هذا الذي 
فعله راسكولنيكو ف لإقناعنا ان الفلسفة الأخلاقية تظل فى حاجة ماسة 
إلى شكل رواثي ما لبيان الغرض الأسمى ما نبتغيه من موضوعات. 
داعبت هذه الأفكار خيالي عندما إنغمست في كتابة روايتي «ظل الأزرق 
klفقود »he Missing Shadow of Blue‏ وسن الخحظ م يکن في 
روايتي أية قتلة بالفأس بل كان ثمة فيلسوف ورسّام ومتر حم يتشار كون 
ذات النظرة اليائسة والبرم بالحياةء وقد حصل أن إقتبست عنوان الر واية 
من العمل الفلسفي المر موق «مقالة في الطبيعة البشرية 01 1۲٤۵18٥‏ ۸ 
»Human Nature‏ لفيلسو ف عصر التنوير الأسكتلندي الذائع الصيت 
(ديفيد هيوم) الذي عرض فى مقالته كيف معكن للعقل و تحت ظروف 
عفد ا ما بون بک ن عد افر ر ج اا 
لتلك الفكرة» وقد رأيت في هذه الموضوعة التي أسماها هيوم «الظل 
المفقود» إمكانيات روائية ذات حدود اا یک اچ 
هادئ ومكتف بذاته طوال حياته والذي لم يختبر ا لحب من قبل أن يدرك 
ان رب حب قد ع رت ال مى ما خضل قعلا ران اض فى رة 
حب حقيقية عاصفة؟ ورعا يكون الكاتب المسرحي (سايعون كراي 
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)Sim0n ¥‏ قد عبر عن الامر ذاته بطريقة أخرى عندما وصف 
يومياته بأنها ليست عن الموضوعات العظيمة والخطيرة بل عن الحياة 
كما تحصل وقائعها حقيقة» وعلى الرغم من أن روايتي التي حكيت 
عه أرقت ف غرض الأنكار الكيرة اللي تعرض لا في اليا مطل 
الطبيعة المخادعة للسعادة» والمخاطر المترتبة على الانغماس فى التفكير 
المتواصل الطويلء و اوراه ار اه لكي كش الها ار 
ل الكنابة عن حكاية صغيرة مرتبطة بالحياة كما يعيشها أغلبنا فعلاً 
ولذا م يكن من الغريب أن أكون مرتبكاً بعض الشىئ عندما أطلق ناشرو 
روايتي عليها عنوانا فرعيا هو مقار فلسفية A Philosophical‏ 
»Adventure‏ لانني کنت اظن واهماً أن عام الفلسفة سينفر الناس 
ويبعدهم عن تداول الرواية» ولا أظن أن ثمة نوع من أية هواجس أو 
تبکیت ضمور قد حصلت مع دوستویفسکي الذي تعد روایاته مثالا بنا 
لما صار يعرف ب «الرواية الفلسفية «التي تفهم بصورة أساسية بانها تلك 
الرواية التي تتناول إنشغالا يختص بالقيم الأخلاقية والحقيقة» أو أنها 
تتناول موضوعات لها أهمية وجودية» وقد صارت الرواية الفلسفية 
اليوم نوعاً أدبياً ذا أساس موطد الأركان وصارت تشغل مع «رواية 
فار «Novel of Ideas‏ اويا وراسخا في النتاج الادبي. 
يصف «دليل أو كسفورد للفلسفة Oxford Companion t0‏ 
osophyاPhi»‏ الرواية الفلسفية بانها «ذلك النو ع الروائي الذي يرمي 
لعرض و جهة نظر فلسفية ما سواء أكانت e‏ أو أخلاقية» أو 
حمالية»» وكانت الرواية في روسيا القرن التاسع عث عشر أقرب إلى ان 
تکون («تحر بة ڏذهنية Thought Experiment‏ » التي غالبا ما تتمحور 
على شخصية تسعى لتعيش فكرة تجريدية لا نرى لها مابماثلها في العا م 
الحقيقي كلما تقدمنا في قراءة السرد. تبدو الأمور في عام السرد الروائي 
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اليوم أقل تحديدأ ووضوحاء ويمكننا أن نسأل في هذا الشأن: ما هو 
المعادل المعاصر للرواية الفلسفية؟ و كيف لنا ان نعرفها متى ما وقعت 
بأيدينا واحدة منها و م يكن فيها ثمة إشارة إلى (كانت) أو (فتغدشتاين) 
ولم تكن تحوي مفردات مثل (إيبستمولو جي) أو (أنتولوجي)؟ ذاك 
سيكون مادة موضوعنا في الجزء الثاني من هذه المقالة. 


ثانياً؛ قراءات 2 بحض الروايات الفلسفية 
هناك قناعة راسخة لدى الكثير من الناس بأن (أيريس مردوخ) هي 
E‏ واية الفلسفية رغم أن كتبها تبدو عتيقة النكهة 
بعض الشئ لحيل كامل من الشباب» وقد كتبت أيريس ذاتها في «ييل 
ریفیو ۷۵1٥ 8۷W‏ » عام ۱۹١۹‏ تقول «ينبغي أن تكون الرواية.عثابة 
منزل يصلح لسكنى الشخصيات الحرَّة في فعلها» ولكننا مع هذا تلمح 
أن العديد من شخصيات رواياتها هي في الغالب نتاج فعل تخليقي غير 
حتمل وواقعة تحت ضغط آلية حبكة ثقيلة ومعقدة. تعنى رواية مردوخ 
المعنو نة «تلnمıذ‏ llفgmda‏ ك(« .The Philosopher's Pupil‏ 
عام ۱۹۸۲ - كما هو الحال مع معظم روايات مردوخ الأخرى - 
عسألة الخير والشر في هذا العا لم ولكن يبدو أن الكثير من رؤية مردوخ 
الميتافيزيقية التي ضمَنتها في رواياتها تغرق وسط طوفان من الميلودراما 
على الرغم من كون هذه الميلودراما غاية في الإمتاع» وقد سبق أن 
قالت مردوخ عن نفسها «أتردّد كثيراً في الانسياق مع الرأي القائل 
بان الهيكل العميق لأي عمل أدبي رصين بعكن أن يتأسّس على رؤى 
فلسفية» وعبرت في موضع آخر عن «رعبها الشديد من تضمين أية 
نظریات أو أفكار فلسفية في رواياتها». 
ميلان كو نديرا: الروائي المعروف برويته الفلسفية الشخصية المتفرّدة 
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عبر هو الآخر عن توجسه بشأن ما أسماه «التصوير الروائي للأفكار» 
كما نراها معروضة في رواية «الغريب» لألبير كامو» ورواية «الغثيان» 
لعا وة نورا توت برو امل ع ا ن انات 
بين الإبداع الروائي والأفكار الفلسفية» ولكن الصعوبة البيّتة هذه م 
تردع الكتاب من تجحريب الحل الذي إقترحه (كونديرا) وعرضه في 
کتابه (فن الرواية N۷1‏ ۵ط ۴ه Art‏ مط ۲) عام ۱۹۸۸ والذي یقول 
من الخطأ الفادح أن تستحيل الرواية سردا فلسفيا بل أن المطلوب هو 
تضمين الرواية ما بمكنها من أن تشع ذكاءٌ ويضمن لها سيادة تستحقها 
بين الأنواع الأدبية» وبالإستناد إلى رؤية كو نديرا هذه يعكن لنا أن نتصوّر 
حجم الفز ع الذي أصابه عندما نشرت النيويور كر الأجزاء الثلاثة الأولى 
من روايته الذائعة الصيت (خفة الكائن التي لا تحتمل) عام ٤‏ بعد 
أن حذف منه ذلك المقطع الخاص ب (نيتشه) و نظريته في العودة الأبدية 
التي تمثل الأساس الراسخ غ الذي آقام عليه کر تدر هیکل رواته. 

إن واحدة من افضل الروايات التي تحقق رغبة كونديرا في رواية 
تشع ذكاءٌ وتحقق السيادة بين الأنوا ع الأدبية هي الرواية المنشورة حديثا 
ل (سامانثا هارفي )Samantha Harvey‏ الoعنو‏ نة (الكل أغنية ی¡ ۸11 
8£ ) والتي تحكي عن علاقة بين شقيقين رسمت شخصية أحدهما 
لتكون.مثابة سقر اط يومنا ا لحاضر» وتقول سامانثا في سياق التعليق على 
روايتها هذه «تخيّلت روايتي نسخة محدثة وسهلة الاإحالة إلى حياة 
سقراط )» و تضيف «أردت ان أطرح في روايتي سوالاً محددا لطالا 
ووو : ما الذي سيحدث لحياة شخص ما في آيامنا هذه لو كان 
شخصا ذا نزو ع سقراطي وأعني بهذا شخصاً لا يكف عن التساؤل؟ 
وهل نحن- كمجتمع حديث - أكثر تسامحا وانفتاحاً في التعامل مع 
هكذا شخصية تما كان عليه الإغريق؟»» وكانت رواية هارفي وسيلتها 
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في إستكشاف هذه الأفكار ونظائرها تماما كما كانت رواية (ما كتبه 
الكتاب الأشباح )Gho written‏ للکاتب (دیفید متشل David‏ 
)Mitchel|‏ (الکاتب الشبح :Gh0 Writer‏ هو من یقوم بکتابة 
مذكرات او رواية أو مقالة أو أي نص أخر لحساب شخ ص آخر» وغالبا 
ما يستعين الساسة ونجوم الفن والمجتمع بهؤلاء الكتاب في كتابة مواد 
لهم» المترجمة)» وقد بحث ديفيد ميتشل في روايته موضوعات السببية 
yااaوuه.‏ والتخلي عن المسوولية الشخصية»ء والسبب الكامن وراء 
رؤيتنا للحوادث كما تبدو لنا في العام المادي وليس بأي شكل آخر. 
في السياق ذاته وبطريقة مشابهة تماما تلقي روايات الروائي الجنوب 
افريقي (جي. إم. كوتزي 6۵ا06 N.‏ .[) حزما من الضوء الساطع 
على مناطق من حياتنا الأخلاقية والتي قلما تستطيع الفلسفة مقار بتها 
بسبب طريقتها المسلكية المنضبطة والشديدة الصرامة» إذ لطالما نظر 
الفلاسفة بإرتياب إلى السرد القصصي والروائي وهم لا يتَقَبّلونه معتبرين 
إياه طريقة إقناع قوية ولكنها لا تمتلك مشروعية مقبولة من و جهة النظر 
الفلسفية» وفي المقابل إعتاد الحكاؤون وساردو القصص أن يهزوا 
أكتافهم مدافعين عن وجهة نظرهم التي تقول «ولكن هذا هو العام 
الذي نعيشه» وهوؤلاء هم في الغالب كتاب من النو ع الذي يرمي إلى 
برهان خطل نظرة (هنري جيمس) في أن الرواية الإنكليزية -- وعلى 
العكس من رفيقتها الفرنسية - لا تحتمل إجراء الكثير من النقاش حولها 
وهنا يبقى ثمة سوال حوهري ينبغي سواله على الدوام: إلى أي مدى 
يعكن للرواية ان تكون جادة ورصينة من غير أن تدفع قرّاءها إلى نغط من 
الشعور بالنفور الجامح على الرغم من كون عقدتها الرئيسية غير قابلة 
للتخمين السهل؟ 

يعد الروائي العاصر (جولیان بارنس 8a8‏ ہھااںل) واحدا من 
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الروائيون الذين بعكن إثارة الكثير من النقاش حول رواياته دوما - رعا 
بسبب ميوله الفرانكوفونية - وتتعاطى رواياته في الغالب مع تشكيلة 
من المفاهيم الفلسفية: معنى الحب» وفكرتنا عن التاريخ كماهو الحال 
في روايته (تاريخ العا لم في عشرة فصول ونصف A Hitory of the‏ 
in 10⁄2 Chapters‏ 1dاWor)‏ عام ٩۱۹۸ء‏ وکذلك تعامل مع مفهوم 
الحقيقة اليومية في مقابل الحقيقة الروائية كما في روايته (إنكلتراء 
إنکلترا Eng!a nd‏ ,andاعEn)‏ عام ۱۹۸۷ء ومن المثیر أن نشھد کیف 
تتوالد الأفكار في روايته الأحدث الحاصلة على جائزة المان بوكر لعام 
١‏ والعنونة (الإلحساس بنlqية‏ | :(The Sense of an Ending‏ 
فهي في أحد المستويات تبدو کما لو کانت رواية طافحة بالغموض 
السايكولوجي» وفي مستوئ آخر تبدو رواية عن التأمل الفلسفي في 
مسألة إنسياب الزمن وتسلله وما يترّب على هذا من تشويه مزمن في 
الذاكرة البشرية: 

يبدو جلي ان المشكلة الاساسية في الرواية الفلسفية اليوم هو جرعة 
الفلسفة التي تحتويهاء ولكن مع كل هذا ستظل الرواية دوما قادرة على 
إنحاز أفضل مهماتها وهو وصف الناس - الشخصيات الروائية الذين 
هم مثلنا - وهم يتعاملون وسط بيئة تع بالحالات المعقدة من الناحية 
الأخلاقية» وسيظل الروائيون يسعون - كما توكد عبارة وردزورث 
- إلى «إستكشاف الحياة الكامنة في الأشياء» و لكن ينبغي ان نتذكر 
دوما أن الرواية شيء نشعر به ونعيشه وليس محض تخليقات نظرية 
وأن حكى القصص كان على الدوام الوسيلة الطبيعية الأكثر أساسية فى 
إضفا ا ما على العالم. ۰ 

رأى (أرسطو) في كتابه (فن الشعر ءعزاعه۴) أن الشعر لا يرينا 
الأشياء التي حدثت بل الأشياء التي بمكن لها أن تحدث وتلك ذات المهمة 
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التي يكن ان تنهض بها الرواية الفلسفية الحديثة: فهي بعكن أن توفر 
لنا رو وبصائر للإطلالة على «الحقيقة» فيما يخص ال حالة الإنسانية 
وفي الوقت ذاته بعكن لها أن تنقل مفردات مثل «معرفة» و«إعتقاد» 
e E E‏ 
کتب (فتغنشتاین 1811ع :)Wi))g‏ روق اا ء أحياناً أن يقتفي أ 
تاريخ فكرة تختص بطبيعة شيء ما ولكن ما يفعله في الأغلب هو انه 
يحوم حول الإطار الذي ينبغي له الإطلالة من خلاله على ذلك الشئ» 
ولنقل ما صاغه فتغنشتاين بطريقة أخرى (الفيلسوف يغلف الأفكار 
الكامنة في طبيعة الأشياء ويعرضها لنا معلبة وفي أكثر الاشكال توضيا 
ودقة بينما يتلاعب الروائي مع ذات الأفكار ويشتدٌ تلاعبه كلما تقدذم 
في عمله الروائي». الفلسفة يمكن لها أن تسرد الحقائق الخاصة.عنظو متنا 
الأخلاقية والذهنية ولكن الرواية فى النهاية هى وحدها القادرة على 
اة ماعا ام د ر انر لها عد فن الط اى رى 
فيها مطرقة القدر حياتنا وتنزع عتا كل شيء بمنحنا الإخان بورد 
قيمة ما - وقبل هذا وجود معنن ما = ليواتنا. 
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اللعب مع أفلاطون : 


الفلسفة 2 عصر التغول المادي والأصولية العلمية 


هذه ترجمة لقال حدیث کته البروفسور (كلانسي مارتن ھا٣‏ 
ماه ) وظهر في مجلة (أتلانتيك) الامريكية الذانعة الانتشار في ٠۹‏ 
آذار ۲٠٠٤‏ ويتناول فيه الكاتب ما يراه الدور الذي ينبغي أن تنهض به 
الفلسفة في عصر الكشوفات العلمية الخارقة وطغيان النرعة المادية المحغوّلة 
ويناقش فيه أفكارا وردت في أحدث كتاب للفيلسوفة والروائية والأستاذة 
الجامعية الأمريكية (ريبيكا غولدشتاين) التي كنت ترجمت حوارا لها 
ونشرته في ثقافية المدى» ويتشاطر الاثنان النظرة ذاتها في كون الفلسفة 
عصية على البلى والاندثار وأن جال عملها واشتغالها يختلف عن جال 
العلم - أو أي مبحث معرفي آخر - ولكن يعزز الواحد الآخر ويثريه برؤية 
كاشفة أكثر ثراءَ حتى صار بعض الفلاسفة يدعون إلى العجب لعظم ولعهم 
في استشكاف الإنجازات العلمية في فروع عديدة» ولعل مثال الفيلسوف 
الأمريكي (مایکل دینیت 0٥٥"٥)‏ 1ءطءMİ)‏ هو الخال الأكثر نموذجية 
لأن يكون أفلاطوناً من نوع ما يناسب القرن العشرين وما بعده» وستكون 
لي قراءة قادمة وقريبة في فكره وعمله. أود التنويه إلى أن (كلانسي مارتن) 
وهو كاتب المقال المترجم أدناه هو كاتب عمود ومقالات وفيلسوف 
وروائي أمريكي ويشغل منصب أستاذ للفلسفة ورئيس لقسم الفلسفة في 
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جامعة ميسوري الامريكية كما يدرس مادة (أخلاقيات العمل) بالإضافة 
الى دروسه الفلسفية وقد ظهرت روایته الأولى بعنوان (کیف تبیع 80W‏ 
)t0 11‏ عام 1۰ ۰ . 


الترجمة 


أذكر أنني عندما بلغت الحادية والعشرين من العمر كنت أجاهد 
في محاولة الوصول إلى قرار ف سأكون طبيبا 
أم بروفسورا في الفلسفة؟ وقد عقدت مع أ خي الأكبر - الذي أثق في 
نصائحه تماما Se‏ 
رغبتي في دراسة الفلسفة» وكان ردي الحاسم والقاطع في أن السبب 
يعود إلى الكثير من الكتب التي قرأتها وأحببتها والتي كتبها فلاسفة 
مهنيون أو أساتذة فلسفة» وثمة سبب أخر يعود إلى كتاب مفرد لوحده 
قرأته وأعدت قراءته مرات عديدة منذ أيام مراهقتى المبكرة وأعني به 
کتاب (هرمان هسّه) الذائع «لعبة الكريّات الزحاجحية sىھاG The‏ 
Game‏ dهBea»‏ و الذي صوّر فيه (هسه) حياة البروفسور وجعلهاتبدو 
غارقة بالرومانسية المفرطة. «كن عملياً في حياتك وتذكر أن الكتب 
يمكن ان تكون شيعا خطيرا للغاية» هذا ما كان أخي دؤوبا في تحذيري 
الدائم لأهميته و خطورته في الوقت ذاته» و كان يضيف لتحذير ه السابق 
«قد نظن ان الكتب صادقة دوما لمجرّد انها مكتوبة على الورق» [ على 
ایر نی سا لر کے ان کے کان اخ اج چا امجرت 
النادرة التي يقتنيها الأثرياء وقد ظل على حبّه الجامح للمال ولكن في 
الوقت ذاته حافظ أخي - عملا بنصيحة كارنيجي - على ضرورة جعل 
من يعمل معه يشعر بأهميته الاعتبارية» وكان دوماً مخلصأً ونزيهاً في 
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علاقاته مع الناس ]» ولکن ما قاله اخي م يکن هو ما رغبت في سماعه 
لذا طلبت المشورة من أبي الذي كان (غورو) من غوروات العصر 
الجديد وكان مفلسا أغلب الأوقات ويسكن مدينة جوبيتر في ولاية 
فلوريدا وقلما استمعت إل نصائحه - على عكس أخي -» وللعجب 
O yy‏ 
التوق لسماعه عندما أخبرني «إسمع يا بني : إن کل طبیب من الأطباء 
ES O oS‏ 
غلب القت ویشنکرة دوا من فر ایر شر كات انآ[ جد 
يابنيّ لتكون بروفسورآًللفلسفة واعلم منذ اليوم أنك لن تكون غنياً يوما 
ما ولكن حسبك أك ستقوم بأداء العمل الذي تحب والذي لطالما قرأت 
a‏ 
ما آری» .لاحظوامعی أن اأ ی نم يقل «الحياة الجيدة» التي كان سيقولها 
اشيا ناصح ذو عقر ای تدر ب على الطريقة الأمريكية: فقد 
كانت الفلسفة الأمريكية تغرق خلال عقدي الثمانينات والتسعينات 
في مماحكات ذات طبيعة مدرسية جافة حول أكثر الموضوعات بياسا 
وفقداناً للحيوية ولكن المهم في الموضو ع برمّته أن أبي أأسمعني ما كنت 
تاق لسماعه في أن الفلسفة تكافئ مريديها بطريقة ستجعل هرمان 
هسه سعيدا لسماع أن نني أنهيت دراستي العليا في الفلسفة وحصلت 
ارا غل درا ا 

وسط فوضى شاملة وزعيق عن إنحدار الدراسات الإنسانية 
والفلسفية كتبت الفيلسوفة والروائية والأستاذة الجامعية (ريبيكا 
غولدشتاين) كتابها المعنون (أفلاطون فى عصر غوغل: الأسباب الكامنة 
وراء عدم موت الفلسفة) O N o,‏ 
من طائفة التوّاقين لإستشارة الفلاسفة في التفكير حول معنى الحياة 
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والطريقة الثلى لعيشهاء وتبدو غولدشتاين في غاية الحكمة عندما لا تعد 
إستمرارية الو هج الفلسفي أمرا مفروغا منه في ثقافة باتت النظرة المادية 
طاغية فيها على مستوى العام بأكمله ولست أقصد هنا بالنظرة المادية 
في الثقافة الكو نية تلك الإحالة المباشرة إلى «حب المال والتملك المتغرّل» 
في عالمنا وما ينبثق عنهما من نتائج كارثية فحسب بل أقصد وعلى نحو 
محدد أن الكثرة من الناس باتت ترى في القوانين العلمية للمادة المتحركة 
جواباً لأسئلتنا كلها وهو ما ّل شكلا من الطغيان العلمي يكافئ طغيان 
التملك والإستحواذ. إن الدافع وراء عمل غولدشتاين الذكي والممتعم 
والمثير يعد النسخة النظرية للموضوعة العملية للغاية التي عملت عليها 
في اطرو حتي للتخر ج في الجامعة والتي تتساءل: بعد ان صرنا نمتلك 
العلم فهل بقي من حاجة ما للفلسفة؟ أ ليس العلم هو ما «يصنع لنا 
خبزنا» ودنا بالوسائل التى تومن لتا الحصول على امال وعلى نحور 
ادن جر اح ل ا زس ا آنا کر با سه 
الأيام أن العلم هو وراء هذه الطفرة الهائلة في مسيرة الحضارة الإنسانية 
وان الفلسفة باتت عاجزة عن إذعاء أية إنحازات لنفسها. 

كتب فيلسوف القرن العشرين الذائع الصيت (ألفريد نورث 
وايتهید) في مدیح افلاطو ن قائلا «إِن القوضيف الام ر الاي لامد 
للتقليد الفلسفي الأوربي هو انه يتألف من سلسلة تعقيبات وشروحات 
على ما کتبه افلاطون»» ولکن ما قاله وايتهبد هو بالضبط ما يجعل 
غولدشتاين تشعر بالقلق على الفلسفة فكتيت معلقة على ما قاله وايتهيد 
«إن هولاء الذين يضمرون في دواخلهم عداء ماضلا تجاه الفلسفة - 
ومنهم العديد من أصدقائي الخلص - سيجدون في عبارة وايتهيد ما 
يكفي للتهكم على مستقبل الفلسفة إذ أن فكرة قدرة إغريقيَ عتيق 
على التحكم بكامل مسار الفلسفة الحديثة وتحقيق السيادة عليها عبر 
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القرون - كما يدعي وايتهيد - تظل فكرة لا تنبى بقدرة الفلسفة على 
الإرتقاء المناسب والثابت في المستقبل»» وهكذا انطلقت غولدشتاين 
في كتابها الذي ذكرناه في إمتحان فكرة كل من «الارتقاء» و«المعنى» 
فى الإطار الفلسفى وکان هدفها يتجاوز إتبات ان الفلسفة الحديثة 
ادر عل لكان الاقرمم تقال الح اقام ل عرد راي 
وتعليقات على ما كتبه أفلاطون» والحق أن غولدشتاين إندفعت أبعد 
من هذا كثيراً: لقد سعت إلى التأكيد على فكرة «إن الكثير من الأسئلة 
الضاغطة فى حياتنا ليس بإمكاننا أن نحد إجابات مناسبة ومفيدة لها 
خارج الفضاء الفلسفي»» كما أوضحت غولدشتاين كذلك «أن 
السوّال عن كيفية عيش حياة ذات معنى هادف مسألة تختلف تماما عن 
فهم نظرية النسبية الخاصة أو نظرية الإرتقاء الداروينية». إن من الحليّ 
أا مرا من ب الو مات ر ات الانات وال رام دنو غاا م 
كل صوب و صار فى إمكاننا الحصول على الحقائق عبر وسائل الببحث 
اد رات کا عم رة ال الرصر ال 
كشوفات جديدة كل يوم» ولكن ما الذي يعنيه كل هذا بالنسبة إلى 
الفلسفة وهل ثمة من تأثيرات تحجم دورها؟ دعونا نستعيد ما كتبه 
الفيلسوف الداغار كي (سورين كير كيجارد) في هذه الجزئية بالتحديد 
ا ات ا ا ا ف ا ا ا 
بإستطاعته أن يتعلم من الآخرين تلك القيم والمثل الأكثر نزوعا إنسانياً: 
إذ لم يتعلم أي جيل القدرة على الحب والتعاطف والشغف والعطاء من 
أي جيل سبقه ولا بد لکل جيل أن يبدأ من نقطة الشرو ع ذاتها ليستطيع 
تعلم كامل المثل الإنسانية ولم نسمع أن جيلا ما قد بذل جهدا أقل عناء 
في تعلم هذه المثل من أي جيل سابق له» وهنا يبدو واضحاً الدور الفريد 
والإبداعي الذي قذر للفلسفة النهوض به في کل ضر 
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ما الذي يصنع منك فيلسوفا؟؛ 
إضاءات على طريق صناعة فيلسوف 


قد يبدو عنوان النص صارخا في مباشرته وإحالته إلى الكتابات السهلة 
والسريعة من ذلك النمط الذي على شاكلة «كيف تتعلم الإنكليزية في 
سبعة أيام؟»!!» ولكن القراءة الدقيقة ستكشف كم نحن ميّالون إلى أن 
نغلف الموضوعات الخيوية في حياتنا بغلاف من صرامة كذوبة وجدذية 
متكلفة غير منتجة هي بعض ما يسم نتاجنا العقلي وهي ذاتها السبب 
أننا لا تلك القدرة على مقاربة الأفكار بسلاسة وحيوية وقبل كل 
هذا بشغف هو الأصل والأساس في كل الإنجازات العظيمة التي أنجزها 
الإنسان بوصفة كائناً مفكرا» ومن يتابع نتاجنا الجامعي ملا - الفلسفي 
بخاصة - سيصدم بتلك النبرة الغارقة في الشكلانية والمفتقرة إلى روح 
الشغف والاستنارة المنتجة والمبهجة معا. كتب هذا النص البروفسور 
(أيان رافينسكروفت) الذي يعمل أستاذاً للفلسفة في جامعة فلاندرز 
الأسترالية وقد نشره في مجلة ( N 0W‏ yطمهءما¡ط۴)‏ عام ۲۰٠۰‏ وهو 
إستعراض جذاب وبغاية السلاسة لتسع إضاءات يراد منها إشاعة القدرة 
والرغبة في مقاربة الفلسفة وعدَها إشتغالاً يوميا يعني الجميع مهما تعدّدت 
إهتماماتهم وتوجهاتهم المهنية والعقلية بعيدا عن أية فذلكات لفظية أو 
فقهية من تلك التي أثقلت تأريخدا وعقولنا وجعاتنا ندوء تحت عبء ثقيل 


Telegram: Somrlibrary ¬1A0-— 


لقرون طويلةء ولا زالت مفاعيل هذا العبء وتمظهراته القاتلة حاضرة في 
کل قال اتا ی ارم 
المارجمة 


ه ما الذي تلبسه: قلّما إنتبه الفلاسفة لما يلبسون بالرغم من أن ملابسنا 
كن ان تكرن مضدرا لبهجة جمالة عة ونمة القليل سن الفلا فة 
من لا يضعون البهجة على رأس قائمة إهتماماتهم ويوثرون عليها قيما 
تبدو أشدّ صرامة - مثل العدالة - مع أنهم لا يرون غضاضة في البهجة 
كقيمة بذاتها. توجد أنغاط من الأزياء تبدو غير متناغمة مع المزاج 
الفلسفي المتدفقء م هی قي الا سای فا اه 
للفكر الشمولي» أو لنقل في شكل اكثر دقة وتوصيفا: إن الفلسفة 
تعلي شأن أولئك المعتبرين شخصيات موثرة وذات سطوة جاحة في 
ميادين العقل والحجج المنطقية والأدلة غير المنقادة إلى انحيازات مسبّمَة 
وعلى الضد تماما من الأساطين التي تصتعها الحشود أو الدين أو النظم 
الحاكمة من الذين لا يقبلون بغير الخضو ع والاإذعان التامّين وهو الأمر 
الذي يتنافى حتما مع أي مسعى فلسفي خلاق ومنتج. إن من الصادم 
للغاية أن نشهد حشد الفلاسفة - من سقراط وحتى راسل - ممن 
عانوا مشكلات حدية وتعرّضوا للأذى العظيم على يد أساطين العام 
الملكرسين من قبل الحشود الجاعحة» ولكن: ما علاقة السلطة الطغيانية 
والاساطين التي تصنعها ا لحشود مع أزياء اللباس التي نرتديها وبالفلسفة 
التي نريد التعامل الرائق معها؟ تكمن العلاقة في أن واحدةٌ من أهم ما 
عير الشخصيات الطغيانية والحكومات المستبدة والشمولية هو ولعها 
الطاغي بالازياء الموحخدة التي ترمي لتمرير رسالة رمزية محددة إبتداءً 
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من القميص البني للفاشستيين الاإيطاليين إلى الرداء الكهنوتي الأرحواني 
لرؤساء الكهنة ويبدو ان هوّلاء الممسوسين بالممارسات الطغيانية قد 
عقدوا صداقة وثيقة مع خيّاطي ملابسهم و صانعي قَبعاتهم وثمة الكثير 
من القصص التي تروى في هذا الجانب» ومن جانب أخر فإن القميص 
الضر (المحبرسي للإعب كرة القدم يبدو صتا ليخدم أغراضا 
عملية وتجارية معدَة بعناية. دعونا نختصر القول: إذا كنت تحد نفسك 
منقاداً بقوة طاغية لإرتداء زي محدّد» أو كنت ترغب - في الحالات 
الأكثر سوءٌُ - في فرض إرتداء زي محدد على الأخرين فاعلم أن عليك 
أن تعالج جحدبك الفلسفي وأن تراجعه مراجعة شاملة. 

ه ما الذي تأكله: يأكل الفلاسفة في العادة كل انو اع الطعام مثلما 
يفعل الآخرون تماماء ولكن ثمة ميل ملحوظ تحاه النزعة النباتية 
vegetarianism‏ وبخاصة في التراث الفلسفي للبلدان الناطقة 
بالانكليزية ورعا کان هذا الیل بسبب تاثیر بیتر سنغر 18@۲ Pete S1‏ 
الذي أقنع الكثير من الفلاسفة أن استهلاك اللحوم يعد مغلبة أخلاقياتية 
عظمى ومع أنه لا ينكر أن اللحوم مصدر مهم للبروتين والبهجة 
معأ لكنّه يرى إستهلاك اللحوم غير متفق مع حجم الأ لم الذي تعانيه 
الحيوانات وعد متعتنا في استهلاك اللحوم أمرأ غير مقبول أو مبرّر بأية 


صيغة كانت. 


ه ما الذي تشربه: إشرب ما تشاء ولكن لنكن صريحين ونعترف 
ف لفن فلاف ادف إل اة اخم اق لعا 
مأثورة تنسب في العادة إلى الكاتب الروماني (بليني الأكبر) تعني في 
مضمونها أن: «في النبيذ تكمن الحقيقة» وكان يعني أن آقداجا و 
النبيذ كفيلة بان بجعل المرء يفصح عن طبيعته الحقيقية. حور الفيلسوف 
الأسترالي جون بيكلوف س0اعع81 [01١‏ عبارة بليني وجعلها تعني 
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«في القهوة تكمن الحقيقة». أنا في الحقيقة أشعر أن بضعة أكواب من 
القهوة الجيدة كفيلة بجعل «سوائلي المعرفية» تنساب بغزارة وتلقائية. 

٠‏ ما الذي تقرأه: لكي تصنع من نفسك فيلسوفاً جيَّداً ينبغي أن 
تقرأً الكثير من الفلسفة. قذر (أنديرز إريكسون) أن المرء يحتاج قرابة 
العشرة آلاف ساعة من التدريب المتقن لكي يكون متضلعا أصيلا في 
أي حقل معرفي» وفي الفلسفة يعني التدريب - في الجزء الأكبر منه - 
التواصل مع العقول الفلسفية العظيمة» ومن الواضح أن هذا التواصل 
لن يتحقق إلا عبر وسيلة واحدة: القراءة المحواصلة والمثابرة لأعمال 
هولاء الفلاسفة. يحصل أحيانا أن يكون ما تبحث عنه مدفونا في قعر 
کاب بدو لك ما و جلك تر الكو مو ا فت امن وعافن 
تبدو المسألة مثل اللإضطرار لشراء شطيرة همبرغر ضخمة والشبع بعد 
الأكتفاء ء بقضم قطعة صغيرة منهاء لذا إقراً تلك الأعمال التي تأسرك 
تسب وک ما غت بیان کابا فلسغا بات کل أو تقلا فدغه جانا 
وبحت عن سواه. 

ما الى فك قد علدا کت طا فى الرانات الات 
الأولية للفلسفة أخبرت على الدوام أن E‏ 
أساسية بالحقيقة والخير والجمال» وكم أجد اليوم هذا التوصيف لدور 
الفلسفة غير مفيد و ا وواهها ال خد وة فين ال القلل 
من الفعاليات الذهنية من التي لا مكن للفلاسفة أن يدسّوا أنوفهم 
فيها بطريقة مثمرة ونافعة للغاية» وكل العلوم الطبيعية والاإنسانية 
والاجتماعية توفر تربة خصبة لنمو الفكر الفلسفي بالضبط كما تفعل 
الفنون والآداب والتاريخ والسياسة والشوؤون اليومية العامة. هناك 
البعض من الفلاسفة ممن لا يرغبون في التداخل مع معطيات البحث 
العلمي الذي بعت بصلة ما إلى ميدان أبحاثهم الفلسفية الخاصة فتكون 
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النتيجة الحتمية الاإنعزال في حدود إختصاص ضيق مصحوب بضيق 
في النظرة والتفكير يقتربان من حدود الهزل ورعما يقودان إلى نتائج 
مأساوية أحياناء وفي الضفة الأخرى يو جد نو ع من الفلاسفة ممن يعلون 
من قوة العلم بصورة طغيانية قد تكون ماحقة للرو ح الفلسفية المتوهجة 
وهم في هذا لا يختلفون عن نظرائهم من الفلاسفة ضِيَقي الأفق. 

ه کیف تفکر فیما تفکر فیه: بعكنك مع الفلسفة أن تفكر كيفما تشاء 
طالما كان بإمكانك أن تقيم الدليل على ما تفكر فيه وأن يمتلك هذا 
الدليل قدرا مناسبا من المقبوليةء» وعلى العكس من الصورة المتداولة 
عن الفلاسفة فهم لا يجلسون ويفكرون بطريقة عشوائية ويطلقون 
الجماح لافكارهم لتتراقص و في الهواء كما تفعل الجنيات» وقد تعلمت 
أن واحدا من افق الامو رغلى القن هوان دولل افا د 
اواك اة إن واد ن أك ارات الفل هة عة 
هو في كيفية حيازة المهارة اللازمة في صياغة المقذمات الفلسفية والبناء 
عليها منطقياً بإتجاه الوصول إلى الحجة التي نبتغيها ورا كان التعرّد 
على قراءة الطروحات الفلسفية لكبار او هر اريت الأفضل 
لحيازة هذه المهارة. 

٥‏ تكلم فیما تفكر فیه: ما نفك الرسيقن قي البريطاني الرائع (جندر 
سينغ) من الفريق ا لمو سيقي ))٥۲٣٤۲۶10P(‏ ینصحنا بن رض دوا 
على تبادل الانخاب مع أصدقائنا ومع خصومنا معا لأن هذا هو ما يبقي 
قلوبنا عامرة بالحيوية والبهجة» وإن الحديث عن الفلسفة مع الأصدقاء 
والخصوم الفكريين يبقي المرء شابا وقد قضى إفلاطون معظم حياته يفعل 
هذا(برغم أنه كان بخ الضار عة أبضا). إن توفير الدلائل الداعمة نا 
نفكر فيه هو أمر غاية في الأهمية ولكن تبادل الأفكار - كلام أو كتابة 
- لا يقل أهمية وحيوية عن وضوح الدلائل الفلسفية وقد تعلمت أن 
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من يخجل من طرح أفكاره على طاولة النقاش هو ذاته من يتجنب 
البحث المثابر في الدلائل الفلسفية المقبولة. لننظر إلى بعض الفلاسفة 
المعاصرين الأكثر شهرة في قدرتهم على صدم الجمهور: كريستوفر 
هیجنس» ریتشار د دوکر وامثالهم من مناصري موجحة تفنيد الاراء 
الواردة و في النصوص المقدسة و كيف يتهمهم الجمهور بكونهم عدائيين 
مع أن الأصوب هو أن يوصفوا - كما أرى - بأنهم لا يخافون من 
إزاحة النقاب عن أية حماقات في المواضعات السائدة في حياتنا العقلية 
وإن من يتهمونهم بالعدوانية الصارخة هم في الأغلب ممن يوثرون 
السلامة والراحة والحفاظ على صورتهم السائدة لدى الجمهور. لذا 
أقول لك: كن شجاعا وتحمَّل قدرا من المواجحهة الصعبة فهي لن تقتلك 
بل قد تساهم في توسيع تخوم معرفتك وفهمك. 

٠‏ إستار عقليا: مع نفسك دوما. عرف عن الفيلسوف الأمريكي 
(جحيري فودور) في الأوساط الفلسفية بأنه كان يروي الكثير من 
المزحات في أعماله إلى الحد الذي صار فيه موص ضع إتهام بأنه قلما تناول 
موضوعاته الفلسفية بالحدية والصرامة اللائقتين» وكان حوابه المختزل 
على هذه الاتهامات «أنا اتعامل بأقصى درجات الصرامة والجدة مع 
موضوعاتي الفلسفيةء ولكنني اتعامل بجدية أقل بكثير مع نفسي أنا»» 
e o‏ 


٠‏ العيش والموت: ستكون أية فلسفة غير حديرة بأن تبعث فينا أي 
إهتمام إذا ما عجزت عن مساعدتنا في العيش بدون أن نخون قيمنا 
وأن نغوت بلا خوف. وقف کل من دیو جینس وسقراط وفولتیر موقف 


Telegram: Somrlibrary ۹. 


الرافض للمساومة على قاغاته الفلفة وما رأ ديرا بالقة) و تحرف 
تلك الحكاية التي تروى عن الاسكندر العظيم - الذي ملأ الكون 
بسطوته وجبروته - من أنه طلب إلى ديو جينس الذي كان مستلقيا يتمع 
بأشعة الشمس بأن يخبره عن أعظم عطية ليقدمها هدية إلى الفيلسوف 
فا اق من الاس ف الا أن ية رمن فلك اطلب إليك أن تعد 
عن شمسي الرائعة!!». مات الكثير من الفلاسفة بعيداً عن أية مظاهر 
للخوف ولا زلنا نتذكر تلك المأثورة المتواترة عن سقراط الذي تجرع 
سم الشو كران بكل هدوء بعد أن أتم ليلة عاصفة من المناظرات الفلسفية 
الحامية. يمكن للفلسفة أن تثبت لك كل يوم - بالتجربة والمثال الجميل 
- آتها قادرة على أن تصلب عودك في مواجهة كل أنواع الخوف 
وبخاصة في المواجهة المرتقبة والحتمية للموت» لذا أدعوك لأن تمنحها 
الفر صة الكافية لكي تفعل فعلها الكامل والمبهج فيك. 
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الفلسفة لعامة التاس: 


عن القيمة اليومية للفلسفة 


يتناول برتراند راسل في واحدة من مقالاته المنشورةعام ٤ ٦‏ ۱۹ السوال 
الجوهري عن أهمية الفلسفة والتساوّلات الفلسفية وينتهي بنتيجة تناوله 
إلى وجهين متلازمين لأهمية الفلسفة في حياتنا: أهمية كونية وأخرى يومية 
مع التأكيد على الإشتباك المحكم بين الاهتمام الكوني واليومي في تر كيبة 
واحدة ولست أغالي إذا قلت أن أهمية الفلسفة كقيمة يومية في حياتنا 
نحن الشعوب المبتلاة بتسلط الأفكار الطغيانية السياسية والدينية - تتعدى 
أهميتها الكونية بالنسبة إلى شعوب العام السباقة بالتحضر والارتقاء بسبب 
أن الفلسفة قرينة الشك والبحث والاستقصاء المستديم وعدم الركون إلى 
المواضعات الجاهزة والمريحة للعقول الراكدة والتي توفرها النظم الدينية 
والسياسية ذات الطبيعة الشمولية القامعة. 
هذه ترجمة لمقالة ثانية كتبتها (كلير كارلسل) ونشرتها في صحيفة 
(الغارديان) البريطانية في كانون ثان ۲٠١٠٤‏ في سلسلة مقالاتها عن 
جوانب من فكر الفيلسوف البريطاني الأشهر برتراند راسل. 
المترجمة 
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هناك شعور طاغ ينتاب مدرّسي الفلسفة ومريديها اليوم يرى أن 
الفلسفة قد أضحت في مرمى نار التهديد لا بسبب نقص برامج التمويل 
الخاصة بدراستها وحسب بل بسبب الانزياح الثقافي المتعاظم والذي 
بات يحسب القيمة تبعا لمفر دات البراغماتية والعوائد المالية المترتبة عليهاء 
ولكننا - نحن رهط الفلاسفة ومحّوها - إذاما حاولنا الدفاع عن الفلسفة 
بكونها إشتغالاً معرفياً عظيم الأهمية فإن مساءلة عظمة الفلسفة غالبا ما 
يشتبك مع مسألة أهميتنا نحن!! ل ار وخا و قد یحصل 
تصور ما أننا عندما نحاجج في أهمية اة يدو الأمر أحانا ر كان 
ندافع عن وظائفنا ومصادر دخلنا التي تكفل لنا حياة جيدة» وهنا يبدو 
الامر باعثاً على السخرية حقا فلطالطا رأى الفلاسفة في أنفسهم مفكرين 
يبتغون الموضوعية الأسمى في كل الو ضوعات التي يتناولونهاء وانا لست 
هنا في معرض أن أقول أو أقترح شيا من قبيل أن الفلاسفة ينبغي لهم 
أن يكفوا عن تو كيد موضوعة قيمة الفلسفة أو تقليل شأن زهوهم عا 
يحوزونه من ذخيرة معرفية شاملة في مقاربة تأريخ الأفكار والشخصيات 
الفلسفية» بل أقول أن كوننا فلاسفة نبتغي وجهة الموضوعية في كل ما 
نعتقد هو سبب كاف ومعقول لكي نستمع إلى ما يقوله الفيلسوف 
البريطاني برتراند راسل بخصوص مو ضوعة أهمية الفلسفة. 

م یکن راسل فیلسوفاً وحسب بل کان أکثر من فیلسوف: فقد کان 
ریاضیاتا؛ وداعية سلا وفغلماء وعارضا للأفكار العلمية الحدؤة 
هة الاي ر افد قافا ر أذباء ومن الموؤكد أن هذا الطيف الواسع 
من الاشتغالات يمنحه القدرة على التعليق على أهمية الفلسفة وبخاصة 
إذا ما علمنا انه كان يميل كثيرا إلى تأكيد علاقة الفلسفة مع كل أغاط 
التساولات والاشتغالات المعرفية الأخرى» وقد أبان راسل ذاته فى غير 
ا و ا ای ی الور 
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نحوها حتى في تلك الظروف التي تسبّب فيها سعيه هذا في إرباك 
حياته المهنية المريحة أو اضطراره لمراجعة أفكاره التى كان يعتقد بها فى 
فترات مبکرة من حیاته. ٠ ٠‏ 

يناقش راسل في مقالة نشرها عام ٠۹٤١‏ بعنوان (الفلسفة لعامَّة 
الناس for Layne‏ osophyاPhi)‏ طبيعة الفلسفة وأهميتها والغرض 
المرجو من ورائهاء ويسرد راسل قائمة من التساولات التي تنتمي لفضاء 
الإإشتغال الفلسفي: هل بمكننا ان نغالب الموت؟ وهل بمكن للعقل ان 
تكون له الغلبة على المادة أم ان العكس هو ما يحصل أم ان كلا منهما 
يعمل في إطار إستقلالية حدودة؟ وهل ثمة من غرض ما في الكون أم 
أنه يدار من طرف الضرورة العمياء؟ وهل أن ما نظنه فوضى شاملة في 
القوانين الفيزيائية الحاكمة لاظواهر الطبيعية هو محض فتازيا تعكس 
تعلقنا المهووس بالنظام الذي نبتغيه في الطبيعة؟ وهل ثمة من خطط كوني 
ما ينتظم حياتنا؟ . إن من ال مثير للغاية ان نرى راسل في مقالته هذه يضع في 
رة الاهتمام الأسئلة الكونية للفلسفة والتي قد يظّها الكثيرون محض 
انشغالات دينية وحسب» ومع أن راسل يوكد موقف الفلسفة غير القادر 
على إجتراح إجابات مقبولة وحاسمة لهكذا طائفة من الأسئلة لكنه 
عضي في القول «إن الحياة البشرية سيطالها فقر شديد لو أن هذه الأسئلة 
وامثالها تم تجاهلهاء أو ان إجابات مبتسرة لها قد قبلت من غير أسانيد 
كافية)» وهنا يشير راسل إلى أن واحداً من أهم أغراض الفلسفة هو ان 
تدم شعلة الاهتمام بهكذا أسئلة كونية وأن محص في أية إجابة متوقعة 
لها. يعيد راسل في جحانب آخر من مقالته التوهج إلى الفكرة الراسخة في 
القدم والقائلة ان الفلسفة هي طريقة حياة تكد على موضوعات المعنى 
والقيمة الكونيتين وترى في هاتين الموضوعتين أسبقية وجودية وأخلاقية 
وروحية» ويعيد راسل تذكيرنا بأن سقراط يجادل في جحمهوريته أن سعي 
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الفلاسفة وراء الحقيقة يستلزم إعادة توجيه الروح بإبجاه كل ماهو خير 
ومايترتب على هذا التو جه من ممكنات للفعل» ويطوّر أرسطو من جانب 
آخر مفهوم أخلاقيات الفضيلة ط)۴ عںا٣۷1‏ التي ترينا كيف حكن 
قفا داه د اهو ك 0ا ولا ات ا 
يشير راسل إلى التمايز الحاسم بين المقاربتين الفلسفية والدينية للحياة 
الخيّرة: الفلسفة ترفض أية وصاية لسلطة تأسست على تقاليد راسخة 
أو كتاب مقدس» وأن الفيلسوف لا ينبغي له أن يقيم كنيسة ليتعبّد فيها 
مريدو الفلسفة وعشاقها!!. 

یری راسل بو ضوح صارم أن النز عة الشمولية AuthOFiaia11S۳‏ 
تمثل حوهر الأساس الذي يتأسّس عليه أي دين» ويوكد أن فلسفته ستعد 
مضادة للروية الدينية بالقياس إلى هذه المرحعية لأنه يرى أن الشك 
الموْسس على مرجعيات أخلاقية هو في القلب من كل فلسفة ترمي 
لان تكون فلسفة ترتقي بنوعية حياة الفرد التي يرى راسل أن لفلسفة 
ينبغي ان تقودها ال السلام والصفاء الداخلي وهو الامر الذي سيقود 
في النتيجة إلى السلام في كل العام > وهنا يكتب راسل «الدوغمائية 
عدوة اس وعار عضي اللاختراق امام اللعقراطية» ويضيیف قائ 
«إن قدراً ضئيلاً من التدريب والمران الفلسفي سيعلمنا كيف أن الغباوة 
المتعطشة للدماء يوعظ بها كل آن تحت ستار تحقيق المصالخ القومية 
والعقلانية والطائفية» والأغرب من كل هذاء الديمقراطية)» ويشير 
راسل في موضع من مقالته إلى واحدة من أجمل كشوفاته الفلسفية 
عندما يكتب «أن نتحمّل التعامل في إطار من عدم اليقين فذاك أمر 
شاق للغاية» ولکن تحمل مشاق إمتلاك بقية بقية الفضائل هو بذات القدر 
من الصعوبة لان تعلم كل فضيلة لا بد ان يترافق مع قدر غير قليل من 
الاإنضباط والصرامة». 
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2 مواجهة حكمتنا البشرية المعوقة : 
هل ثمة من يصخي إلى مناشدة راسل؟ 


نشرت صحيفة الغارديان سلسلة مقالات عن الفيلسوف البريطاني 
اللامع (برتراند راسل) بقلم (كلير كارليسل)ء وتتناول الكاتبة في كل مقالة 
جانبا محدداً من جوانب الإشتغالات المتعددة التي عرف بها راسل مع محاولة 
عقد رابطة واضحة بين ذلك الجانب من فكر راسل مع ما تفرزه حياتنا 
المعاصرة من تحديات وصراعات وإشتباكات على كافة الجبهات المادية 
والعقليةء ورجا كانت غاية الكاتبة أن تعرّف الأجيال الشابة في بريطانيا 
وخارجها على منابت وطبيعة فكر راسل وإهتماماته التي تكاد في بعض 
منها - على اقل التقادير - أن تكون ذات قدرة نبوئية واضحة وبخاصة في 
ميدان المثل التي تستعصي على معول الزمن ولها صفة الإمتداد والمطاولة 
في الزمان بسبب من أهميتها لإدامة الخياة البشرية والإرتقاء بها على عكس 
السمات المتموضعة في مقطع زماني او مكاني حددين» ولعل الحكمة البشرية 
التي يخاطبها راسل في مقالته التي تعرض لها كاتبة الغارديان هي واحدة من 
هذه المخل التي لها سمة الامتداد العميق في الزمان ومغالبة الاندثار والبلى 
الملازمين لكل الفعاليات البشرية العابرةء ولن يكون عصيا أن نلمح قدرة 
راسل النبوئية في حديثه عن المشكلات التي لا زالت تواجه البشرية - وإن 
إختلفت طبيعتها - وتلك واحدة من السمات الملازمة للفيلسوف الحاذق 
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حيث يستطيع تمرير ما يبتغيه من مقاصد في عبارات شديدة التكثيف والغنى 
والبساطة اللغوية في جانبي الصياغة وانتقاء المغردات. نشر المقال الآتي في 
الغاردیان في عدد ۱۳ کانون ثان ٤‏ ۲۰۱. 


المترجمة 


ظلت الحكمة والاخلاقيّات الكامنة وراءها هي الخال الذي دفع 
بفكر برتراند راسل وألهمه أكثر تما فعلت أية قيمة أخلاقية او فلسفية 
أخرى» وليس هذا بغريب أو باعث للدهشة متى ماعلمنا أن راسل كان 
فيلسوفاً - إلى جانب الكثير من الاشتغالات الأخرى - وان الفلسفة 
في أصلها الاغريقي مشتقة من «حب الحكمة»» ولكن لا ينبغي غض 
النظر أن حب الحكمة له معنى عملي وأخلاقياتي مباشر لا يبدو اننا 
نشهده كيرا في غالب الاعمال الفلسفية: فالمعرفة مثلا بعكن لها أن 
تكون تخصَصية أو تجحريدية او عملية أو مطلوبة بذاتها ولذاتها وكل ما 
يهم فيها في نهاية الامر أن تكون صحيحة» بينما الامر مختلف تماما مع 
الحكمة الأصيلة فهي ليست حض قيمة تحسب بالقياس إلى صحتها بل 
بالقياس إلى قدرتها على الإرتقاء بنوعية الحياة البشرية» و بالإستناد إلى 
هذه المقايسة نستطيع القول أننا متى ما تصادفنا مع حكمة تفتقد إلى 
القدرة على تحفيز الحياة البشرية والارتقاء بحساسيتها الأخلاقية نكون 
عندئذ أمام حكمة جوفاء باطلة وزائفة. 

يعرض راسل لموضوعة الحكمة هذه في مقالته الموسومة «الكون 
العقلي Expanding Mental Universe gall‏ heا»‏ التي نشرھا 
في صحيفة 0‰ Saturday Evening‏ الأسبوعية الامريكية عام 
۹ وهي إحدى مقالات راسل الأكثر جوهرية وقدرة على تحفيز 
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ا لخيال والإثارة الذهنية رغم انه صاغها في بساطة جعلتها تبدو قريبة 
من ان تكون متناغمة مع البديهية العامة. يفتتح راسل مقالته حسائلة 
تأثيرات المعرفة الحديثة على حياتنا العقلية وبالتأكيد على ان الحياة 
العقلية تشتمل على جعبة الإستعدادات والمشاعر جنباً إلى جنب التفكير 
الذهني. يبدو جليا أن راسل كان مدفوعاً بالنظرية الكوسمولوجية 
القائلة بالكون المتوسّع وهذا ما دفعه لتخيّل الآفاق المتصورة لحياتنا 
العقلية المتوسعة: فقد دأبنا على إجراء القياسات الدقيقة والإإحصائيات 
ا لخاصة بوزن الشمس» وحجم المجرّات وعددها وقياس المسافات بين 
النجوم والأرض والكثير غيرهاء لكن راسل يؤكد بتحذير بين أن «ما 
من سبب يجعانا نعبد الأرقام وحسب»» وقد يكون دقيقا القول أن 
المعرفة العلمية توسّع تخوم فهمنا لطبيعة تعقيد الكون الذي نعيش فيه 
ولكن عندما يتحدث راسل عن نمو الانسان» فهو يقصد دوما النمو 
الحاصل في الحكمة» والحكمة كما يعنيها راسل هي «توليفة متناغمة 
من المعرفة والإرادة والشعور». يكتب راسل في مقالته العبارة المر جعية 
الآتية «الإرادة والشعور ينبغي لهما ان يرتقيا بذات المنوال إذا أريد 
للحكمة الإنسانية أن تنمو مترافقة مع نمو المعرفة البشرية» لم يضيف 
«إذا لم يتحقق هذا الهدف وظلت المعرفة البشرية ترتقي إلى مديات 
كونية في ذات الوقت الذي يرتقي فيه الشعور الإأنساني بطريقة حدودة 
فسيكون ثمة نقص في التناغم سينتج عنه نوع من الجنون الشامل 
والمطبق الذي ستكون له تبعات كارثية خطيرة»» أما فيما يخص تلك 
القيمة التي يدعوها راسل «الإرادة» فهو يشير إلى المدى الخطير الذي 
عظمت فيه التكنولو جيا من قدرة الانسان على البناء والتدمير فى الوقت 
ترآ الكامات رة طا ايد راخ مح الول الطية الكرو 
زاء استخدام القدرة التكنولو جية» ويوشر راسل حقيقة غريبة ولا تخلو 
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من طرافة بالغة بالقول: «تمكن الانسان من البقاء من قبل بسبب عدم 
امتلاك المعرفة الكافية من حهة» وعدم امتلاك وسائل التدمير القاتلة من 
جهة أخرى» فهل ستكون قدرتنا التكنولو جية سبباً في دفع الانسان إلى 
مديات بالغة السوء في اقتراف الآثام والأخطاء المميتة أكثر بكثير تما فعل 
من قبل؟!!». تستبطن ملاحظة راسل الساخرة هذه الأهمية الحاسمة 
في أن ير تقي التطو ر الأخلاقي بذات سرعة التطورات العلمية والذهنية» 
ويضيف راسل «إذا تمادينا مدفوعين بذكائنا المضطرد في البحث عن 
اهداف لا تقل غطرسة عمَّا طمح إليه عتاة الطغاة من قبل» فسندفع 
مستقبلنا البشري إلى هاوية سحيقة وسيكون النوع البشري على حافة 
اللانقراض كما انقرضت الديناصورات تماما من قبل». 

في سياق متصل يتحدث راسل عن الرخاء الاقتصادي في قرون 
خلت واليات تحقيقه عبر العدوان الامبريالي» ولكن الصورة تختلف في 
عام متطور تقنیاً کما یری راسل حيث تستحيل الأرض كما لو كانت 
مخلوقاً عضويا واحداً متكاملاً ينبغي لكل خلاياه أن تنعاضد وتتشارك 
فیما بینها إذا رید له ان يتطور ويد حياته» ويشير راسل في واحدة من 
أجمل تعليقاته واكثرها كشفا ورؤية «يعلمنا الدين أن نحبٌ جارنا وأن 
نتمنى السعادة للآخرين» ولكن في عالمنا التكنولوجي الجديد فإن هذا 
الشعور النبيل تجاه الآخرين لن يكون محض واجب أخلاقي بل وسيلة 
لازمة وحاسمة لا بديل عنها لضمان إستمرارية بقاء الجنس البشري». 

ريما كانت رؤية راسل في أهمية المشاركة العولية أقرب إلى أن 
تكون فنتازية اكثر من كونها تحمل سمات نبوئية» ولكن قراءة مقالته 
في أيامنا الحاضرة هذه ستكون كفيلة بإصابة المرء بالذهول لرؤية كم 
تغيّر من الاحوال منذ الحرب الباردة وسباق الفضاء المحمومين» ورعا 
كان راسل ذاته سيذهل هو الآخر لو عرف الاشكال المستحدثة للعنف 
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التي خلقتها لنا التقنيات الحديثة: الطائرات المسيرة» الحرب الكيميائية» 
العروض الاإباحية (البورنوغرافي) على شبكة الانترنت» ورعا كان 
الرحل سيصدم اكثر من حجم اللامبالاة والسخرية المرَّة التي ستواجه 
بها دعوته في الارتقاء با لحكمة البشرية. 

إن من امير لكل أشكال العواطف البشرية أن رؤية فيلسوف قبل 
ما يقارب نصف قرن من الزمان في الئل الخاصة بالحكمة البشرية 
والارتقاء الاإنساني قد قوبلت بجدية بالغة لا على مستوى حلقة صغيرة 
من الأكادعيون والفلاسفة فحسب بل على مستوى أوسع بكثير من 
حلقات الرأي العام وهنا ينبغي لنا ان نتساءل: هل كان راسل سيثير 
ذات الجدية والاهتمام في الجمهور لو قيض له ان يكتب شيا مناسبا 
لعا منا عام ٤‏ ٠١۲؟؟‏ وهل كان سيحتفظ بالقدرة على تأكيد إمانه 
الراسخ بالارتقاء الأخلاقي في أيامنا الحاضرة هذه؟؟. نستطيع أن نقول 
بثقة معقولة: إذا كانت كلمات راسل فيما يخص قدرة الحكمة المتأصلة 
والراسخة ستطرق أبواب قلوبنا الصخرية والمتصلبة فإن هذا يعني أن 
امامنا عملا شاقاً للغاية ينتظرنا قبل ان نتوقع أن ثمة نمرّ ما في حكمتنا 
البشرية ومثلنا الأخلاقية بمكن له أن يواصل الارتقاء إلى مثل ما ارتقت 
إليه تقنياتنا المعقدة. 


Telegram: Somrlibrary ۰ - 


Telegram: Somrlibrary 


راسل والتنزحة الفردانية : 
متى يكون للضمير الفردي الأسبقية على 
الالتزامات الاجتماعية التقليدية ٩9‏ 


النص القصير المترجم في السطور أدناه هو ترجمة منتخبة لمقاطع حددة 
من مقالة نشرتها (كلير كارليسل) في صحيفة الغارديان البريطانية في ٠١‏ 
کانون اول ۰۱۳ ٠‏ في سياق سلسلة تعرّف بالفيلسوف البريطاني الكبير 
وتتناول في كل مقالة حورأ من المحاور التي كتب فيها خلال حياته التي 
قاربت القرن ولا شك انه كتب كفيرا في الفلسفة السياسية وتايراتها في 
التشكل الفردي والاجتماعي كما كتب في التعارض المتوقع بين النزعة 
الفردانية - التي هي واحدة من أهم سمات النظم الليبرالية - وبين النرعة 
الاستحواذية للنظم السياسية والاجتماعية حتى في إطار الدولة الليبراليةء 
ثم هناك وجه آخر يتعالق مع هذه الاشكالية وينتمي إلى فضاء الفلسفة 
الأخلاقية: ذاك هو مرجعية الأخلاقات من جهة» وضرورة إعادة تكييف 
نظرتنا إلى المههومات الحاكمة في حياتنا ككائنات بشرية. 

إن قراءتنا المنفخصة للنص أدناه ستجعانا نخرج بفكرتين أساسيتين 
وغايتين في الأهمية: واحدة في جال الفلسفة السياسية, والأخرى في جال 
الفلسفة الأخلاقيةء وهاتان الفكرتان شكلتا دافعا قوياً لي للترجمة والتعليق 
على هذا النص الثري والقصر في الوقت ذاته: 
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٠‏ النظم السياسية والدينية والاجتماعية ميل على الدوام إلى فرض 
مهيمناتها حتى في ظل نظم الحكم الليبراليةء ولا بد دوما من إعادة 
النظر في الضوابط التي تحد من هذه الهيمنة رغم أننا نعي أن هذه النظم 
تمتلك القدرة البالغة على المناورة وإستعحداث أغاط جديدة من الهيمنة 
التي تستعصي على أية ضوابط أو إجراءات قانونية أو حتى أعراف 
مقبولة. 

ه لا ينبغي للأخلاقيات الفردية أن تسس على أية قواعد لاهوتية لأنها 
ستكون عرضة للملاعبة والتلؤن بحسب مقتضى الأحوال والاهواءء وأن 
الخبرة البشرية الغير الملوّثة تعلمنا أن الاخلاقيات ينبغي أن تسس على 
قناعات فرديةء أو كما كتبت يريس مردوخ في ضرورة أن تتأسس نظم 
الأحلاقيات على قواعد ميتافيزيقية لكي تكون فعَالة وموّثرة في الخياة بدل 
الارتماء في أحضان مواضعات دينية أو فقهية متواترة ليس لها قوة الدافع 
الشخصي الأصيل. أذكر في هذه السياق أنني قرأت مرة للعالم الفلكي 
البريطاني (فريد هويل) في كتابه الموسوم (عشرة أوجه للكون) أنه كتب 
أن البريطانيين والإيرلنديين إذا ما أرادوا وضع حد للمأساة الإيرلندية - 
التي كانت قائمة وقتذاك - فينبغي لهم اولا أن يضعوا كل رجال الدين 
البروتستانت والكاثوليك لسنوات محددة في الإحتجاز!!!» ومن بعدها 
سنرى بداية الحل للمعضلة الإيرلندية» وعضي معلقا على هذا فيقول: إن 
هوّلاء يعملون على تشويش الجمهور وإشاعة الأفكار الدوغمائية بينهم 
ودفعهم لنبذ الطرف الآخر وإقصائه بلا تدقيق ولمجرّد إرضاء غرورهم 
ومصالحهم المؤسسة على مواضعات لاهوتية. 

المترجمة 
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يعرف عن راسل إنتقاده الصريح للتدين التقليدي» ويعزى إنتقاده 
هذا جزئيا إلى توجسه من المنظومة الأخلاقياتية القامعة التي ينطوي 
عليها كل شكل من أشكال التديّن التقليدي رغم أن البعض سيجادل 
حتماً أن الثقافة المسيحية التي إختبرها راسل في حياته لم تكن لتخلو من 
تو هات أخلاقية» ولكننا نلمح حتماً اللإحساس بالنقد الذي يضمره 
راسل للتديّن التقليدي عندما نتحسس الجانب الإشكالي الذي انطوت 
عليه حياة راسل الأخلاقية في نظر معاصريه. 

دافع راسل بقوة وثبات عن الحرية الفردية في موضوعات: المنظومة 
الأخلاقية الشخصية» والقناعات العقلية» والمحتقدات الدينية» ولم 
يكن ير اهدي الأو خد لهذه الأرضوغات قاذم من جهة الأخلاق 
الفكتورية وتراتها الممتد في القرن العشرين» بل ان راسل رأى في 
البيروقراطية المعاصرة خطرا أشد وأكثر تهديداء ويكتب راسل في سلسلة 
مقالات بعنوان «السلطة وllئفرد «Authority and the Individual‏ 
نشرها عام ١۹ ٤٩‏ «في يومنا هذا ثمة ميل متعاظم نحو تعظيم السلطةء 
وان إهتماما طلا بات ير جه للمساذرة الفروية. إن الأف اد السحكن 
بزمام الموسسات الضخمة صاروا بمتلكون نظرة موغلة فى التجريد 
وا غا ایی رفا انات ع حا ری ا لي 
بات ينحصر في مسألة واحدة: أن يجعلوا الافراد يتواءمون مع النظم 
Es‏ يجعلوا تلك النظم تتواءم هي مع متطلبات 
الافراد». إل كل فويعم ي و اع ن ها الات ا ر 
رال بكر نها وة = الامعة ملا -يعلم تماماً ما الذي يرمي إليه 
الفيلسوف البريطاني من وراء حديثه» غير أن نظرتنا ستكون غارقة في 
التبسيط المخل لو ألقينا اللوم كله على عاتق هولاء الممسكين بزمام هذه 
السات سواء کانوا رجالا و نشا کمالو انهم کان واه من يخلقون 
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أو يوجهون هذه النظم وليسوا بذاتهم جزءٌ من بنيتهاء وهذا بالضبط ما 
يساهم في تعزيز نظرة راسل التي ترى أن «آليات الحضارة المعاصرة تنتج 
نوعا من فقدان التلقائية الجميلة لدى الكائنات البشرية». 

يشير راسل فيما يختص بالمنظومة الأخلاقية ة الشخصية إلى مسألة 
مثيرة نلمح فيها ان الواجب الأخلاقي قد يدفعنا اخان ال اتات بانغال 
قد ينظر لها على أنها لا أخلاقياتية في منظور المفردات الاجتماعية 
ادارلة رعشي رال إل مات ايد لبان مش اصدة ف هدا الشده 
فيتناول المفهومين الإجتماعيين عن «الله» و«الضمير» ويشدّد على 
انهما لا ينبغي أن يتاسّسا على أية قناعة لاهوتية» فيكتب قائلاً: «إن 
من الخطر الفادح أن نسمح للسياسة أو آي شكل من أشكال الاإلتزام 
الاجتماعي أن تهيمن كلية على تشكيل ما يرقى أن يكون» إمتيازا 
ااشخصا لكل قرد. إن ما يفاره رامل شن ورا هذاه أن فكرة 
حيازة (ضمير) شخصي والإصغاء إلى ما بعليه تدفع بالفرد إلى التحرر 
من الضغو طات الاجتماعية المترتبة على المحددات الأخلاقية التقليدية 
وکانه کان يقتفي صدی کلمات کر كيکارد الذي دعا بوضو ح حاسم 


e E e 
السلو كيات المضللة.‎ 
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عن أشكال الحب الستة : 
حديث 4 معاني الحب وفلسفته 


قلّما إعتادت صحافتنا الثقافية على مقاربة موضوعات تحتفي 
بتفاصيل حياة الكائن البشري» فقد صار التقليد أن نمايز بين الأفكار 
وبين الكائن البشري الخالق لهذه الأفكار» ونسينا في خض هذا 
التمايز أن الإنسان - في واحد من أهم توصيفاته الأنثروبولوجية - هو 
صانع أفكار في المقام الأول وان الأفكار غالباً ما تببثق من مكابدات 
حياته اليومية وليست محض مفاهيم فوقية أو أكاديمية مغلقة» ولعل 
موضوعة (الحب) هي أكثر الموضوعات أهمية في إشباع حياة الكائن 
البشري والإرتقاء بها إلى مستويات اكثر رقيا ورفعةء ورا كان لمناسبة 
(الفالنتاين) التي غادرناها قبل بضعة أيام الفضل الأكبر في دفعي إلى 
ترجمة الموضوع الأتي عن أشكال الحب الستةء ويعود السبب الأخر 
في إختياري لهذه الترجمة إلى أن تأريخنا وحاضرنا معا قلما إحتفيا 
با لحب على عكس ما فعلا ويفعلان مع الكراهية وتوأمها السيامي: 
الموت. 

الموضوع الأتي هو ترجمة لأغلب مقدمة الكتاب المعنون (معاني 
الحب: مقدمة في فلسفة اب The Meanings of Love: An‏ 
)[ntroduction to the Philosophy of Love‏ للبروفسور (روبرت 
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إي. واکونیر )Robert E. Wagoner‏ ونشرتە دار نشر برایغر Praeger‏ 
عام ۱۹۹۷ . 


المترجمة 


منذ أن جعلنا منه الهدف الأعلى 
٥‏ دي. إج. لورنس 


كم هو فوضوي ومشوش موضوع الحب!!! إذ نراه في كل 
مكان يحتفى به على أساس أنه «التجربة الأكثر أهمية في الحياة 
اللإنسانية»»أتساءل هل يو جد ثمة من يجادل بالضد من الحب؟ وسواء 
منحنا ا لحب متعة عظمى أم تسبّب لنا .معاناة رهيبة فإن القليل و حسب 
هم الذين ينكرون أن الحب هو من ينح الحياة معنى وهدفا جديرين 
بالاحترام» وإن غياب الحب يحيل الحياة صحراء مو حشة. ثمة الكثير 
من الشكوك السائدة عن اللإرباكات والتناقضات التى يحتويها مفهوم 
ال غالا ما سال كف كن لدو ا ا الانسانية الخظة 
ان تكون لها نتائج غير مرغوب فيها وعصية على الفهم البشري؟ وإذا 
کان «الحب هو كل ما تحتاجه «كما تخبرنا كلمات أغنية فرق البيتلز 
فلماذا يبدو أحياناً أن ا لحب ينساب في مسارات خاطئة تقود إلى ألام 
ومعاناة موؤذية؟ كيف بمكن لشىئ مثل الحب يبدو في غاية الوضوح أن 
يتسبّب في ألام و تناقضات على قدر عظيم من الإيذ!ء؟؟ يبدو أن السبب 
يكمن في أننا لا نفهم ا لحب على قدر واف من الكفاية» وهذه محاولة في 
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فهم أشكال ا لحب ورا كانت مناظرة لمحاولة (وليم جيمس) في مولفه 
الهم (أشكال التجربة الدينية): 

٠‏ الشكل الأول: الحب الإيروتيكي 

إن واحداً من أقدم الأفكار الخاصة بالحب في التقاليد الغربية هو 
ا لحب الإيروتيكي الموؤسس على المفهوم الافلاطوني وهو في ذات 
الوقت الشكل الأول من الحب الذي عرف الحب بطريقة واضحة لا 
لبس فيها وباستخدام مفاهيم تدفع بإججاه تحقيق المصلحة الذاتية المتدفقة. 
يتأسس المفهوم الافلاطوني للحب على فكرة ان الحب الإيروتيكي ليس 
ببساطة متماثلاً مع الرغبة الجنسية ولكنه يدفع هذه الرغبة بعيداً في 
مسعى دائب بإتحاه الكمال» وتوصف الرؤية الافلاطونية هذه للحب 
في العادة «الرؤية الكلاسيكية» ولا يعود السبب وراء هذا التوصيف 
إلى هوس المؤرخين في جعل الرؤية الافلاطونية ملك العلوية على ما 
سواها من الأفكار بقدر ما أرادوا لها ان تكون .عمثابة مرجعية فكرية 
لسواها من الأفكار عن الحب» وعلى الرغم من ان كثيراً من النقاشات 
قد طالت المفهوم الافلاطوني عن الحب ولكن ما من احد إمتلك الحرأة 
في ا لحديث عن الحب من غير ان يتعامل مع الرؤية الافلاطونية عنه. 

٠‏ الشكل الثاني: الحب المسيحي 

الفكرة الثانية عن الحب تقع على الجهة المقابلة للحب الإيروتيكي 
الداعم للمصلحة الذاتية: إنها المفهوم المسيحي عن الحب بإعتباره 
«إنكار الذات الخالص»» ويتفق كل من الكتاب الافلاطونيين 
والمسيحيين أن ا لحب في غاية الأهمية لصيرورة الطبيعة البشرية السوية 
ولكنهم يختلفون بصورة حاسمة في المعنى الكامن وراء هذه الأهميةء 
فبالنسبة لأفلاطون نحن نحب في العادة ما لا سبيل لنا لإمتلاكه: 
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الجمال» الحقيقةء الخيرية sئمصل00ع‏ وإن معنى الحياة يتحدد بسعينا 
الدؤوب لتحقيق رغبتنا في إمتلاك هذه الصفات» في حين ان المفهوم 
المسيحي يقوم على أن نحب ما نفمتلكه فعلا وهذه هي بعض مظاهر 
«الحرية التي منحها لنا الله) بحسب المقاربة اللاهونية المسيحيةء وأن 
معنى الحياة يتحدَد .منح تلك الحرية إلى اخرين ممن لا يمتلكونهاء وقد 
وجد الكثيرون على مر القرون ان الفكرة المسيحية عن الحب أكثر 
حاذبية من مثيلتها الأفلاطونية لأنها ترى أن الشخصية البشرية عكن 
فهمها بطريقة أفضل لا من خلال ما نحوز من الاخرين بل بقدر ما نمنح 
للأخرين. 

٠‏ الشكل الثالث: الحب الرومانتيكي 

هذا الشكل من الحب هو الشائع في المخيال الجماهيري وهو 
المقصود .عفهوم الحب حيثما ورد في أحاديث العامة على الاغلب» 
ورغم أن هذا يعد شاذا إذا ما علمنا أن جذور ا لحب الرومانتيكي هي 
أرستقراطية الطابع فقد كانت شائعة بين لوردات وسيدات العصور 
الوسطى ولكنها تسللت عبر الأغاني والسفر إلى مختلف الطبقات 
الاجتماعية وساهمت في تشكيل صورة الحب السائدة حتى يومنا 
هذا» ولكن لاذا سادت النظرة الرومانتيكية للحب على غيرها من 
النظرات؟ يكمن الجواب بكل بساطة في أن هذه النظرة قد استحالت 
ديناً له سحره الأسر وجاذبيته الطاغية معاً فهي في واقع الحال ت ركيب 
يد من ا لحب الإيروتيكي والحب المسيحي» فعندما يراجع المرء على 
سبيل المثال قصة (تريستان وايزولده) ير ى كيف تز ج التكريس المطلق 
للنفس مع الحيازة الإيروتيكية الكاملة ما يقود إلى إستحالة جديدة 
للمحبين. المحبون الرومانتيكيون يرى كل واحد منهم صورته فيمن 
يحب» ولكن هذا الحب لا يخلو من نتائج مدمرة في أغلب الأحيان. 
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ه الشكل الرابع: الحب الأخلاقي أو الحقيقي 

هذا الحب - على خلاف الحب الرومانتيكي - لا يهمل النتائج 
المترتبة على الانسياق المتوهج مع الحب بفعل النشوة الجاحة بل يزيد 
عليها بكونه ينقاد إلى مبدأً ذاتي يتمحور على الاستقرارية والإستقامة 
الاخلاقيتين» ويمكن هنا للمرء أن يجادل أن أي نوع من الحب بعكن 
ان يكون حقيقياً - الحقيقي هنا هو المتناغم مع الشكل الذي يتله - 
وهذا صحيح تمامأ» ولكن كون الحب حقيقياً هنا هو صفته المميزة عن 
أفكال الب الأخرئ من جهة کر نه شد تشديدا غظبما على مبداي 
الإاخلاص والنزاهة» وقد كتب إثنان من أكابر الفلاسفة في هذا النو ع من 
ا لحب: عمانو ثيل كانت» وسرين كير كيجارد» إذ ناقشا مطرّلا الإشكالية 
الفلسفية المترتبة على كيفية أن جحد ذات مستقلة وحاكمة لذاتها ذاتها 
في شخص أخر وان لا تطيق عنه إبتعادا (يشير المؤلف هنا إلى الموضوعة 
الفلسفية الخاصة بالحتمية والإرادة انفحرFree5 Determinism and‏ 
1 التي شغلت ولا تزال تشغل حيزاً كبيرا في البحث الفلسفي»› 
المترجمة). 

ه الشكل الخامس: الحب بإعتباره شكلا من أشكال السلطة 

يختص هذا الشكل من الحب بفهم الأليات الخاصة.عقاربة موضوعة 
«أن أجد نفسي في الاخر»» أو بكلمات اكثر بساطة: إن الاخر بمتلك 
سلطة من نوع ما تحعلني أحتاحه ويترتب على هذا الامر أنني ما م 
أفهم الاخر فلن أفهم نفسي وهذا هو ذاته ما سيقودني إلى التأرجحح بين 
الرغبة والخوف: الرغبة في ان أحوز اعتراف الاخر وحبّه لي والخوف 
في الوقت ذاته من أن ينسحب من حياتي في أي وقت. يبدو لنا ا لحب 
أحيانا - حسب هذا الشكل من الحب - شكلا من أشكال الكفاح 
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اليائس ولكن ليس بالمعنى الذي كتب عنه (ثوماس هوبز) الذي تحذّث 
عن «حرب كل إنسان ضد كل إنسان أخر» لأن حيواتنا آنذاك ستكون 
على شفا هاوية مهلكة» ولكن المو”كد ان التحليل العميق الذي ساهم 
به (جان بول سارتر) في توصيف الطبيعة الإشكالية التي تسم كل 
علاقة بين المحبين هو الأكثر أصالة عمَّا سواه حيث أشار بوضوح إلى 
الشعور الطاغي بعدم الأمان الذي يسود هذه العلاقة وقد أبان سارتر 
بكل وضوح وبتحديد حاسم ما الذي مکن أن یحدث عندما لا يكون 
عقدور المرء أن تلك الحرية في فهم نفسه إلا من خلال فهم حرية إمرء 
اخر. 

٠‏ الشكل السادس: الحب المتبادل 

هذا هو الحب الذي تتضمّنه المفارقة القائمة على فكرة «أن يجد 
أمرء ما ذاته في الاخر»» أو لنقل هو الإنزياح في إتحاه خلق التوازن 
بين الانا والأخر» وقد نشأت هذه الفكرة مع أرسطو الذي كان تلميذا 
لأفلاطون ثم إستحال ندا فلسفياً له ورعا جاز لنا ان نقول ان هذا 
الشكل من الحب هو الإستجابة المتوقعة والمقبولة لحالة الصراع اليائس 
بين الرغبة والخوف وهي الحالة التي ت ركنا سارتر معهاء والسوًال هنا 
هو أ لمكن نا وتن عرز ين سعطفات الرغبة و الحوف أن حى 
سكلا مكنا من الب الممادل الأضيل مح من تحب؟ 


Telegram: Somrlibrary YYZ 


البحث عن حجر الفلاسفة : 
حكاية كولن ويلسون مع رواية الخيال العلمي 


ختم برناردشو مقدمته لعمله المعنون (العودة إلى ميتوشالح )8 
(to Methuselah‏ بأمله في أن «مائة - وأكثر - من الحكايات الرمزية 
الأكثر أناقة ورصانة من حكايته والتي ستكتبُها أياد شابة سكول خليقة 
بجعل حكايته تقب وراءها بعيداء في الخلف»» وأظنٌ فكرة أن ينغمر 
الرء بجدَيّة في محض محاولة جعل برناردشو يقب بعيداً خلفه قد أرعبت 
ا کا و کن الا فو الول بان الكتّاب الشباب هم 
ببساطة غير مولعين بكتابة حكايات يكتبٌ لها البقاء طويلاٌ = مثلما 
فعل برناردشو - فضلاً عن أي أنواع أخرى من الحكايات. إن كيرا 
من الكتاب المعاصرين لي يبدون متلبّسين بشعور قوي يقومٌ على ساس 
فکرة ترى أن فعاليّة التفكير وفعاليّة كتابة الرواية هما في الأساس 
فعاليتان غير متناغمتين ولاعكنْ لهما أن يتعايشا سويّة» وأن كون المرء 
ا لافار إما ينم عن نقص طبيعيّ في ملكاته الإبداعية ولا کان 
النقَاد بميلون طبيعياً إلى تعزيز هذه الفكرة = رما مدفوعين بنوع من 
الآليّة الدفاعية عا يعر موقعهم في قطاع السوق التجارية - فقد إنتهى 
الامرٌ إلى دفع تلك الفكرة لترتقي إلى مصاف القانون السائد في الأدب 
المعاصر. 
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ك ا ع لاا اق أناء وليس نة 

من يکافځ بضراوة وثبات مثلي لكي يبدو عضوا جتهدا في الموسّسة 
الأدبيّة القائمة» ولكتني أعشق الأفكار» ويبدو أن عشقي هذا هو ما 
يعنحني منظوراً مغايرا للسائد فيما يخص الأدب الحديث: : فنا أ حسبُ 
أن إج. جي. ویلز 1ا6 .6 .8 هو على الأرج جح أعظم روائيٰ في 
ld‏ - بر غم نها قد لاتکون 
أفضل رواياته بالضرورة - هي تلك الروايات التي كتبها في سنوات 
حياته الأخيرة» ولا بمكنني في هذا المقام أن أكون موضوعيًاً متى ما 
إختص الأمرٌ بالكاتب برناردشو: فهو يبدو لي ببساطة الكاتب الاوربيّ 
الأعظم منذ دانتي» ومن جهة أخرى أرى نفسي مفتقدا بالكامل 
للتعاطف الواحب مع المشكلات العاطفيّة والشخصية التي يبدو أنها 
مل الموضوع الأهمَ لأية رواية أو مسرحيّة معاصرة» وسبق للسيّد 
أوزبورن (يقصد الكاتب حون أوزبورن ¢صإ0طء0 ۸طەق الموٴسشس 
اة الشاب الاب ارجم أن فال رة بان غر ةن اعمال 
هو أن «يجعل الناس يشعرون»» وأظنَ أن الناس باتوا يعانون تخمة 

في الشعور إلى الحدَ الذي صرت فيه راغبا في جعل الناس يتوقفون 
E‏ 
الإكتفاء بالشعور» ورعا كان لحسن حظي أتي لا أرى في نفسي کاتبا 
ايآ مدعا طلقا لاير الساندة لذا قان ف مقدوري إنكار تلك 
الاير أحافة لاوا الام وهةغافل خر ره انل هن كل 
تلك القواعد: فمنذ أن كتب شو عمله (العودة إلى ميتوشالح) صارت 
رواية الخيال العلميّ نوعاً اديا موسا على قاعدة راسخة وبات ينال ما 
يستحق من التقدير الواجب» وحصل في السنوات الأخيرة أن ربت - 
وبطريقة لا تخلو من العثرات - كتابة عدد من روايات الخيال العلميّ. 
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أرى لزاما علي الآن أن اوح كيف حصل أمرٌ كتابتي لروايات 
الخیال العلمیٌّ: ففي عام ۱۹۰٩۱‏ كتبتُ كتاباً بعنوان (أن نقوى على 
الحلم )he Strength to Dream‏ وهو اساسا دراسة عن الخیال 
الإبداعيَ وبخاصة لئ کاب الفانتازيا وقصص الرعب» وكان 
الجرء الأكبرٌ من ذلك الكتاب مخصَصاً لأعمال الكاتب إج. بي. 
لوفکرافت"“ 10e‏ .۶ .3 وهو الكاتب الذي عرف بکونه 
ذلك الناسك المنعزل في بروفدنس .منطقة رود آيلاند الأمريكيّة والذي 
مات بفعل نقص التغذية وسرطان الأمعاء عام ۱۹۳۷ء وقد أشرت في 
عملي هذا بكل وضو ح أن لوفكرافت - وبرغم إمتلاكه لطاقة تخييليّة 
۷- هوارد فیلیبس لافکرافت fھ10vecr‏ sمiااذطP :Howard‏ کكاتب وروائي 
أمير كي اشتهر بكتابة قصص الرعب والخيال العلمي. ولد في مدينة بروفيدنس» 
رود ایلاند في ۲۰ اب ۱۸۹۰ وعاش معظم فترات حیاته فیها» وبسبب مرضه 
المتواصل لم يكمل لافكرافت تعليمه واضطر إلى ترك المدرسة ولكنه استطاع 
كسب المعرفة والعلوم من خلال القراءة الذاتية في المنزل» و كانت معرفته بالتاريخ 
(بالذات تأريخ نيو إنغلاند) والحغرافيا والأساطير ساعدته كثيرا في عمله اللاحق 
عندما كتب رواياته المنشورة. 
كتب العديد من المقالات و القصص القصيرة وإنصبّ تر كيزه على كتابة قصص 
الرعب. بدأ بنشر قصصه في عام ٠۹۲۳‏ عن طريق محلة قصص غرائبيّة» وعلى 
الرغم من أن نتاجه صغير نسبيا (۳ روايات و٠٠‏ قصة قصيرة) فإن كتابات 
لافكرافت قد ألهمت وأثرت في العديد من الكتاب الأمي ر كيين والعالميين. توفي 
بعد معاناة من مرض السرطان في مسقط رأسه في ٠١‏ آذار ۱۹۳۷ عن عمر 
يناهز ٤۷‏ عاما بعد أقل من سنة عقب موت صديقه الحميم روبرت هوارد 
منتحراً. 
من أعماله المعروفة والتي عدت أفضل نتاجه: الظل العابر The Shadow jaj‏ 
.At the Mountains of Madness igizk! Jl دiعg «Out of Time‏ 
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قاتمة الأجواء بعكن مضاهاتها بطاقة خيال بو ۴06 - فإِلّه بر اتا 
شنيعاً كتب معظم أعماله للمجلات التي تعنى بنشر الحكايات ال 
وان أعماله بعكن أن تغدو متعة متى ما تم تصنيفها على أساس كونها 
تأريخاً لحالات محدّدة عوضاً عن كونها أدبا ذا أصالة» وحصل بعد نشر 
کتابي آرت هة منه بیدي اوغست دیرلٹ :Augu& Derleth‏ 
الناشر وصديق لوفكرافت القدم» وكتب إلي حينها ديرلك معاتباً 
ومعترضا على ارائي بشأن لوفكرافت التي رآها قاسية للغايةء وساي 
نم لا أحاول كتابة رواية «لوفكرافتيّة» إذا كنث ری تفسي حقاً کاتبا 
خليقا بكتابة رواية جيّدة الصنعة» وکان جوابي لسوّال ديرلث أنني 
بو ات الین لا يكتبون أبدا طلباً للمتعة الخالصة الكامنة في 
فعل الكتابة بل أفعل مخلما ق الرياضيَاتيّ 141 "21e‏ عندما 
يستخدمٌ الورقة التي أمامه في إحراء حساباته ن كوت ها درا 
على التفكير بطريقة أفضل. إِنّ روايات لوفكرافت لا تتناولٌ الأفكار 
بل تتمحورٌ على المشاعر وحسب: مشاعر العنف والرفض الكامل التي 
تسم حضارتنا الا ا ا شار كه مع لوفكرافت 
ور تما كان السبب و راء ذلك عائدا إلى مزاجي الميّال للتفاول والإنشراح» 
وحصل بعد سنتين من مكاتبتي ديرلث أن إستخلصت مقايسة من 
كتابي (مقدمة إلى الوحودية اlؤ>دıدة Introduction to the New‏ 
)۴»i tenis‏ صارت بذرة لرواية خيال علميّ تقوم على حكاية 
رمزيّة تستخدم مايشبه فكر ة «النطيئة الأصليّة» الشائعة: العجز الغريب 
والمتأصّل لدى ا!لإنسان في إستخلاص أفضل ما يكمنْ في وعيه» وقد 
NES‏ 0 ق E‏ ا 
العقل (he Mind Parasites‏ ونشرھl‏ ناشر أعمال لوفکرافت ذاته 
«أوغست ديرلت» ولقيت اسقالا حا من قبل النقاد الإنكليز -- 
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على غير العادة المتوقعة وغنذها ملكي الشف قل سن ع خر عة 
الاج الداع كا عرض لما اة روابة عن اكرات 
الحسّي (يشير الكاتب هنا إلى روايته الغرفة The Black cll‏ 
R0‏ المنشورة عام ١۹۷١ء‏ المترجمة) كان طبيعياً للغاية أن أستخدم 
الأفكار السابقة فى رواية مكتو بة على النمط اللافكرافتيّ» وإلى جانب 
Ay CADE E e‏ 
عشرة بعد جعلتتي أحللم أحلام يقظة م تبارحني من طفولتي بكتابة 
رواية تتناول موضوعة «الإنتقال ا i! «Time Travel‏ bl¦طlLLl‏ 
کات اوا کر ف و فا عل الارن راو ت ي اة 
لقوانين العقل» وحتّى في تلك الأحيان النادرة التي يوظف فيها صديقي 
الكاتب فان فوغت اعه۷ مه۷ - كاتب رواية الخيال العلمي الذي 
أهواهُ كثيراً - فكرة الإنتقال عبر الزمن فإنّه يستخدمها بطريقة تبدو 
معها وكأنها مز حة!!. إن مسألة جعل موضوعة الإنتقال عبر الزمن تبدو 
معقولة فى ثنايا النص الإبداعيَ تظل على الدوام مسألة باعثة على تمد 
ر ا ا ی ا ا ا ا 
تحمعٌ بين أفكار شوء ولوفكرافت» وويلز كل لها أن تصيب أي كاتب 
بالدوار حتما ولكتها بالضبط واحدة من الأمور التي تملؤني بهجة 
عظيمة متى ما تعاملت معها. 

سیاتل - کورنوال 

تشرین ان ۱۹٩۸‏ 
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فراءة إستكشافية 
لكتاب أفلاطون 2 عصر غوغل : 


الأسباب الكامنة وراء عدم موت الفلسفة 


أقدم في الفقرات التالية عرضاً متازاً لكتاب الفيلسوفة - الروائية 
ريبيكا غولدشتاين المعنون (أفلاطون في عصر غوغل: الأسباب الكامنة 
وراء عدم موت الفلسفة)» وقد نشر العرض البروفسور كولين ماكغن 
MeGinn‏ inاه)‏ بصحيفة (وول ستریت جورنال) في عددها الصادر 
بتأريخ ۷ آذار ۲٠٠٤‏ ونلمح في هذا العرض مقاربة معاصرة للمفاهيم 
الأفلاطونية تتناغم مع معضلات حياتنا الحديثة» ومن الواجب التنويه أن 
البروفسور ماكغن هو ذاته فيلسوف بريطاني درس الفلسفة في جامعات 
مرموقة عدة مغل: أ غورد روتغرز» ميامي» وقد ألف مايزيد على 
ا لخمسة والعشرين كتابا في ختلف المي ضوعات الفلسفيةء وأشيرٌ بخاصة إلى 
كتابه الأقرب للسيرة الذاتية والمعنون (صناعة فيلسوف: رحلتي مع فلسفة 
القرن العشرين) المنشور عام .۲١ ٠۲‏ أود اللإشارة ان القسم الأول من هذا 
الكتاب والخاص بالحوارات يضم حوارين للفيلسوفة الروائية غولدشتاين 

وقد تطرّقت في الحوارين إلى كتابها أعلاه. 
المترجمة 
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کتبت ریبیکا غولدشتاین کتابا مناسباً في توقیت نشره وتناوله 
لأحوال عصرنا هذا من خلال إصطحابنا في حولة نطوف فيها بأرجاء 
عصر قديم: عصر الإغريق القدماء. تبتغي غولدشتاين من وراء رحلتها 
هذه أن تستكشف ماالذي بعكن أن تعلمنا إياه أعمال أفلاطون بشأن 
الحياة التي تستحق أن تعاش» والسياسة» وتنشئة الأطفال» والحب 
والحنين» والمعرفة واوا والدماع والعقل» والخيرية Goodness‏ 
والجمال» وقد توفقت السيدة غولدشتاين أا توفيق في کتابها هذا 
الذي أراه el‏ في إستبصاراته ا ومو هجا بالذكاء والألمعية. 
يعاد بعث أفلاطون في هذا العمل إلى الحياة بطريقة طافحة بالسحر 
والدهشةء و كتلويحة تحية واجبة له مضي السيدة غولدشتاين في الدفا ع 
عن الفلسفة والوقوف بوجه ماندعوهم «الساخرين» من الفلسفة - 
هولاء الذين يذعون في حومة تهوّرهم العجول وغير المتبصر أن الفلسفة 
لاتنطوي على أية مادة فكرية معتبرة وليس لها من مستقبل مرتجى في 
خضم سيادة النزعة العلمية المتطرفة. 
يضم كتاب (أفلاطون في عصر غوغل) فصولا عدة تحوي مناقشات 
منظمة تنظيماً مرموقا ومشفوعة .عواقف تخبيلية لافلاطون وهو يجول 
في مواقع مختلفة: نرى أفلاطون مثلا في فة الاذارة ال تة لش رة 
غوغل وهو يروج لأحد كتبه» ونراه أيضاً في جلسة نقاشية معقودة في 
الجادة المسمّاة (۷ اععع)؟ 4م92) .عدينة مانهاتن النيويو ر كية» ونراه 
مرة أخرى يعمل مستشاراً لأحد كاب الأعمدة الصحفية الخبراء ثم 
نراه لاحقا في جلسة حوارية منقولة عبر أخبار الكيبل» وفي موضع اخر 
نراه لجراي فشا دماغيا في أحد مختبرات العلوم العصبية» ولاتتردد 
ی 
الكتاب تأثيرا متعاظما من خلال تضمين المفاهيم المجرّدة في السرديات 
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الحديثة الصارمة التي يضمَّها الكتاب. فى إحدى عطات الكيبل 
الإخبارية نرى أفلاطون وهو يُشوى شيا على يد أحد المحاورين الذي 
لايعرف الخوف طريقاً إل قلبه وهو يلتقي ضيفه الإغريقي المميّز فيروح 
ا و أخبرّني الزملاء أنك شيئ مهم في الفلسفة» سيد 
أفلاطون. سأخبرك وعلى نحو هجومي مباشر - على إعتباري واحدا 
من أولئك الشباب الهجوميين الذين لايفتعلون الكياسة والتحضر - 
اش لاأحمل أي تقدير تحاه الفلاسفة». فيجيبه أفلاطون ببرو دة طاغية: 
«الكثيرون يشار كونك الأمر ذاته. اعا هة رطفا واا 
من رذات الفعل > بار و اة واا با فاد ارج .یری 
بعض الناس في الفلاسفة أفرادا غير ذي أهمية في حين يراهم آخرون 
لک اوی ا ن¿ جانبهم فإن الفلاسفة 
یبدون أحيانا رجال دولة ويبدون متصوفة زاهدين في أحيان أخرى» 
وقد يشعر المرء أزاءهم أحياناً و كأنه يجالس جوقة من المعتوهين!». 
بالطبع يفوز أفلاطون في كل حجة من حججه على الرغم من أن 
حاوريه يفشلون في روؤية نجحاحه ذاك: على سبيل الخال في أحد فصول 
الكتاب اة يدا لتناول طروحات العلوم العصبية المعاصرة 
يحصل أن يتطو ع أفلاطون ليكون شخصاً تجرى عليه تجربة في التصوير 
الشعاعي المقطعي لدماغهء وبحضي حينها الدكتور (شوكيت) في التعامل 
مع أفلاطون والفلسفة بسخرية يخالطها المزاح وهو يرمي من كل هذا 
إل عرض نكرانه امطلق لكل مايتفرّه به أفلاطون» لكن أفلاطون من 
جانبه م يلق عنتا في تفنيد أفكار شوكيت الإختزالية المفرطة والتي 
جوغرها عو آن ليس ثمة من أفخاص أو توايا أو مقدات آو أيه 
صلات سايكولوجية ماخلا وصلات عصبية محفزة آليا (في الدماغ 
البشري). إن المختص بالعلوم العصبية خلط بطريقة مربكة بين الاليات 
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الفيزيائية التي تحعل الظواهر العقلية ممكنة وبين الظواهر العقلية ذاتها!!» 
وبقدر مايتعلق الأمر بي فأنا أو صي بهذا الفصل على و حه التحدد ليقرأه 
كل هوْلاء المتعصبين ضيقي الأفق الذين يرون أننا نقف على عتبة إزاحة 
الفلسفة وإحلال العلوم الدماغية حلها. 

قد يبدو إعتداد السيدة غولدشتاين بنفسها مبالغا فيه قليلاء ولكن 
مداخلات أفلاطون كانت غاية في الفائدة إلى حانب أنها أدخلت 
سقراط طرفا في تلك المداخلات وجعلته يقف موقف الخصومة مع 
الأثينيين (سكان أثينا حوالي القرن الخامس). فعلت السيدة غولدشتاين 
شيا سليما عندما جعلت الكتاب يتناول موضوعات لها من الشمول 
ومسوولية التناول بقدر ماتحتويه المحاورات الأفلاطونية الأصلية 
بشأن: الحكومة العادلةء تعليم الأطفال» القسر والإقناع» القيم الكونية 
الكلية» معنى الحياة. 

يجادل أفلاطون بشأن أهمية الخبراء الأخلاقيين ويقف بالضد من 
فكرة(مراكمة المصادر الجمعية) - الفكر ة التي تتأسس على الإستجابات 
المتراكمة للحشود الكبيرة» ويصرّح أفلاطون أن تلك الفكرة لايمكن أن 
تكون وسيلة جيدة لبلو غ خيارات أخلاقية ا ا ويدافع في 
مقابل ذلك عن تدريب المحاكمة الأخلاقية الصارمة لدى أقلية نخبوية 
فحسب. تعقد السيدة غولدشتاين مقارنة بين الأخصائي في علم تقوم 
الاسنان والمختص في الأخلاقيات: لاأحد سيلجا إلى إختيار أخصائي 
تقوم أسنان لم ينل تدريباً كافياً في ميدان إختصاصه ويجادل أفلاطون 
(وتوافقه السيدة غولدشتاين) أننا ينبغي أن نفسح المجال لفكرة التدريب 
المهني في ميدان الأخلاقيات بغية إعداد هولاء الذين نتوسّم فيهم القدرة 
والكفاءة لتقو أسناننا الأخلاقياتية «المعوخة» متى وحدت. 
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بالنسبة إلى أفلاطون فإن تعليم الأطفال ينبغي أن يتأسس على 
الإإحساس بالحمال المتأصل في كل كائن إنساني e‏ جخمال 
الرياضيات أمر أساسي للغاية في أي تعليم رياضياتي لائق. يبتغي التعليم 
في مراقيه العليا - کما یری أفلاطون - تحرير الكاء أن الانسانی من ربقة 
الوهم والتمركرز الذاتي الطاغي» وينبغي أن يساعدنا التعليم على رؤية 
الواقع بحرَّداً من كل منظوراتنا الشخصية التي نحاول خلعها قرأ على 
الواقع» ومن البديهي أن رؤية أفلاطون هذه لاتتناغم كثيرا مع المنظورات 
البراغماتية (العملية) للتعليم والتي تكد على محض المهارات والخبرات 
التقنية. 

يحتل التمييز بين الإقناع والتأثير القسري موقعاً حيوياً في نظرة 
أفلاطون: ينطوي الاإقناع على مفهوم أن «العقل» هو ماتم إقناعه في 
حين أن التأثير القسري ينطوي على ضغوطات وإنحيازات سايكولوجية 
ينبغي النوء باعبائها وهي ليست أكثر من إعلانات دعائية (بروباغاندا) 
واضحة في الإعلانات السياسية» والتبخحات المعلنة على الشبكة 
العنكبوتية (الانترنت)» والتغريدات التويترية والتعليقات الفيسبو كية 
الصاخبة» إلخ» وتمضي السيدة غولدشتاين ف في التعامل مع الموضوعات 
العملية فائقة الأهمية في يومنا هذا متلا كانت هة ياء افلاطون» 
ولشدّما يعجب المرء بعد تدقيقه لتلك الموضوعات بالمستوى الرفيع 
من المحاكمة المعقلنة التي تم تدريبها ا و 
بدل الإكتفاء بردّات الفعل العابرة أزاء بيانات التصويت والإستبيانات 
العامة. 

تركز السيدة غولدشتاين على روح الثقافة غير الإعتيادية التي 
سادت أثينا القديمة» وقد أسهبت أعا إسهاب فى وصف الكيفية التى 
تحدی بھا سقراط المفاهيم الأثينية بشأان ای ب از ةة 
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للعيش»» وقد ميّز سقراط بحدة صارمة بين الفضيلة الأصيلة و محض 
إمتلاك صيت حسن فحسب. لايكفي في هذا المقام الإكتفاء بإبداء 
آيات التبجيل والاإحتفاء واللإستذكار لشخوص الفلاسفة كما لو كانوا 
أبطالاً محاربين في اليونان القدمة: إنه لأمرٌ في غاية الأهمية أن نعيش 
حياة نحوز فيها مزايا حمودة» وهذا يعني (من بين أمور عدة) أن المزايا 
الف و اميت الشن كن سد ان ايها م و اسا غل خا 
الفهم بعكن لشخص ما أن يحيا حياة خيّرة إلى أبعد الحدود ولايلقى مع 
هذا أي إطراء بل قد يتعرَّض حتى إلى اللعن والشتيمة. 

إعتماداً على الفهم السقراطي الذي عرضه سقراط في إعتذاره ذائح 
الشهرة فإن نوعية الفرد الأخلاقية تقع في مرتبة أعلى من ال (بوليس 
6 التي ينتمي لها الفرد (بوليس: هي المدينة - الدولة في اليونان 
القديعة» وهي عشابة الشكل المثالي لا يمكن أن تبلغه أية مدينة بالنسبة 
للأهداف الفلسفية المنوطة بتحقيقهاء المترجمة). كان أمرا بالغ الصعوبة 
على الأينيين أن يتقبلوا هذا التفريق بين الفضيلة والصيت بسبب ثقتهم 
العمياء في المدينة - الدولة المنضوين تحت جناحهاء ويبدو أننا نحن ايضا 
نشاطر الأثينيين حساسيتهم تحاه التفريق بين الشهرة والفضيلة. 

تلض السندة غرلدهاين ضا الاستجابات اة وة 
(العلمانية) أز اء المعضلات الوجودية التي نشأت مع عصر العتلة اه A>‏ 
عع (حوالي ٠٠٠‏ قبل الميلاد) عندما بدأت الأسئلة الأساسية الخاصة 
بالحضارة الاإنسانية تتبلور» وحيث راح الأفراد يتساءلون بجدية 
«ماالذي يجعل الحياة اللإنسانية مستحقة للإهتمام؟»» وقد إندفعت 
جماعة محددة (متّلة بالعبرانيين ك۷٠إط1])‏ في الإعان بفكرة متخيلة 
عن إله أوحد يعود إليه كل شأن الحياة الاإنسانية في حين أن جماعة 
أخرى (هم الإغريق) أرادت أن يكون للحياة الإنسانية معني لصيق بها 
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هي ذاتها وليس بأي شيئ آخر بعيد عنهاء وتلاحظ السيدة غولدشتاين 
أن هذا الخيار الأساسي والمهم لازال قائماً حتى اليوم» وتمضي في 
التساؤّل: هل أن الديانات الإبراهيمية تمتلك نظرة صائبة بشأن ماهية 
الحياة الطيبة للكائنات الإنسانية أم أن الإغريق هم من حازوا تلك 
النظرة الصائبة؟ 

یوضح أفلاطون في (جمهوریته) از رای القائل أن قيمة الحياة 
الاإنسانية تنطوي على معرفة الواقع الموضوعي السربل بالاإکتمال 
الرياضياتي والجحمال الداخلي» وليست تلك الحياة وقفاً على إرادة 
كائن علوي ذي سلطة فائقة فوق- طبيعية لاتفتاً تمارس سلطتها على 
شووننا الحياتية وموقفنا الأخلاقي. إن الحياة الأبدية الوحيدة المتاحة 
SS‏ 
الدائمة للحقيقة غير المشخصنة»› ویری أ يضا أن الأبدية ليست محض 
إستمرارية في العيش والتنفس إلى الأبدء وأن الفردوس الأفلاطوني 
e ma‏ 
المملكة الوجودية المتفوقة في مزاياها والتي تتخلل ارواحنا ونحن 0لا 
نزرل أحياء» ورا يوصف أفلاطون بحسب التوصيفات السائدة اليوم 
بأنه «متصوّف علماني» طالما أن القيم الكونية التي بشر بها تمتاز بكونها 
سامية بجاوزة للواقع وغير شخصية ومثل أشياء تستحق التقديس ولكنْ 
بعيدا عن أي «وسيط» أو سلطة كهنوتية من أي نوع كان. 

مثلما كانت محاكمة سقراط ومن ثم إعدامه الحادثة الهيكلية 
الأساسية في المحاورات الأفلاطونية» فهي نم تزل أساسية كذلك في 
كتاب السيدة غولدشتاين التي تكتب في موضع ما من الكثاب: «عثل 
أفلاطون سقراطاً آخر من ناحية حفاظه دوما على مسافة محددة له أزاء 
أية أزمة شخصية تطاله ويجد نفسه عالقا وسط جحيمها. لن يدع 
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سقراط الأسف يشق سبيله إليه بعد تلك الجرمة المرتكبة بحقه عقب 
إدانته بالعقوبة القصوى: الموت» كما لن يجعل من تلك الحادثة حجر 
عثرة أمام سعيه وراء الموضوعات الفلسفية التي لطالما ملأت نفسه 
بهجة». أدين سقراط بالحريعة القصوى: اللاتقوى وإفساد الشباب» 
وهو الأمر الذي يعني جوهرياً مساءلته المخلصة لمبادئ الحياة الخيّرة - 
تلك المساءلة التي عدت تقويضا للقيم الأثينية المنتفخة والمتعالية غروراً 
ا ل ا الاب اللي بره اسا 
جزاءُ لجرته العظمى إقترح أن يتناول وجبات طعام بجحانية في البريتانيوم 
)Prytanem‏ (مبنى ثل القاعة الكبرى فى المدينةء المترحمة) دا 
لخدماته الطويلة التي قدمها لمدينته (كان سقر اط قد بلغ السبعين انذاك)»› 
وقد أعتبر جوابه هذا صفاقة كبرى ختمت على مصيره با موت المحتم 
بعد أن وُجد مذنباً بالجرية القصوى وظل هو من جانبه يرفض إبداء 
التوبة عمّا نسب إليه من جرال ئم. إن کل مافعله سقراط هو أنه ظل 
فيلسوفا حقيقيا حى التهاية كما ظل ينسادل ویتساال رغم أن ناواه 
تلك كان يتخللها أحيانا شيئ من مر العتاب والشكوى. ل نبد السلطات 
الجاكمة أي إهتمام بطرائق سقراط التعليمية غير التقليدية وتناست أنه 
هو من جحلب للعالم حكمة أكبر بكثير تما فعله أي أحد قبله» وهكذا 
أرسل سقراط للموت لإرتكابه جرية النزاهة المخلصة والمفرطة» وقد 
ر عت سيان على بد ساطت دة اطا نا شاشر ت فاي لكر 
الدمقراطية. 

ليس من قبيل المصادفة أن قضية سقراط صارت تدعى (حجة يوثيفرو 
(Euthyphro Argument‏ إستناداً لوقائع المحاكمة (يونيفرو: عنوان 
واحدة من الحوارات المبكرة الواردة في المحاورات الأفلاطونية» 
واللإسم في الأصل يعود لشخصية ذات سطوة دينية تجاهد في تعريف 
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التقوى والقداسة بحسب المفاهيم السائدة انذاك المترجمة). يخاطب 
يويفرو المتباهى ال مزهو بسلطته الدينية سقراط وبشقة مطلقة وحاسمة أن 
المفغدس ينبغي نره انه «ماتحبّه الآلهة)» وهنا يشير سقراط بأن هذه 
المقايسة كفيلة بدفع الأمور إلى الوراء وأن الآلهة تحب المقدس لكونه 
مقدّساً أصلاً وليس لكونها هي من تخلع عليه القداسة. إن هذه الحجة 
السقراطية تشتمل على الفكرة الكلية الأساسية للاهوت والتي بعكنها 
توفير أساس للمنظومة الأخلاقية كمايمكنها أيضا أن تفتح الطريق و تجحعله 
مهدا أمام التفكير الموؤنسن بشأن طبيعة الفضيلة» وهنا توشر السيدة 
غولدشتاين بأن تلك اللحظة فى حياة سقراط كانت مفصلية وحاسمة 
في تأريخ الفلسفة الأخلاقية ن تطور الحضارة الانسانية بعامة بعد 
أن أفصحت بجلاء عن سطوة الفكر العقلاني الخالص وسحره الفاتن. 
إن الساخرين من الفلسفة اليوم ينبغي تذكيرهم بهذا الاإبجاز الفلسفي 
العظيم الذي أقدم عليه سقراط قبل قرون عدة. 
لم يصرّح سقراط بأية رؤى إيجابية بشأن ذاته و لم يتردد في تقويض 
القناعات الراسخة للآخرين» في حين أن أفلاطون كانت له العديد من 
الروؤى الشخصية التي لازالت تحتذب أنظارنا حتى اليوم» وهذه بعض 
من الرؤى الأفلاطو نية التي تستحق عبء المجاهدة لتحقيقها: 
٠‏ الحقيقة والجمال والخيرية مرتبطة مع بعضها بوشائج لاتقبل 
الإنفصام. 
ثمة جمال رياضياتي في الطبيعة يجعل جوهرها قابلاً للفهم. 
د ثمةعالم تحريدي من المفاهيم الكلية الشاملة والكاملة بذاتها 
والتي لايطالها التغيير بخلاف الطبيعة التجريبية للمعطيات 
الفردية التي نختبرها في حياتنا كل يوم. 
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٠‏ ينبغي للتعليم أن برتقي فكريا في مراقي العا م اللامرئي للقيم 
الكو نية الشاملة» وأن هذاالاإرتقاء يعكن تحقيقه بواسطة التدريب 
الرياضياتي الصارم إلى جانب الموسيقى والألعاب الرياضية. 

ه لابد من إستثمار الإحساس الطبيعى الذي يبديه الطفل أزاء 
الجمال. ٠‏ 

٠‏ إن نمط التعليم الذي وصفناه أعلاه هو وحده الكفيل بصناعة 
أفراد أخلاقيين يصلحون و حدهم (وليس أي أحد آخر غيرهم) 
للعمل في المرافق الحكومية وتسيبر شؤون الحكم. 

٠‏ الفضيلة تتطلب المعرفةء لذا فإن التعليم الصحيح هو مايقود إلى 
سيادة الفضيلة بطريقة معقولة بعيدا عن أية سلطات كهنوتية 
تخلع عليها قرا ثوب القداسة. 

٠‏ الحياة التي تستحق العيش هي بالنتيجة حياة قائمة على المعرفة. 


لسنا جحميعنا في حاجة إلى الإتفاق الكامل مع كل هذه المبادئ 
الأفلاطونية ولكنها في أقل التقديرات ينبغي أن تحوز على إهتمامنا لأنها 
توفر رؤية جحديدة للعا لم .موازاة الرويتين الدينية والمونسنة (العلمانية) 
اللتين حلتا محل الفلسفة الأفلاطونية. قد يكون أفلاطون مات منذ 
مايزيد على ألفي سنة خلت غير أنه لايزال يعيش من خلال إشعاعات 
فکره المتلاألى على صفحات كتاب السيدة غولدشتاين. 
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فكرة الحب اللهمة : 


مقاربات 4 فلسفة الحبّ 


رونالد دي سوسا ھوسهS‏ مل :8R 0۸41٩‏ ولد في سویسراعام ۰ ٤‏ ۰۱۹ 
ويعمل أستاذاً مما و٠5‏ في قسم الفلسفة بجامعة تورونتو الكندية 
التي إنضمُ إلى هيئتها التدريسية منذ عام .۹١١‏ يعرف عن البروفسور 
دي سوسا أعماله الذائعة الصيت في ميدان فلسفة العواطف الإنسانية 
إلى جانب فلسفة العقل والفلسفة البيولوجية بعامَة» وقد أنتخب زميلا في 
الجمعية الملكية الكندية عام ۲٠٠۰۵‏ . 

نال البروفسور دي سوسا تعليمه في کل من سویسرا وبریطانیا - ٳِذ هو 
يحمل الجنسيتين السويسرية والبريطانية معا -» وكان حصل على شهادة 
البكالوريوس في الآداب من جامعة أكسفورد البريطانية عام ۱۹٩۲‏ ثم أعقبها 
بشهادة الدكتوراه من جامعة برينستون الأمريكية عام .١۹ ٦١‏ يعد البروفسور 
دي سوسا من المساهمين النشطاء في موسوعة ستانفورد الفلسفية 54۴0۲ 
Encyclopaedia of Philosophy‏ و غالبا مايظهر إسمه فيها. 

أدناه اه الكتب التي آلفها البروفسور دي سوسا: 

- عقلانيّة العاطفة» .١۹۸۷‏ 

- The Rationality of Emotion (1987) 


Telegram: Somrlibrary A: 


.۷ لاذا نفکر؟ التطوّر والذهن العقلاني»‎ - 
- Why think? Evolution and the Rational Mind (2007) 
۲١٠١١ الحقيقة العاطفية»‎ - 

- Emotional Truth (2011) 


الآتي تر جمة لبعض ماكتبه البر وفسور دي سوساعن الحب وفلسفته. 
المترجمة 
.١‏ أحجيات الحبٌ 
الحبّ هر الادراك الحاد لإستحالة 
التملك. 
ه أرنولد بيرنيس 


الحبَ في حقيقة الأمر موضوع عادي 
للغایة وهو أدنی من أن یکون أُمراً كونياً 
كما أنه ليس جواباً لكل معضلات الخحياة 

ولکنه قد يكون أحيانا أمراً فاجعاً وكارثًاً. 
۰ روبرت سي. سولومون 


فع بعض الناس دفعاً إلى الجنون بسبب الحب» ومات البعض الآخر 
منهم في سبيله» في حين تسب ا لحب في دفع ا اخرين إل ! رتكاب حرعة 
القتل» ومن المؤكد أن هذا لايحصل غالبا في الحياة اليومية الواقعية إذا 
ماأردنا النطق بالحقيقة الخالصة السائدة ولكته يحصل على الدوام مع 
الشخصيات التي نشهدها في الأوبرات والمسرحيات» وفي العادة فإن 
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کلا متا يتوقع هذا الأمر عندما يشاهد أو يسمع شيعا يختص .و ضوعة 
ا لحب التي تبدو دوما كمأساة طاغية ونبدو مها نحن وكأننا قد فهمناها 
على هذا النحو» ويبدو من قبيل الأمور المؤكدة أن شيئا من هذا قد حصل 
لكل منا: انت نه نفسك» عزيزي القارئ» رتما تكون قد ذفعت لحافة 
الجنون يومأً مر أو مرّتين وشعرتَ حينها بطغيان الإنفعال المصاحب 
لتجربة التشارك في الحب أو رتما تكون شعرتَ بالكرب المرير المقترن 
باللإحساس الباطني غير المعلن للحب غير المتبادل (أي الحب من طرف 
راح كمايقال ى الساندسن كلكا ادارل الرجية: لطا إسعمة 
الشعراء والموسيقيون والفنانون والفلاسفة إلهامهم من ذلك الشغرر 
امنعش بالحب ولطاما حفرهم ذلك الشعور عميقاً في إخراج أفضل 
مابجعبتهم إلى العلن (ورتًا الأسواً أحياناً!)» وقد تنافس هولاء كثيرا 
في اللإعلان عن كثافة الشعور بالحياة والتي يو ججها الحب» ولكن على 
الرغم من كل هذا فإن أغابنا عندما يحاول وصف الحب أو الحديث عنه 
فإنه (أي الحب) سرعان ماينزلق فى تفاهة تخلو من أية سمة من سمات 
الحياة المنعشة المفترضة. ٠‏ 

مع أن تقلبات ا لحب وتلوّناته تبدو عصية على الإدراك فإِلَ حشودا 
من الشعرة والرو افين و الفلاسفة و كاب الأغيات أشبعو نا ر رة عن 
الحب» وقد إنضَ إليهم في الآونة الأخيرة البيولوجيون (علماء الأحياء) 
وعلماء الدماغ الذين قطعوا على أنفسهم وعدا بجلاء كل خفايا الحب 
وطلاسمه. هل سينجح هوّلاء في إزاحة القناع عن أحجية الحب حقا؟ 
رعا سيتمكن هؤلاء أخر الأمر من بلو غ المسعى الذي طال سعينا إليه في 
ECs‏ 
من ربقة سحره الطغياني» ولكن على العموم فان كون هذا الأمر مكنا 
أو مرغوبا فيه هو من بين الأسئلة المثارة في ثنايا هذه المقاربات. 
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قلما إنتهت حكايات الحب نهايات سعيدة» بل أن الأعظم من بين 
تلك الحكايات غالبا ماإنتهت بالموت في حين أن الحكايات الأكثر 
خفة والتي تدعى الكوميديات (الملاهي) الرومانسية تنتهي في العادة 
بالزواج» ولكن القناعة السائدة بشأن كون الزواج نهاية سعيدة تحمل 
هي في ذاتها وبين ثناياها تلميحاً إلى أل الزواج هو في خامة المطاف 
«نهاية» بشکل ما» وأن کل نهاية هي شكل من أشكال الموت - 
ولانعني بهذا موت الُحبين أو حتى موت حبهم بل موت حكاية ا لحب 
ذاتهاء ومن هنا غدت أغلب حكايات ا لحب باعثة على الحزن» لذاغالبا 
مانتساءل: أي نفع يرتجى من وراء كل هذا العناء؟. إن الحلاوة للْرَة 
المقترنة بالحب الذابل يبدو أنها هي ماتبعث على أعظم أشكال المتعة 
عمقاً» ویعکن قول الأمر ذاته بکلمات الشاعر اندرو مارفل ۸۸۲٤۷‏ 
11 «إذا م يكن في مقدورنا جعل الشمس ساكنة» فلايزال في 
مقدورنا جعلها مضي في فلكها!!». 

لكن ماهو هذا الشيء الذي يدعى «الحبّ» كما تقول كلمات 
الأغنية الشهيرة؟ لن أنغمس في هذا الموضع بفرز قائمة لكل المرادفات: 
الممكنة لمفردة «الحب»» وبوسع أي قاموس للمفردات أن يفرد على 
الفور مايقارب أربع دزينات من المفردات المرادفة لكلمة الحب 
وسيكون بين بعض تلك المغردات فارق بسيط لايكاد يلاحظ في حین 
سيكون لبعض تلك المغردات معان متباعدة عن بعضها الآخر: الولع 
Fond ne55‏ مثلاً ھو غیر ا لحب الأعمى «Idolatry‏ و ال نحو شيء 
ما 1)i”‏ هو غير الشهوة أ#در]ء والتحيز والمحاباة قد تنتج - أو 
قد لاتنتج - عن الشغف والتعلق المفرطء والجذل المقترن بحالة ا لحب 
يكون في العادة أكير بكثير من حض موضع رخو باعث على النشوة 
في حياة المرء. تستخدَمٌ مفردات إغريقية أشد غموضا في التفريق بين 
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الأنواع المختلفة من الحب» وثمة ثلاث من بين تلك المفردات لاتنطوي 
على أية رغبة جنسية (أو نزو ع شهواني): فيليا ۲1111 التي تحرّض على 
الصداقة الوثقى» ستورغ معإهS‏ (تلفظ ستورغاي) التي تشير إلى 
الإهتمام المفرط بكل شؤون المحبوب تماما مثل ذلك النوع من الشعور 
الذي نختزنه تجاه أصدقائنا المقرّبين أو أفراد عائلتناء ولكن ستورغاي 
لست ارا ا من أي ميل جنسيّ على العكس من مفردة أغابي 
Agape‏ التي د تختز ل أحيانا إلى مفردة البرّ والإحسان رهط التي 
يعكن إعتبارها نوعأً من ستورغاي كونية شاملة غير مميّرة بين الأفراد 
وخلوًا من أية نوازع جنسية (غالباً ماتشير مفردة أغابي #4pع۸‏ في 
السياقات العامة إلى ا لحب المسيحي وبخاصة في المواضع التي يكون 
مطلوباً فيها التمييز بين الحب العاطفي الإيروتيكي والحب الإنساني 
الشامل المجرّد من أية نواز ع جنسية» وفي الغالب تستخذم هنا مفردة 
«المخحبة» بدلا من «الحب»» المترجمة). 

إن الفضائل التي تحوزها أغابي موصوفة في واحدة من رسائل 
بولس الرسول إلى الكورنثين (هَمْ أهل مدينة كورنثوس التي تقع وسط 
جنوب اليونانء المترجمة) والتي نقرأً فيها العبارات التالية: «المحبة 
تتأنی› المحبة تترفق» المحبة لاتحسد ولاتیاهی: هي لاتتفاخر ولاتسیى 
لكرامات الآخرين»› وهي لاتطلب شیئاً لنفسها ولاتحتفظ بسجلّ لأخطاء 
الآخرين» هي دوماً تحمي الآخرين وتثق فيهم وتأمل بالأفضل وتحفظ 
العهود ......................) - هذه بالضبط هي الصفات التي 
يأمل أي منا في أن تسود أية علاقة إنسانية مرغوبة» ولكن في الوقت 
ذاته فإن هذه المواصفات هي التي تجعل الحب الذي على طراز أغابي 
مفتقداً لسمتين إثنتإن من السمات التي ينبغي أن يحوزها ا لحب كما هو 
شائع في المفاهيم العامة: أولاء إن الحب يقوم على أساس عزل شخص 
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واحد والإستفراد به (أو بضعة شخوص على أكثر تقدير) وإعتبار 
ذلك الشخص (أو تلك المجموعة) نميزين وذوي حظوة لاعكن معها 
إحلال بدائل لهم» ونعرف جميعاً أن هؤلاء الذين نحبَهم يلعبون في 
حياتنا دوراً لمكن للإنسانية جمعاء الإيفاء به أو النهوض بأعبائه» ومع 
هذا فإِنَ الحب من طراز أغابي يطلب إلينا أن نحبّ الجميع من غير 
أي إستفناءات محدّدة لأي أحد!!. ثانيأء إن توجيهنا بأن نحبٌ الجميع 
واحدا بعد الآخر يتضمَّن التلميح إلى قدرة المرء على أن يحب محض 
إرادته ومتى أراد ذلك» فى حين أن الحب (أو الإنزلاق فى الحب) لايبدو 
ارا تله محش إرادتا و آئى ها ۰ 

ثمة مفردة إغريقية رابعة تصف بدقة موضوعتنا هذه - تلك هي 
إیروس .8۲٥5‏ تتناغم مفردة إيروس بصورة مثالية مع حالة الإحذاب 
الجنسي العارم» ومن المؤكد أن إيروس (وليس أغابي أو ستورغاي أو 
حتى فيليا) هو من لهم تلك الأعمال العظيمة في الشعر والموسيقى 
وأعمال الفن - وحتى الجربة - وعلى نحو لم تفعله أية سمة إنسانية 
أخرى» وسأستعير مصطلح (الهيام أو فرط العشق ۸٥۵‏ 1!ا) 
الذي صاغته عالمة النفس الأمريكية دوروثي تينوف رطاهإامص 
۷ للتعبير عن إيروس في أكثر أشكاله تطرفاً وسطوة» وبعثا 
للقلق» وتخليقا للرومانسية الشغوفة» وعلى الرغم من أن ذلك 
الصطلح يبدو غير متداول إلى حد بعيد في اللغة اليومية العادية فإن 
ثمة العديد من الأسباب المعقولة التي تدعو لخلع صفة خاصة ميزة 
وغير متداولة على تلك العاطفة (أي الحبٌ) التي وصفها برناردشو 
بأنها «العاطفة الأشدّ عنفاًء والأكثر جنونأء والأعظم مخاتلة» والأكثر 
إيغالا في الوقتية والزوال بين كل العواطف الأخرى»» وبعيدأ عن 
كون مفردة الهيام أو فرط العشق والهوى أبعد ماتكون عن تمثل ا لحب 
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الإيروتيكي بكامل تحلياته لكنها في أقل التقديرات تعبّر عن معظم 
مايعثله ذلك الحب. 

الي د ف افر ات اة د ل اشا ر عاط 
وتبدو فكرة الحب أقرب إلى إستحضار مشاعر لذيذة رقيقة - تلك 
المشاعر الحبَة هي بالتأكيد نوع من إنفعالات أو عواطف بيد أنها 
أبعد ماتكون عن حسبانها العواطف الوحيدة التي يتشكل منها الحب 
الإيروتيكي: يعتمد الأمر كله على الظروف السائدة - أين أنت؟ وأية 
حكاية حب تخوض فيها؟ء وحينها قد يتمظهر الحب في مظاهر حزن 
أو خوف أو ذنب أو لغ ار مرارة ار غ او قار و ادال آو عط 
أو إكتئاب أو قلق أو غيرة أو إشمئزاز أو عنفوان قاتل. إن واحدا من 
البدائل الفضلى هو التفكير في الحب كحالة تسهم في هيكلة وضبط 
الأفكار والرغبات والاإنفعالات والسلوكيات التي يبديها المرء إزاء 
الشخص المحوري في حياته - المحبوب لع0۷ام8 مط11. الحب في 
حالة مثل هذه یکون مثل موشور يوئر في کل خبراتنا حتی في تلك 
التي لايكون فيها المحبوب طرفاً فاعلاً بصورة مباشرة» وسأدعو هذه 
الحالة متلازمة عإ١إلمر؟‏ الح (المتلازمة مفردة إصطلاحية تقنية 
شائعة في الأدبيات الطبية الإكلينيكية وتعني بجموعة الأعراض المرضية 
والعلامات المتزامنة التي تظهر معا ومن خلالها يتم توصيف الحالة 
المرضية» المترجحمة). ا لحب ليس محض شعور فحسب بل هو نط معقد 

من فالات والما كات والافكار الو ة التي لف وإذا 
ماتسبب الحب في تحفيز نو ع من اللإضطراب الذي قد يستدعي تدخلاً 
طبياً فإن ذلك الإضطراب ليس على الدوام مرا غير مناسب أو غير 
مرغوب فيه بشدة: إن إمرءاً غاطساً في الحب غالبا مايقال عنه أو يوصف 
بأنه قد جن بحبّه وبخاصة إذا ماكان هو ومن يحب عاشقين حذ الوله. 
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E O 
و الفلسفة تعشق الأحجيات» وا لحب يوفر خليطا‎ 
SSE O و‎ 

بأي تواضع إستشنائي عندما نعترف ب بحجم الحيرة التي تدركنا متى 
ماتعاملنا مم موضوعة احب الإشكالية للغاية: : الحب معطاء وأناني» رقيق 
وقاس» متقلب وخالد» فردوسي و جحيمي» والحب أيضاً حرب: فهو يمتعنا 
البعض من أفضل الهبات السماوية وُرتكبُ بإسمه أبشع الجرائم أحيانا 
في الوقت الذي يقول فيه البعض أن الله حبة!» ويبدو مسألة حتمية توفير 

إحابات مقبولة لكل تلك المعضلات اللإشكالية المقترنة .متلازمة الحب. 
إن السير مع ماينطوي بين خزائنه على هبات سماوية بعكن أن يكون 
رحلة عظيمة الإمتاع كما قد يكون حفوفاً عخاطر هائلة حتى بالنسبة 
لهولاء الذين لايبدون كبير إهتمام بالموضوع ويكتفون بالتحديق العابر 
فيه مثل حال المارة عابري السبيل ‏ فى الطرقات المزدحمة بشتى الألوان. 
دعونا نبد الآن إذن في تناول عينة من الأحجيات التي تثيرّها في العادة 

الأفكار الشائعة عن الحب: 


موضوعات الحبٌ؛ ما الذي يمكن أن نحبّه؟ 

هل يصلح أي شيء لأن یکون موضوعا لحب إمرئ ما؟ هكذا 
يبدو الأمر للوهلة الأولى: تستطيع أنت - وكل منا = أن تحب السفر 
او ار أو الرياضيات أو السيارات السريعة» ولكن كل هذا يبدو مرا 
أقرب إلى الولع بالأشياء منه إلى حب تلك الأشياء إذا ماشئنا الصرامة 
في التوصيف» وبقدر مايختص الأمر با لحب الإيروتيكي فإن طائفة 
الموضوعات المحتملة والمرشحة للحب تبدو أكثر تحديدا وإنغلاقا على 
نوع حدد من الموضوعات - الكائنات البشرية وحسب» وحتى من بين 
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الكائنات البشرية يفترض بعض الناس أن ا لحب يكون مع نوع جندري 
وحيد (وهو مايشير إلى الجدس المقابل في اللغة اليومية السائدة)» ولكن 
يبدو أن إثنتيّن على الأقل من هذه الإشتراطات المقيدة للحب الإيروتيكي 
تخون إنحيازاتنا اليومية: الأولى» حصر موضوع الحب الإيروتيكي في 
E‏ والثانية هي معرفتنا اليقينية بو جود نوعين 
جندرتین انين لانوع ردو ا ق 
القارئ أي من هذين الإنحيازين يومأً ما ولكن رتا تكون أيضاً مؤيدا 
لتابوات أخرى غير هذه وبخاصة بعد أن ماعادت الكثير من التابوات 
کیا ا هان طا کات ف فا می لونک تق لاناك 
الإيروتيكية هي الأكثر سطوة وغلبة في كل الأحوال. 

ثمة تابو وحيد بمكن أن تكون له ذات سطوة الحب الاإيروتيكيّ 
- الزوفيليا 1aاآم0ه2:‏ الحب الحميمي الذي يبديه بعض الأفراد 
تجاه حيوانات بعينها وهو الأمر الذي يثير الكثير من الرعب وبخاصة 
عندما يعم مشابهته بالسلوك الجنسي البهيمي القترن بالقسوة والغاظة 
(يستكشف إدوارد إلبي Edward Albee‏ بأسلوبه الفاتن اللذيذ هذين 
النوعين من السلوك في مسرحيته المسمَاة «من هي سيلفيا؟ ئ¡ 0ط 
«Sylvia?‏ التي تحکي عن رجل بُبدي شغفا ونهما جنسيا لاينطفئ 
تحاه عنزة!!). إن التابو امو ضوع على الفعل الحميمي تجاه الحيوان غالبا 
مايتم الدفاع عنه على أساس أن الحيوانات لايمكنها التصريح .عو افقتها 
على ذلك الفعلء ومايهمني أنا في الأمر كله هو أن هذا الدفاع يفضح 
الكثير بشأن خصو صية وإنتقائية تو جهاتنا نحو الحيوان والحب وا لجنس 
غا : هل سأل أحد هولاء بقرة أو خنزيرا بقصد إستحصال موافقته قبل 

فل واا فی عصرة افرص فة آ۵ یکرت عضرا تویربا دو ان 
u‏ 
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ا ر اا ن ار عات اا ,و طق غل 
آعو ةقر اة أكر من رفي > اع لك رار رة ااا 
esاektophiز0b»‏ الذين يدعون حبهم للأجسام الجامدة التي لاروح 
فيهاء وكمثال على هذا الأمر فإن إحدى بطلات العام في الرماية 
إمتلكت على الدوام علاقة عاطفية شغوفة مع قوس 80۷ جهاز الرماية 
لديهاء ومن اللافت للنظر أن حبها لقوسها متى ماخبا فإن مهارتها في 
الرماية كانت تخبو هي الأخرى» وقد حصل بالفعل أن انك 
البطلة لإتمام مراسيم زواجها من بر ج إيفل!!. في كل الأحوال فإن الخط 
الرقيق الفاصل بين الأشياء الجامدة وتلك الضاجّة بالحياة بات باهتا: 
تعمل الروبوتات اليابانية بإجتهاد مثابر لايعرف الكلل على إستبدال 
الدمى الجنسية القابلة للنفخ بروبوتات جندرية ذات مهارات تخاطبية 
وعاطفية متزايدة التعقيد» ونحن نعلم منذ زمن بعيد أن الحيوانات الأليفة 
(الطبيعية والروبوتية معا) تعمل على تخفيض مستويات القلق و ضغط 
الدم بين النزلاء المعزولين في البيوت المعدة للمتقاعدين» ويبدو الأمر 
مسألة وقت لاأكثر قبل أن تغدو الروبوتات قادرة على توفير رفقة عاطفية 
وجنسية حميمة لهولاء الذين يفتقدون الحب ويلهثون وراءه بين جميع 
الأعمار» ومتى ماقيّض لهذا الأمر أن يحصل فسيمكن آنذاك للفلاسفة 
وعلماء النفس أن يستكشفوا بدقة طبيعة ا لحب الذي يتوق إليه هوّلاء. 

لتقل الأمر بإختصار: في الوقت الذي يُفَرّض فيه أن الحب هو تعبير 
ا ع فل و عه ا ب ن س دت 
طبيعية يبعكن لها أن تمنع الناس وتصدهم عن حب مايشاؤون» وعكن 
للأفراد منفتحي الذهن أن يعرفوا بسهولة فائقة أن قائمة الأشياء التي 
نحبها يكن لها أن تضم الحيوانات والأشياء ا لجامدة وبعضا من الأشياء 
المتدرّ جة بينهما. هل ثمة خطأ أو خطبٌ ما في أن يكون المرء واسع الذهن 
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ومتفتح الآفاق ليدرك هذا الأمر؟ نعرف ملا أن المتولهين بالأشياء ينتابهم 
شعور قوي يدفعهم جاه شيء ما» ولكن هل من لهذا الشعور أن يکون 
«حبا)؟ 

حستاًء ل ل؟ ولكن كيف يمكن لنا أن نتخذ قراراً بشأن تلك الأسئلة؟ 
إن أغلب «ذوي الخبرة الإختصاصية» ممن أفاضوا فى الكتابة عن 
موضوعة الحبَ هم على دراية كافية ويمتلكون خا رة کا 
لإإخبا رنا عن ا لحب الحقيقي وتييزه عمّا سواه من أشكال الحب المريفة: 
بعض أشكال الحب - كما يؤكد لنا هولاء - أكثر نبلاً ورفعة» وبعضها 
الآخر أقل رفعة وليست إنسانية بالكامل. إن هذا التو صيف ينطوي على 
دفقة تعبيرية ذات نبرة أخلاقية تمييزية لكني سأعمل بكل ماأوتيتُ من 
جهد على دفعها ومقاومتها لأن إفتراضى الإجرائي الأساسي هنا هو أن 
لی تة کل عدن احکل ای فک ابره وغ اکر ن 
سواه. هل تو جد أشكال للحب كفيلة بجعلك أكثر سعادة؟ راء ولكن 
تكييفك المفاهيمي عندئذ لمفردة «الحب» هو على الأرحح مايساهم في 
حفز فهمك للسعادة بحيث تميل أنت لقايسة السعادة وإحتساب جرعتها 
بالر جوع إلى خلفية ذلك الفهم المتأصل» ولكن في كل الأحوال سيكون 
دوما ثمة ماهو كيف ۷إ3٣۲ط٣ه‏ في الحجج والبراهين الخاصة بإنتخاب 
التعريفات المناسبة لمفردة «الحب»» لذا و من محاولة الاإبحراف في 
تعريف الحب دعونا نمضي قدما في مساءلة بضع أحجيات أخرى يقدحها 
الحديث اليومي المتداول بشأن الحب. 


مامقدار الذاتية 2 الحب؟ 
ا لحب قد تير الشك في أن المحبٌ هو ذاته من يختلق تلك الأشياء 
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إختلاق وبالرغم من الفروقات الفردية فإن الكثير من أحكامنا هي 
ما نتشارکه على نطاق واسع - مثلاً في كل الفروع التي تتناولها 
الرياضيات (بإستشناء شديدة الغخموض والتعقيد منها) ليس ثمة فسحة 
للقول «أنا أفهم تماما ماتقصده ولكني لاأوافقك القول»: ففي كل 
الظواهر الفيزيائية والتوضيحات التعلقة بها يكن أن نشهد عدم قبولٍ 
ومحادلات مكثفة وذاك أمر عادي تماما ولكننا نتوقع إنبثاق إحماع 
علمي في خانمة الأمر» ومتى ماتم فض النزاعات بشأن تلك المجادلات 
فإن هذا يوٌكد قناعتنا بأن تلك النراعات تشير إلى حقائق موضوعية 
مختلف عليها. يكن لنا أن نتشارك وعلى نحو عظيم الأثر إستجاباتنا 
العاطفية - الإشمئزاز» الإعجاب» الغضب» الخوف»»» ولكن لايبدو 
أن هذا الأمر يصدّق على الحب: قد بحسب مغلا بعض الأفراد جذابين 
أو مثيرين من قبل ملايين الأفراد غيرهم وهذا مايدفع إلى القول بأن 
ثمة ماهو ذاتي بشأن نزعة الإنجذاب والإعجاب بالآخرين. إن نزعة 
الإنجحذاب إلى أمرئ ما أمر يختلف تماما عن القدرة على حب ذلك المرى 
ويبدو الحب الإير وتيكي لبعض الناس أمرأً نادر الحدوث للغاية بل حتى 
قد لايحصل على الإطلاق خلال حياة المرء بأكملهاء وفوق ذلك فإن 
المرء لايتوقع في ا لحب - ولایرتحب أبدا ب - إكتشافه أن مَنْ يحب 
هو ذاته موضو حب إيروتيكي شغوف جارف ببديه ملايون الآخرين 
تحاهه أيضا. 

هل ثمة ما بعكن أن يوجد بطريقة موضوعية في مَنْ تحب بحيث 
يستحوذ على حبك كله؟ إذا ماحصل وؤجد ذلك الشيء فهو يفعل 
اقاعا العارة غلك انت وت ورا ى العض الفليل الا خرن 
منافسيك المحتملين. ولكن ألايمكن أن تصف مُنافسيك من جانب آخر 
بأنهم ذوّاقة ميزون يتشا ركون معك ذوقك الرفيع؟ رعا كان إنسحارك 
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عن تحب يعتمد على عوامل توثر فيك أنت بسبب حوادث ر 
تختص بحياتك الشخصية وطبيعتك الخاصة - کان یکون اثلا بین 
محبوبك وبعض ممن أسهبوا في العناية بك ومحضوك خالص عنايتهم 
وإهتمامهم وأنت نّا ترل يافعاً بعدٌ» ولكن هذا التمائل لن يوفر البرهان 
الحاسم بأن خياراتك في تحديد من تحب هي ذاتية خالصة إذ قد يحصل 
وبفعل الصدفة المحظوظة فحسب أن يكون من بعحضك عنايته الفائقة 
هو ذاته من يحوز ا لحب وبطريقة موضوعية للغاية من قبل الآخرين. 
إن كل أم مستجدة في طور أمومتها تشابه إلى حد بعيد تيتانيا 44ا1 
في المسرحية الشكسبيرية حلم منتصف ليلة صيف ¢۲ A Mids”‏ 
Dream‏ ht”sعNi»‏ بعد أن صبّت جرعة دواء سحرية في أذنها؛ إذ 
أن كل أُم مستجدة الأمومة تبدي إنجذابا كيميائيا يدفعها للإرتباط مع 
الطفل الذي تراه بعد ولادتها مباشرة. 

بصرف النظر عن كم الحقيقة الكامنة وراء هذا الأمر فإن المدى الذي 
يبلغه الحب في الإعتماد على صفات المحبوب أو على ميول المحبَ 
يقود إلى تعريف طائفة واسعة من الإحتمالات الممكنة التي تتوز ع مابين 
قطبي الذاتية والموضوعية: على الجانب الموضوعي قد يقح ا لحب 
بدفع من تطلعاتنا الجوانية الطاحة في بلو غ ماهو «جميل» و«خير»» 
وعلى الجانب الذاتي المقابل يبدو أمر الحب كله معقودا على الصدفة 
المحظوظة التي قد يجود بها لقاء اولي معقود حتى من غير إعدادات 
مسبقة . إن كل وليد جديد يشبه تماما فرخ الاوز الذي مضى في إتباع 
عا لم السلوك کونراد لورنز 10۲۵۳2 ٥٥۲۵4‏ بعد أن تأكد الفرخ من 
أن رأس كونراد - وليس رأس الأوزة الأمّ - هو أول مارآه بعد فقس 
بيضته و خرو جه منها إلى العام الفسيح - وعند هذه النهاية المتطرفة من 
الطيف لاتبدو صفات المحبوب ذات صلة.عوضوعة الحب: وعلى اية 
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حال فإن عام السلوك يحوز على الخير والطيبة والحنان التي تحوزها 
الأوزة الأم!!. 

لكن لو شئنا مصداق القول فإن النهايتين المتطرفتين كلتيهما (الذاتية 
والموضوعية) تبدوان باهتتين: يربط الحب بين شخوص بعينهم» »وکل من 
هوّلاء الشخوص هو كينونة فريدة وميزة بالكامل عن الآخرين (ليس 
ثمّة إستعارة بجحازية هنا. إن إحتمالية مشار كة فرديْن للجينوم الورائي ذاته 
- مالم يكونا توأمين أو مخلقيّن بوسائل الهندسة الوراثية المعروفة - هو 
أمر بعيد الإحتمال للغاية ويعادل في إنعدام إمكانية تحققه الإحتمالية التي 
بعكن بها أن نصيب جسيماً أولياً متناهي الصغر يجول بصورة عشوائية 
في الكون كله). لو كان الحب بمثل إنعكاساً للصفات المميزة التي يحوزها 
أي فر دين متحابين لتو جب علينا حينعذ أن نتوقع طائفة إفتراضية متنوعة 
لانهائية من أشكال الحب البشري» ولكنْ مايدعو للعجحب والدهشة 
بالفعل هو أن الفرادة المميزة والفاتنة التي يحوزها المحبوب مع مَنْ يحبه 
تبدو أنها تميل لإستعراض أغاطها فى عدد دود للغاية - وعلى نحو 
يدعو للستغراب - من روات ا لحب الشائعة. 


هل ثمة أسبابٌ تدعونا لأن نحبٌ؟ 
مع أن الكثيرين قد يلعنون السخف المطلق الذي إرتبط مع عواطفهم 
الشغوفة المبكرة» غير أن آخرين كثيرين لن ينتابهم الفتور في التأكيد على 
أن ثمة أسباب راسخة دفعتهم إلى الحب» ولكننا متى ماأردنا ترتيب 
N ss‏ 
OO SS‏ 
ولكن ماهي تلك الأسباب التي لأجلها نحبَ؟ 


Telegram: Somrlibrary ج‎ 


اا واا م عة الغائة ازا اا الال هو ران فلانا يحبني 
پم کو الخاصة - لكوني كما أنا»» زلکن عندما يسال الحب 
الخرب ر( ع فا عار اخضرل على حا من أن نكرة 
متوجسة كمن بمشي على أطراف أصابعه في حقل ألغام: ا اساب 
التي بعكن أن يقترحها روميو ويراها تقف وراء حبه لجولييت ليست 
بالضرورة ذاتها التي ستختارها جولييت وترى فيها أسبابا كفيلة بجعل 
روميو يحبها. عندما يتغنی روميو وهو يتوقد حماسة متفجرة بحب 
جولييت ويرى فيها ماائل الشمس المشرقة فقد تعترض جولييت قائلة: 
«قد أكون إمرأة ساخنة لكنني لست ساخنة كما الشمس لامن قريب أو 
بعيد» عندما أعزف أسكبٌ روحي وأنا أداعب أوتار العود عايا[ء وأنت 
- ياروميو - قلما تصغي لروحي العازفة». إلى جانب ذلك وبعّض النظر 
عمَّا تكونه الأسباب التي دفعت روميو للإرتماء في حب جولييت فليس 
عسيرا البتة العثور على إمرأة أخرى يكن لها أن تجوز - بل وحتى تتفوق 
على - تلك الصفات التي إمتلكتها جولبيت ت» وحتی لو أن رومیو لم يترك 
جولييت بحثا وراء إمرأة أخرى أكثر شبها منها بالشمس فإن جولييت 
سينالها تغيير شامل متى ماعرفت بوجود تلك المرأة - جمالها سيذوي» 
وشعرها سيتساقط» وروحها الجذلة المضيئة سيصيبها الجفاف في مقتل»› 
وعندها بعكن القول وعلى نحو منطقي للغاية أن روميو ماعاد مفتونا 
بحب جولييت» وحينئذ يبدو أن الأفضل من بين كل الحلول المقترحة هو 
أن عوت المحبَّ والمحبوب معأ ميتة مبكرة وهما في ريعان شبابهما - 
ذاك هو الحل الأنسب للمحبين الأسطوريين كما تعلمنا الخيار ات المتاحة. 


هل الحب أعمیى؟ 
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ا خا یو عا اا ر مو وک لول ورا 
شمسا حقاً فلأعجب إذن آن يكون قد أصابه العمى عندئذ. إن العمى 
المقترن بالحب حقيقة بدهية ۳ن٣‏ وهو عمىٌّ ثنائي الأو جه في حقيقة 
الأمر: سيغفل روميو عن ملاحظة هفوات جولييت وكبواتها وفي الوقت 
ذاته سيتغافل عن روية الميزات الفريدة التي بمكن أن تحوزها أية أمرأًة أخرى 
غير جولییت. 

يوصف الحب أحياناء وبالإضافة إلى عمائه المعهود» بأنه «الوضوح 
الحاد في الإهتمام والملاحظة»: لو ردت انت مفلا أن تكون حبوبا 
لشخصك ذاته ستميل - وعلى نحو طبيعي للغاية - إلى أن يراك 
الآخرون كما أنت وعلى ماهو عليه حالك» ولن تكون في حاجة لأية 
زخرفة أو زينة تجميلية» ولن يتوجب على حبك أن يجترح أية أوهام 
بشأن الحفاظ على الصورة التي جبلت عليها أنت: 

عيون عشيقتي لاتشبه الشمس في شيء. 

الحمرة المرجانية أشد كثافة من حمرة شفتيهاء 

وبرغم ذلك أشهد الله على أي أرى حبَي لها نادر الثالء 

وقد أخفق حتما كل من حاول إصطناع مقارنة كذوب مع حبي لها 

شكسبير» السونيتة ١٣٠١‏ 


My mistress’ eyes are nothing like the sun, 
Coral is far more red than her lips’ red ... 
... And yet, by God, I think my love as rare 
As any she belied with false compare. 


Shakespeare, Sonnet 130 
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أن ترى الحب وأن ترى فيه: تلك مسألة حاسمة يمكن التأكيد على 
ضرورتها من خلال كثافة التأمل الشامل المتبادل بين الح 
نقول دوماً أن المحبين عندما يطيل أحدهم التحديق e‏ 
من يحب فإن رصيد الرغبة المتبادلة وت المتوقد بینهما يتعزّز بلا 
أدنى شك» فهم يشعرون حينئذ أنهم عراةٌ حقاً لاعلى الصعيد الجسدي 
فحسب بل .معنى كونهم مكشوفين وواهنين الواحد تحاه الآخر. إن 
الرؤية السائدة عن كون الحب روية تفضي إلى تفكيك ضيق الأفق تقود 
بالتأكيد وبصورة طبيعية إلى التوقع بضرورة التوافق التبادلي بإعتباره 
بچ اتاضا ن ا الحب: يمعكن للحب التبادل أن يقدح اللحظة 
التي ينتج عنها الو العظمى Ecstasy‏ - المفردة التي تعني بالضبط 
«أن تغدو مفارقا لذاتك د عنها). 

لكل الإهتمام التبادلي يعكن أن يكون أيضاً عاملا مغذياً للشكوك 
والقلى: لبث بعض المحبين في خوف مستديم خشية عدم قدرتهم 
على الإيفاء بتوقعات محبّيهم ومن ثم دفعهم إلى الوقوع في براثن 
خيبة الأمل الموجعة. في واحدة من الروايات الشهيرة للشاعر الألماني 
ذائع الصيت يوهان فولفغانغ فون غوته Johann Wolfgang von‏ 
Goethe‏ تصرخ إحدی الخ ات وخا لو أحببتّك» ماعلاقتك 
آنے بالا حا ر كانت ية سلا اساسا للحب الحقيقي فإن 
ا لحب غير المتبادل يبدو النوع الأكثر مدعاة للإجتراح السلام والاإبتعاد 
عن الشقاق - مهما بدا هذا الأمر عصياً على التصديق - طالما كان هذا 
الحب لايبتغي الحصول على شيء في المقابل إلى جانب أن عوارضه 
لایتم مشار كتها بدافع من أي أنحيازات أو تفضيلات محددة. 

نمة إعتبار إضافي في جانب هولاء الذين يرون الحب التبادلي هو 
وحده المستحق أن يعد حبًا حقيقياء ويقوم ذلك الإعتبار على أن 
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رؤى المحب - وبصرف النظر عن مدى كونها حقيقية أم تخييلية - 
فإنها تعتاش دوما على خيال تنعشه الفعاليات والخطط المتشاركة مع 
المحبوب» ومن ن بديهي القول أن خيالات مثل هذه في ا لحب المتبادل 
تکون نتائج وأسباباً في الوقت ذاه لانشعال المادل بن الخين: آنا 
في الحب غير المتبادل فتستحيل تلك الخيالات حض فنتازيات مرتبطة 
بزمن أو موقف يراد له قصدياً أن لايكون واقعياًء وعلى هذا الأساس 
عکن بلوغ المقايسة التالية «إذا ماأريد للحب أن يحدث وا ایکا 
حقيقياً في حيوات المحبين فلن يكون الحب غير المتبادل خايقاً بتوفير ذلك 
التغيير الديناميكي المشهود». 

إن موضوعة فيما إذا كانت التبادلية رزه إم1ءم۸ أساسية في ا لحب 
تقود على الدوام إلى حدوسات متصارعةء وليس تمة من قانون حاكم 
يفرض نفسه هناء ولكن إذا إعتبرّنا ا لحب موقفاً ينطوي على روؤية مشرقة 
شفافة ونقية فإن صلة قرابية له بالعاطفة من نوع أغابي قد توفر سببا 
مقنعا يدفعنا لإبطال تو كيدنا على مبداً «التبادلية» فى الحب. إن العاطفة 
اموسومة أغابي هي ذلك الشكل من الحب الذي يتطلب متا أن ندرك 
- ومن غير مقايسات معقلنة مسبقة - السمة الإنسانية الجمعية التي 
تتشار كها مع أخوتنا البشر» وقد يحصل رعا أن تتحول تلك العاطفة إلى 
محبة طاغية يبادلنا إياها إخوتنا البشر في المقابل - تلك صورة عن حجم 
اللاواقعية التي قد يبلغها الكثيرون في هذا النوع من الحب الجمعي» 
وباللإضافة إلى هذا الأمر فإن أغابي تتطلب متا أن نتجرد عن إهتماماتنا 
الفردية الضيقة وعلى العكس تماما ما يحصل في الحب الإيروتيكي حيث 
يكون للإختلافات الفردية والتفضيلات الشخصية السطوة الأعظم في 
التطلع والإهتمام» ولكن على الرغم من أن هاتين المقاربتين تبدوان 
متقاطعتين لکن کن بلوغ تسوية من نو ع ما بينهما: ٺم تکن جولييت 


Telegram: Somrlibrary = 


مثلا في حاجة لأن تبقی غير مدرکة لکبوات رومیو وهفواته بل کان 
يكفي لها أن تغض بصرها ولاتری في کبوات روميو أخطاء أو مثالب 
حقيقية تستوجب التقريع» وإذا مافهم هذا الأمر على النحو الملائم فإن 
العماء المقترن با لحب حينئذ حكن أن ير ى أمرا ينتج عن المحاكمة الخاطئة 
للأمور بدل حسبانه نابجا عن النظرة الخاطئة لها وحسب. 

ثمة شكل بديل للعماء المرتبط بالحب قد ينتج عن التضليل 
والمخادعة: كتب الشاعر رينيه ماري رJıكa :Rainer Maria Rilke‏ 
«ماأسر ع مايكذب المحبون على بعضهم مهما طال أمد معرفتهم الواحد. 
بالآخر». تفاخرت إحدى النساء الشابات مرة بأنها م تكذب يوماً مع 
أي من محبيهاء وعندما جوبهت بتحد قاس لها أوضحت الأمر على 
النحو التالي «أنا أكذب مع زوجي فحسب لأني أحبه» أما مع عشاقي 
فأنا لاأكذب أبداً!!»» ورعا كانت تلك للمرأة الشابة غاية فى الحكمة 
والبصيرة إذ تكون العواقب وخيمة حقاً متى مامضينا في إعلان الحقيقة 
كاملة أمام هوّلاء الذين نحبهم أكثر من آخرين سواهم. يلجا الأفراد إلى 
الأكاذيب لأسباب عدَّة ولكن رعا قصد من أغلبها تحنيبُ مَنْ نحبَ 
العاناة ا لمو جعة التي لانبتغيها له ويلعب الخداع الذاتي دوراً في الأمر 
كذلك كما هو موضح في هذه العبارة الشكسبيرية المستلة من السوناتة 
۸ «عندما تقسم حبيبتي بأنها مصنوعة من الحقيقة الناصعةء فإنني 
أصدّقها حتماً على الرغم من معرفتي بأنها كاذبة». إن توقعات المحبين 
ن خود تكون فى العادة غير معقولة» ووحدها الأكاذيب - إلى 
جانب الخداع الذاتي - هي مايمكنها أن توفر غطاء من الحماية لهولاء 
الذين يبدو سقف توقعاتهم غير معقول إلى حدود بالغة التطرف, لذا 
لايتو جب أن نرى في أمر الأكاذيب والخداع الذاتي أحجية عسيرة على 
الفهم بعد كل هذا. 
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هل الحبٌ حرية أم عبودية؟ 

ثمة الكثير من الثيمات المتشاركة بين الشعر الإيروتيكي والديني» 
وبخاصة في ميدان الإحتفاء بالحرية الناتحة عن التسليم والتکریس 
الكامليّن: يوظف جون دن 8م00 «طه[ هذه المفارقة في مخاطبة كل 
من حبيبته وإلهه إذ يكنب في قصيدته الإيروتيكية الذائعة الصيت: : «أن 
تضحَ هذه القيود في يديك د يعني أن تكون حرَا»» ويعيد التعبير عن الفكرة 
ذاتها في واحدة من قصائده الدينية الحليلة المميزة التي تخاطب الإله 
«خذني إليك» قيّدني بقيودك, لأنك مالم تحكم وثاقي بك فلن أكون حرا 
أبدا». إن مفردة (تحكم وثاقي [اهءط٤هه)‏ لايُراد منها في هذا الموضع 
معناها الحداثي الذي يقصّد منه (تحعلني مشدوها بفتنتك الآسرة) بل أن 
المعنى الأصلي المطلوب في النص هو (تستعبدّني). لكن كيف يستقيم 
aT‏ كيف بعكن لإستعبادك 
أن يجعل منك إِمرء حرَا؟ لو كنت حرأ فلن يكون .عقدور أي إمرئ 
آخر أن بعلي عليك مايتوجب فعله» وستكون إرادتك حرة متی ما کان 
دافعها إلى الفعل ينبعث من داخلك أنت لامن أية قوة أو إرادة خارجية 
غريبة عنك. آنت حر متى مايكون متاحاً أمامك أن تفعل ماتشاء 
ولكن مايوهن إرادتك على الفعل أحيانا هو أنك لاتعرف ماتريد فعله 
بالضبط: أنت مثلاً لاتستطيع أن تطلب شيئاً فحسب عقتضى إراذتك 
عندما لاجد هذا الشيى م جذاباً لك مثلما لاتستطيع إتخاذ قرار بالاعان 
بشيى ما تعرف تماما أنه ليس أكثر من أكذوبة بيّنة. بمكن القول في خاغة 
الأمر كله أن تفضيلاتك ورغباتك تنشاً من العمل المشترك لحيناتك 
وتدشئتك وليست لك أية سيطرة على الأولى (الجينات) ورعا القليل 
فحسب من السيطرة على الثانية (التنشئة)» وإن رغباتك موضوع 
يخصك أنت وحدك بصرف النظر عن منشئها الأصلي» وعلى نحو 
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مشابه بعكن القول أنك إذا إستأنشت بكل جوارحك إلى رغبات إمرئ 
لخر فستكون رغباتك آمرا خاصا بك أنت ورعا سعشعر ينها برالحة 
عظمى تغنيك عن مشقة اللإختيار بين الممكنات المتاحة» وعندها سيكون 
إنحذابك الآسر تحاه ذلك المرء.عثابة الحرية العظمى المتاحة أمامك. 
إذا ماخصل وكنت أنت سعدا بهذا الأسر الفاتن الجيل: فكيفت 
سیکون الأمر مع من تحبَ؟ ي يسعى المحبون وراء أشياء عدَّة: الثقة» 
الحميمية» التوافق العاطفي» الرّفقة الطيبة» الإهتمام المتبادل بشؤون 
الآخرء وإن كل هذه المزايا مرغوبة بشدة في كل أنواع التعاطف 
والصداقة» ولكن في الحب الاإيروتيكي ثمة رغبتان إضافيتان 
طاغيتا القوة: الإكتمال بالآخر "اناده والتخلد امود 
»Perpetuation‏ وتكمن الإشكالية المتوقعة في أن هاتين الرغبتين 
ميلان إلى التناز ع والتضاد مع بعضهما بسبب أن الإكتمال بالآخر عثل 
نهاية - ومن هنا نشأت المشروعات الفنية المهووسة التي إبتغت تثبيت 
لحظة الحبٍ الزائلة ومدها للأبد. 
إل مايفيد بكونه إكتمالاً بالآخر هو بالطبع أمر محتلف تماما في 
الجنس وفي الحب» ولكن رعا ليس محتلفاً كفاية: تعد ذروة النشوة 
الجنسية ءةعإ0 هي مايمشل الاإكتمال مع الآخر في الجنس» أما في 
ا لحب فإن ماعثل الإكتمال نفترض فيه أن يكون الزواج الذي يُحسَبُ 
شکلاٌ من أشكال الحيازة والإستحواذ «0اووعووه۴» ولجعل الزواج 
إكتمالاً بالآخر غالباً مايُصارٌ إلى ختم الحيازة والتملك بختم «العلاقة 
الجنسية»» ومع هذا فإن فكرة الحيازة أو التملك لاتبدو متوافقة مع 
فکرة آخری تقول أن موضوع حب شخص ما هو شخص آخر (ولیس 
شيا محضا) بعد أن يتفق الشخصان على أن يتبادلا ا حب بكل حرية في 
حین أن التملك هو علاقة سيّد بخادمه» وقد أشار الفيلسوف هيغل 
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بطريقة رائعة إلى هذه الموضوعة (في واحدة من لحظات إشراقه النادرة) 
عندما كتب عن وجود إحساس متنام بأن العبودية لاتحد من حرية العبد 
اواو می ا فى الوقت ذاثة لأن السيد متي مار اد 
ا لضي إلى آخر أشواط الإستمتاع ا والاإحترام الذي يكته العبد 
أزاء سلطة السيد المتفوقة فإن السيد ينبغى أن يرى تلك المزايا الممنوحة 
N e Ed‏ 
غير متحقتق بالطبع وبالتالي تنتقص قدرة السيد في التلذذ بسطوته لأن 
SD‏ 
حتماً ولايعتدٌ به أبداء وهنا نخلص إلى القناعة بأن الإحساس الكامل 
ا ی ا ق ااا غو او ما ا 
التحقق حتى على صعيد الرق. من المؤكد سيبدو الأمر أكثر دقة و صحة 
مع الحب: إذا م مخض الحبَ بطريقة حرَّة فسيكون صعب للغاية عدّه حباً. 
يترافق التملك دوماً مع الخوف من الخسارة والفقدان» ويترافق 
كذالك مع لحت المستدم لإتخاذ وضعية الدفاع عن ملكية الفرد . لکن 
ماهي الملكية؟ إذا ماإمتلكت شيا ما يكون مشروعاً لك دوما الإستمتا ع 
به آنى شئت» ولكننا في واقع الحال نستمتع بالكثير من الأشياء من غير 
أف ف لا الس اله تلات القت ان اة 
الدال على الملكية لايكمن في الإستمتاع بل في إمتلاك حق الإقصاء 
Exclusion‏ وهنا تكون الغيرة روهاهم[ هي الحارس العاطفي 
الملازم لحق الإقصاء هذاء وميل الكثير من الناس إلى إعتبار الغيرة سليقة 
فطرية» وكما سنرى لاحقا فإن السايكولوجيا التطورية توفر الحكاية 
المعيارية التي تكشف لنا كيف تعمل الغيرة في حياتناء وبقدر مايختص 
الأمر بتأثير الغيرة في ا لحب - وعلى النقيض من سطوة الإلتزامات التي 
تفر ضها التعاقدات الشكلية وغير الشكلية معا - فإن الغيرة غالبا ماتأتي 
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N O 
الك الذي لاأساس راسخاله أو في المزاج ال لسيئ أو المراقبة التطفليةء‎ 
واحيانأفي العنف الكارق لسطوة القانون وحيذ يكو العثف مستوجيا‎ 
للعقاب اللارم: پرئ الکیروت فی نکل هذه السار کات سیا افا بذاته‎ 
لعدم الوقوع في الحب: لن تن ات ان ن فن اساد‎ 
صحبتك معه بدلا من تعريضه لحالة الخوف والإشمئزاز من إمكانية‎ 
إنخراطك في إمتاع إمرئ أخر غير من تحبً؟ وإذا ماشاء المحبوب‎ 
الإإختيار بين هاتين العلامتين المميّزتين للحب: المتعة بالمحبوب» والتأ م‎ 
بشأن المتع التي يسعى هو وراءها فإن من الموؤكد أن السمة الأولى هي‎ 
التي ستحوز على تعاطف المحبوب.‎ 

مع كل مامر ذكره فغالبا مايتم النظر إلى الغيرة بإعتبارها سمة طبيعية 
وصائبة من الوحهة الأخلاقية: إن الغيرة التي يبديها محبوبك بعكن 
إعتبا رها کبرهان مثیر بخص قدرته على الرغبة فيك والتي یکتنزها داخله 
أزاءك» وحتى في تلك الحالات التي يُستنكرٌ فيها العنف المقترن با حب 
فإن الغيرة تعد في معظم الحالات سبباً كافياً للسلوك السيى الذي تحفزه 
الغيرة ذاتها. إن مثل هذه التوجُهات السلوكية تنشاً من الإفتراض بأن 
العواطف العدوانية المر تبطة بالغيرة لابمكن دفعها أو رذها وهي في صميم 
طبيعة الحب» ورا على كل حال يحتكم من يفترض هذا الإفتراض في 
الأقل إلى أيديولو جيا بعينها تحكم قبضتها عليه وتدفعه للإعتقاد الجازم 
بأن ا لجنس لايستقيم إلا مع التملك والعنف ومن غير حدود معلومة. 

هل يفسد الحب نقاء الجنس؟ 

إذا م يكن الحب الذي لايح بحرية كاملة عصيأ على وصفه «حبا 

حقيقيا»» فإن أي شكل آخر من اشکال الحبَ يراد له تحقیق غرض ما غير 
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الحب الخالص لذاته سيكون إنحرافا محضا ومحتماعن فكرة الحب وتشويها 
منفراً لھاء ويصح هذا القول على الحب الذي يراد له أن يكون محض 
وسيلة للحصول على الجنس وهو مالايصج وصفه حب أيضاً. ولکن من 
ات کر اور التي قلما تمت ملاحظتها والتدقيق فيها أن 
الأمر المعكوس هو صحيح أيضاً: من الأمور الذائعة الشيو ع على نحو 
جحماهيري واسع أن ا لجنس يكون في أفضل حالاته وأشكاله متى ماعزّزه 
الحب ودفعه إلى الإرتقاءء ولكن كيف يحصل هذا التعزيز والإرتقاء؟ 
فيدر وس كنال عط ۴: تلك الشخصية التي تظهر في إحدى المحاورات 
الأفلاطونية التي تحمل إسمها - كان ق 
من بين الذين رأوا أن مارسة أفضل أشكال الجنس وأكثرها رقيا تكون 
عندما يتجنب المرء الاإأنخراط في أية علاقة حنسية مع من يحبٌ» وأضاف 
فيدروس أن التوافق الجنسي لايحصل إلا بين أصدقاء يتشا شاركون المنافع 
المتبادلة في حين أن اللإحتياجات التبادلية للمحبين قلما تكون في حالة 
من التوافقية الكاملة وحينها يغدو المحبَ مصدر إزعاج وتشويش 
اا وکن یدو أن السب الاک قرا الم كن الك وا 
ا کو مرغ فت ار ر وا و ا جل عرف ما سرا 
في الجحنس أو في المحادثات الحميمة) حتى لو كان ذلك الغرض هو أن 
الآخر يحبّك. 

ا لحب هو «الدافع الخفي والنائي» بقدر مايختص الأمر بالجنس» 
وفي الان الاج عن العشق والتوله بالآخر فإن الرغبة الجنسية 
ل ف اي لاه ولکن أشكال الحب الأخرى (التي قد 
تنال مكافأة أكثر من العشق والتوله) تدفع الناس دفعاً للاإتیان بکل 
الأشكال المسكة من الأمرر غير اة لو كنت أنت مريضا وق 
وضعية تدعو للإشمئزاز فقد أختارُ طائعاً وعحض إرادتي أن أعضك 
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عنايتي الفائقة لأنني أحبَّك وليس لأجل أنني أجد أمر العناية عريض 
متعب تبعث حالته على الإشمتزاز أمرا بمتعا لنوازعي الجحوانية. إن هذه 
الفكرة ذاتها قد تقدح شرارة الشك إذا مازعمتُ أنني أمارس ا لجنس 
معك لأنني أحبّك: ففي الجنس كما في الحب (مثلما قد تدقع دفعا 
للإستنتاج) إن أي سبب نفترضه هو سبب خاطى في نهاية المطاف (وهو 
مايكافئ القول جرياً على السياقات الفلسفية السائدة أن كلا من الحب 
والجدس قيمة ميتافيزيقية غير مُسبَبةء المترجمة). 

إن الدوغما الشائعة من أن ا لحب يكون في أعظم أشكاله نقاءً حين 
لايلوّنه الجنس تقابلها قناعة تكافوؤها في القوة وهي جديرة بالتصديق 
والقبول: بمكن لنا أن نثق فى أن الرغبة الجنسية تكون شهوة خالصة 
yy‏ 
الحرية المتاحة أمامنا تستوحب ا الهدف ری الذي نسعى إليه 
- إذ ملما أنك قد تتو جس خيفة من أن يكون أحدٌ ما يحبك لأحل 
ا لجنس وحسب وهو لايحبك في حقيقة الأمر فإن الشك قد يعتريك 
بأ من ينغمس معاك في ا لجنس من غير حب (ومن غير أن يكون عاشقا 
متولهاً بك) قد يكون في حقيقة الأمر غير راغب فيك. 

إذا ماتوقفنا أمام كل الأحجيات والمفارقات التي تلازم مفهوم ا لحب 
فليس ثمة مقاربة وحيدة بذاتها تكفي لأن ننتهي معها إلى قناعة مقبولة 
مهوم الح ورجب علا دوعا أن تاين الحب م جراتب دة 
O Sy‏ 

مثلما يوجد الكثير من النماذج (الموديلات) والمقايسات التي بمعكن 

لمفرداتها أن تعيننا في توصيف الحبّ» وسأعمل على تقدم e‏ 
الدراسة المسحيّة للبعض من أحدث النظريات الخاصة با لحب والمستندة 
على النظرية التطورية» أو السايكولوجياء أو السوسيولوجياء أو العلوم 
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العصبية» وسأطرح أسئلة بشأن مايعمكن أن نتعلمه من تلك النظريات» 
ولكن دعوني اّلا وقبل كل شيئ أتناول مثالا جيّداً عن كم الإنتقائية 
المفاهيمية السائدة في نظرية الحبَ وهو الأمر الذي يدفعني للإعتماد 
على تركيبة مدهشة من السذاجة والعمق السائديْن في نص کلاسیکیٌ 
تحدّر إلينا من العهو د الغابرة - وأعني بهذا النص ندوة أفلاطون الذائعة 
الصيت ٣صن1ومم Sym”‏ لSemina‏ at0'sاP‏ التي أطبقت شهرتها 
الافاق. 


۲. الحبٌ: وجهات نظر 

لان كل هذا الجمال الذي يحتويك 

ليس سوى الثوب الذي يبعث البهجة في قلبي 

الذي يحيا في صدرك مغلما يحيا قلبك في صدري 
فلاتتوقع البعة إذن أن تستعيد قلبك عندما يُذبَح قلبي 
أنت منحتني قلبك ولم يعد متاحا لك أن تستعيده مني ثانية 


شكسبير» السونيتة ۲۲ 


For all that beauty that doth cover thee, 
Is but the seemly raiment of my heart, 
Which in thy breast doth live, as thine in me ... 
... Presume not on thy heart when mine is slain, 
Thou gav’st me thine not to give back again. 
2Shakespeare, Sonnet 2 
الندوة صuزوممصر؟ هي حفلة لتناول الشراب» وقد حافظ‎ 
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الإغريق القدماء دوما على دهائهم عندما ظلوا حكماء عا يكفي و لم 
يقبلوا تخفيف النبيذ الذي يتناولونه بالماء. في إحدى المساءات المخصصة 
للنقاشات المعقودة تحت لواء الندوة الأفلاطونية عزم أفراد الحفلة أن 
يتحد ثوا الواحد تلو الآخر في الثناء على الحب وكيل المديح له» ولازالت 
تلك المحاورات تبدو طازجة لنا اليوم ومليئة بالحيوية وتمثل وجهات نظر 
عة ل يعدم المفكرون الحدايون من توظيف بعضها في تحدي الإستعثارُ 
الطاغي والإنفرادي للشعر والأدب تجاه موضوعة الحبٌ المراوغة. 


الحب والطبيعة؛ الجيد والسيئ 

فيدروس ل16 ط۴, المتكلم الأول في الندوة - الحفلةء يكيل الثناء 
على سطوة الحب القادرة على دفع المرء إلى مراتب الخير والفضيلة. 
الحب يرتقي بالشخصية الاإنسانية» ومفردة «الشخصية الاإنسانية) 
هنا تستخدمٌ بطريقتین في الأولى كمفردة توصيفية تشير 
إلى مايمكن لنا أن نتوقعه من أ فكار المرء وقيمه وسلوكه» وتستخدَم 
المفردة ذاتها أيضا على سبيل الثناء والمديح: فعندما کال غ اما 
أنه «(شخصية إنسانية» فهذا يعني نوعاً من المركزة الباعثة على الدهشة 
والإحترام لكينونته وبالتالي جعله موضوعا جاذباً من الناحية الجمالية. 
إن أي إمرئ يحوز «شخصية إنسانية» يكون في العادة ا بالاإعتماد 
عليه وبمتلك قدراً معقولاً من الإنضباط الذاتي» وبالتالي يكون مستحقاً 
للمديح والثناء من الناحية الأخلاقية. إن الناحيتين الحمالية والأخلاقية 
في مقاربة الشخصية الاإنسانية كانتا كلتاهما مستخدمتين وعلى نحو 
ضمني في المعادل الإغريقي لمفردة (السيد المحترم (Gentleman‏ 
التي تقابلها بالاإغريقية مفر دة 0s‏ طاةعهة'× 10× والتي تعني (الأنيق 
والمنطوي على سمات جيّدة). 
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مضت الإنطلاقة الأولى للمحاورة بشأن الجب في التأكيد على أن 
ا لحب أمر جميل وجيّد معا. لم تكن تلك الثيمة قد قيلت على لسان 
القديس أوغسطين ١١1اںع‏ ں۸ الذي إكتفى بالقر ل (إنغمس في ا حب 
ثم إفعل بعدذاك كل e‏ لك» کا ان دات ال بحل ا 
عن العبارات المعاصرة التي ال راا ومن غير إعمال نظر معقول 
(کلیشیهات عط1ا٣)‏ و التي من بينها (کل مايحتاجه المرء هو الحبّ). 
يلعب الحب أهمية كبرى في حياتنا بسبب قدرته على جعلنا نتحرّك 
ونشعر» ونفكر» ونأتي بأفعال جديدة لم نأت باأمثالها من قبل» وفي 
أسوأ التقديرات فإن ا لحب قادر على دفعنا لأن نكون في أفضل حالاتنا 
اجان ااا فخ 
بوسانیاس «Pausanias‏ الثاني بين المتكلمين في الندوة عضي في 
تفصيل صفات من هو مهل للحب. بمكن للحب أن يجترح الدوافع 
للإتيان بأفعال شريرة أو خَيّرة سواء بسواء» فهل يعني هذا الأمر حتمية 
وجود نوعين من الحب؟ ليس بالضرورة» وثمة أسباب معقولة وأخرى 
رقيعة فيما يخص الغرض الأولي للحب. لنفترض مثلاً أن الغرض 
الأساسيّ من الحب هو أن تكون محبوباًء وحينها قد يكون السلوك 
المهذب وسيلة لضمان بلوغ إحترام المحبوب ولايحتاج هذا الفعل 
NT‏ 
تلهمك الرغبة في أن و را انت ال خر ومن المؤكد أن رغبتك 
في ان تكون محبوبا تعني بالضرورة حفاظك على كل مايعزز إحترامك 
o‏ ءالمرء إلى التدليس 
أو الإفتراء أو حتى القتل لاإزاحة خصومه المناوئين له وهو في خضم 
مسعاه المحموم لأن يكون عبوبا. 
لکن هذا ليس مايتحذث بوسانياس بشأنه» وهو لايعمد إلى المقابلة 
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بين نتائج الحب بل بين أنواعه: تحدث بوسانياس عن أن الحب الحيد 
ينبثق من الروح» والنوع السيئ منه ينبثق من الجسد» وهذان النوعان 
من الحب ختلفان إلى حد باتا معه في حاجة إلى آلهة راعية مختلفة (ورتما 
لغرض الإقتصاد في الآلهة فإن الآلهتين اوا و دت Aphrodite‏ 
على الرغم تما يسببه هذا الأمر من إرباك). أحد النوعين من ا لحب 
«سماوي فردوسي»» أما النوع الآخر فهو «أرضي مشاعي»» وبحضي 
بوسانياس في التفريق (الذي بحسب في العادة ا ففروغاً منه) بين 
الحب الحقيقي والشهوة الخالصة: ا لحب الحقيقي الذي يعد علويا 
وروحانياً ومختصاً بتطلعاتنا الَو جة بالفضيلة في مقابل الشهوة الخالصة 
والجاحة التي تشير إلى غرائزنا اليومية التي نتشار كها مع الحيوانات غير 
البشرية. 

هل يرتكز هذا التفريق بين نوعيْٰ الحب على حقائق الطبيعة؟ يقترح 
السياق الخاص .عوضوع الحبٌ في ندوة أفلاطون أن ذلك التمييز 
لايرتكز على معطيات طيعية: كل مَنْ كان حاضراً في الندوة كان 
يدرك أن الشكل الأرقى السائد في الحب آنذاك وعلى نحو مسلم به هو 
ذلك الذي يحصل بين رجل وطفل يافع» في حين أن اغلْب معاصرينا 
اليوم خليقون بوصف ذلك الحب بأنه إشتهاء آم ومقيت للأطفال 
iaاedophه.‏ كيف بمكن لمثل هذا الاإنحراف الصارخ أن يكون 
عرفاً اد ن بای اة فاظن اف ضمت بعضا من أرقى 
الرجال الذين لايزال إشعاع فكرهم ملهماً لنا ولازال يحوز على أعلى 
مراتب تقديرنا وإحترامنا بعد مايقارب على الألفين وخمسمائة سنة؟. 
من الواضح أن التوقعات والممارسات الإأجتماعية قد طالها تغيير عظيم 
وهو مايقودنا إلى الإقتناع بأن الطريقة الي هم ما اك ن اكل 
ا لحب «العليا» و«الدنيا» أمر لاتقرّره حقائق الطبيعة بل هو أمر مُرتهن 
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- ولو جزئيا في أقل التقديرات - بالأعر اف الاجتماعية المتغيرة. لايزال 
مفترضا 2 وعلى نطاق واسع أن ثمة أشكال راقية وأخرى واطئة 
الخ دوا لم يتوجب علينا التفضيل بين أحد أشكال الجحب 
الإيروتيكي ووضعها في مصاف أرقى من الشكل الآخر للحب ذاته؟ 

تمة سيبان كن تقدهما آزاء هدا الاسر يمد أخك هين السبيين 
على النتائح المححصلة من الشكل الأكثر إيثارأ اوس٣‏ 1ه من الحب 
والذي سينظرٌ له بإعتباره الشكل العلوي من الحب لأن النرعة الإيثارية 
تفضى بالنتيجة إلى التوافق الاجتماعى» وبمكن عند هذه النقطة ملاحظة 
آن سجل المحبين يبدو عختلفاً يشان الموضوعة الاإيثارية - إذ عندما 
يتخندق المحبون داخل شرنقة الهيام المشترك ببعضهم فإن الايثارية 
تختص بشخص ال محبو ب ذاته وعكن للمحبين في هذا الوضع وبسهولة 
فائقة نسيان أمر بقية العا م. 

الشكل الثاني من الأسباب المودية للتفريق بين نوعي الحب ووضع 
أحدهما في مصاف يعلو على الآخر يعود إلى مفاهيم محددة تختص 
عوضع الحب والجنس في الطبيعة البشرية. إن مثل هذه المفاهيم قد 
تحمَعت عبر العصور في إطار ثلاثة نماذج أساسية: النموذج الأول - 
وهو الذي قذمه بوسانياس في الندوة الأفلاطونية - ويجوز لنا تسميته 
النموذج البيوريتاني (الطهراني ٤۵٥‏ ں۴)» وميل هذا النموذ ج لتوظيف 
توليفة كاملة تحمع بين العقل والعاطفة والإشتهاء وعكن تو صيف العقل 
فى هذه التركيبة بأفضل الأو صاف المشتقة من ذواتنا الحقيقية» وتخترّل 
ا النسخ المعدلة من النماذج الطهرانية إلى إنشطار ثنائي بسيط بين 
(الروح) و(الجسد) وعلى أساس أن الروح خيّرة والجحسد شرير. 

النموذج الثاني يعمل بالضد من النموذج الأول وإن كان مكافقا 
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له في نزعته الطهرانية» ويرى هذا النموذج في الجسد الذات الأصيلة 
الوحيدة» ويمكن لنا أن ندعو ه النموذج اللورنسيّ 14۷٥1141‏ (في 
إشارة بيّنة إلى دي. إج. لورنس) الذي بدا دوما فیما یکتب کما لو أنه 
يرى في العقل والمنطق ورعما الحضارة ذاتها فسادا أصاب البراءة البشرية 
امتوارثة مع الإنسان منذ أيام الخلق الأولى في جنة عدن (طبقاً للنصوص 
الدينية)» و إن تخريب براءة اللإنسان قد أصاب طبيعته الجنسية والحسدية 
في مقتل. 

النموذج الثالث هو النموذج E‏ 
للهوية الحندرية والذاتية اا×مء«ه۴» وينسَبٌ أصل هذا النموذج 
أحيانا إلى فرويد» وطبقا لما هو سائد في هذا النموذج فإن الجنس يعتبر 
المصدر الأولي الوحيد لكل الدوافع البشريةء وإن مايبدو للوهلة الأولى 
أهدافا ذهنية أو روحانية خالصة - ويشمل ذلك الأشكال العلوية من 
الحب - ليس فى النهاية سوى فدات تة Sublimations‏ 
للغريزة الجحنسية 2 بعد إعادة او المتوخاة ولکن من غير 
تبديل مصدرها. .مو حب هذا النموذج الثالث من ا لحب فإن شيعا ماثلاً 
للترو ع الجنسي الأصلي يظهر في أغلب الأشكال الأكثر تسامياً للحب 
المقذس وعلى النحو الذي يفصح عنه - على سبيل الخال - 
بر نيني Bern‏ الذي يطلق عليه (نشو ة القديسة تيريز| The Ec$tasy‏ 
)٥۴ Saint Tere‏ (انظر الشکل رقم .)١‏ 
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(الشكل رقم )١‏ 
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إن الحب امو صوف بأنه (ماتبتغيه الطبيعة) سيعتمد على أي من هذه 
النماذ ج الثلاثة يتّ تفضيله على سواه. تميل التقاليد المسيحية» على سبيل 
المخال» إلى التمثل الحرفي للتفريق الثنائي بين المجحسد والروح مع التدعيم 
الثابت للنظرة القائمة على إرتباط المقدس Sacred‏ بالروح وإرتباط 
الس Pr fane‏ بالجحسد في أشكال الحب السائدة» وبالنسبة لهولاء 
الذين نشأوا في بيئة تتبع التقاليد المسيحية بصرامة (وفي بعض البيئات 
المماثلة لها) فإن المفهوم التمييزي بين الجسد والروح عضي في العادة 
بلا مساءلة أو محاكمة جدية» ولكن بعض الثقافات رأت في النشوة 
البق الاح للحي ادى ,ها آر ع ها لحب الفدس بذ 
من إعتباره ظاهرة مخالفة للسلوك الرصين أو غير متوافقة معه. تری 
بعض الأشكال من التقاليد التانترية "ri‏ مثلاًء و في الحب الجنسي 
أحد الاعراض الأساسية الواجبة لبلوغ القداسة وتنجتب الخوض في 
موضوعة الثنائية التي يعتنقها الطهرانيون وأتباع النزعة اللورنسية. 
(يشير ا لجنس التانتري إلى المواقعة الجنسية الطويلة التي تبتغي الإندماج 
بین جسدین بحیث يستحیلان واخدا اما تانتر 6۲" فهي مفردة 
ا تعني «الاإندماج فا ويستخدم المتأملون البوذيون 
والهندوس الاإتحاد الجنسي الكامل كإستعارة للإندماج بين الجسدي 
والروحاني» وكذلك للإندماج بين الرجحل والمرأة أثناء الفعل الجنسي» 
وأيضا لإندماج الإنسانية مع الإله. أما الغرض النهائي من كل هذه 
الإندماجات فهو أن نكون كلا واحداً وثيقاً مع الله المترجمة). 

جي لر ارا فا ما بن الروح اة فيش هناك بائ عن 
أننا نعير الروح جل إهتمامنا في هذه الحياة. 
قريب من خانمة المحاورة الأفلاطونية - وفي موضع آخر أيضا - 
الروح خالدة وأبدية وغير متغيرة في حين أن الجسد ماهو إلا سلسلة 
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متتابعة من الأشكال سريعة الزوال» وهو يستشهد بهذه الحقائق (مثلما 
تفعل بعض الديانات) ويرى فيها سبباً لإعلاء شأن الروح وإحتقار شأن 
الجسد» ولكن بغية الوقوف في و جه الطبيعة الخالدة والموّبدة للروح فإن 
الطبيعة سريعة الزوال للجسد يمكن أن توفر مقاربة تحتم تفضيل الجحسد: 
نت لديك الوقت كله المتاح في العام وبكل مافي الكلمة من معنى 
لتدليل الروح وتلبية رغباتهاء ولكن ماهو آني وحرجً هو الجسد الذي 
ينبغي الإمساك متعه قبل أن تفلت من بين يديك: فالأبدية تعلم تماما 
كيف ستقكَفُل برعاية رو حك!!. إن شيئاً مثل هذا (مع بعض التمويه في 
المغارقة) تعبر عنه العبارات التالية التي كتبها بليك e‏ )ها8: 

هذا الذي يحجب عن نفسه متعة 

إنما يحطم الياة التي تنزع إلى التحليق بعيداً 

هذا الذي يُقبل على متعة بعد أن تتلاشى في الهواء 

يعيش في إنتظار أن تشرق شمس الأبدية 

الحبَ مجسدا 

إریکسیماکوس وںطءھصذ×ر8: الطبيب» يتنحدث الآن في 
الندوة» وبالنسبة له فإن تنائية العقل - الجسد ليست سببا يدعو إلى 
إحتقار الجسد بل - على العكس ماما - إن تعهّد الشكل الصحيح من 
ا لحب بالرعاية هو وجه واحد فحسب من أوجه الحياة الصحيّة التى 
نطاب توازنا بين العناصر العامة إن وجهة نظر آریکس ما کرس لها 
صلات وثيقة مع النموذج العابر للهوية الجندرية والذاتية إجu×عيمج۴‏ 
لأن وصفته الخاصة بتوفير التوازن تمتد لتشمل الموسيقى والعلم والدين. 

قلما ستصيبنا الدهشة اليوم - من وجهة نظر علم الدماغ الحديث 
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- عند سماع آراء إريكسيماكوس لأن مايقوله لم يعد إضافة ثرية لما 
نعرفه اليوم ولكن برغم ذلك فثمة ملاحظتان في آرائه حديرة بكل 
الإعتبار: الملاحظة الأولى تختص بالمنظور الفسيولو جي (الوظيفي) في 
تلك الازمان الغابرة إذ ينبغي هنا ملاحظة أن أفلاطون أكد دوما على 
إلترامه الوثيق بالحقيقة الكامنة في أحيزة أبعد من حدود التجربة الحسية 
اليومية العادية وتبنى دوماً نظرة إستباقية كانت عط إهتمام المفكرين 
الحدائيين الذين أشاروا إلى أهميتها في الدلالة على المكامن العصبية 
الوظيفية الدفينة للحب. يوُّكد العلم الحديث للحب الحس ا 
الكامن في الشخرر بان حون العرن باخب س ضوعة ابد غررا 
بكثير من محض المشابهة التصادفية بأشكال أخرى من الوعي امكف 
altered consciousness‏ وعلى الر غم من حدیث أفلاطو ن بشأن 
الأشكال العلوية للحب والمختصة بالروح غير المجسدة فإن حديث 
إريكسيماكو س لاينفك يذكرنا بأن كل أشكال ا لحب إنغا تحصل داخل 
الجسد في نهاية الأمر. 

أما الملا حظة الثانية الجديرة بالإهتمام فتختص بوجود صدام من نوع 
ما بين المثال الصحي للتوازن المر تجى مع مثال ا لحب ذاته لأن ا لحب ليس 
يما يعكن تعديله وتخفيف حدته بسهولة: ا لحب البالغ حد التوله يدفعنا 
إلى الحافات الموغلة في التطرف على صعيدي الشعور والسلوك. ثمة 
ملحوظة تعني - رعا - أن الحب بطبيعته حالة من اللاتوازن التخريبي 
ورعا حتى غير الصحى!!» وعكن ملاحظة أن عدداً ليس بالقليل من 
الكنّاب في أدب ا المتأخرة قد شجبوا الحب ورأوا فيه حالة 
مرضية (باثولوجحية اةعأعهاهمطاه۴)» وقد ضمّن شكسبير الفكرة 
ذاتها في سونیتاه ۱٤١‏ : 
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حبي يشبه الحمى التي تتوق دوماً 

لذلك الذي يتعهد المرض بالرعاية لوقت طويل 
يقتات على ذلك الذي يطيل أمد المررض: 

الرغبة المرضية غير الواثقة من قدرتها على الإشباع 


My love is as a fever, longing still 
For that which longer nurseth the disease 
Feeding on that which does preserve the i1] 


The uncertain, sickly appetite to please. 


حان الآن دور الکاتب الفکاهی اريستوفانيس Arisop hanes‏ 
الذي يقترح أسطورة حول بدایات الکاتتات البشرية والتي هي - 
وعلى نحو ختلف تماما - متجذرة في حكاية حول الجسد. ستعمل 
أسطورة أريستوفانيس على إيضاح مسألتين: لماذا بعكن للتوق العارم 
إلى لحب أن يتسبّب في شعور شديد الإيلام؟ ولماذا يكون الوقو ع في 
الحب قادرا على بعث شعور شبيه بإيجاد قطعة منفردة ومميزة مفقودة 
من ذات المرء؟. إستأنس أريستوفانيس للفكرة القائلة أن أسلافنا كانوا 
كائنات مكو رة ثمانية الأطراف جاءت على ثلاثة أشكال: ذكر» أنثى» 
ثنائي الجنس» وقد أثار نجاح تلك الكائنات حفيظة الإله المتعالي العصي 
على الوصول (زیوس) وتسبّب في شحن کوامن غیرته فما کان منه - 
على سبيل معاقبة هؤلاء - إلا أن يشطر هولاء نصفين» وتأسيسأ على 
هذه الفكرة يكون مسعانا نحو الحب في حقيقته مسعىٌ لحيازة نصفنا 
الاأخر. 
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ی ا 
آدم بحسب حكاية سفر التكوين sزئ6«ع‌6 e‏ الرغم من أن التوق 
لإعادة الإتحاد مع ضلع شخص آخر تبدو دافعا أقل شأنا في حكاية 
رر فايس). فة اسطورة اريو فايس اسطو رة هد رل اا 
الأجناس ماخلا أن الأسطورة الهندية تدعم التأكيد على إعتبار الحب 
راحة من الوحدة وهذا هو الدافع الذي يجعل أي شريك يجد في السعي 
وراء الحب حتمأء وثمة القليل فحسب من التأكيد في الأسطورة الهندية 
على الح بإعتباره تقديرا للمحبوب جائل تقدير المرء لدا اما 

في البدء كان هذا العام جسداً واحداً بهيئة رجل فحسب. نظر الرجل 
حوله ولم یر شیئا سواه. غدا ذلك المخلوق الأول خائفا - لأن المرء ينتابه 
الخوف متی ماکان وحیدا . فكر الرجل مع نفسه: «ماالذي ينبغي أن أخافه 
عندما لايكون ثمة أحد سواي؟» لذا غادره خوفه حينعذ. ماالذي يمكن أن 
يخافه بعد الآن؟ المرء» بعد كل شيء» يخاف أحدا غيره. لم يجد الرجل متعة 
- لأن المرء لاإيجد متعة عندما يكون وحيدا . اراد أن يكون له رفيق. تعاظم 
حجمه الآن كما لو أنه إستحال رجلا وإمرأة متلاحمين - لذا شطر جسده 
شطرين إثدين خالقاً زوجا وزوجة. 

تر كز حكاية أريستوفانيس على خصيصتين إثنتيّن في تحربة الحب: 
لفرف الذي نشعر به بغية (الاعاة) مع فحص عند ية وا لص اة 
الجندرية للشخص موضو ع ذلك التوق. إن الرغبة في الإتحاد تقودنا إلى 
توجيه إهتمامنا نحو الشعور بالتقدير والإحترام الذي يأتي مع الوقوع 
في الحب - شيء شبيه بالشعور الملازم للإحساس الذي يدفع لمحب 
ليقول لمحبوبه «الأمر يبدو كمالو أن معرفتى بك ستمتد إلى الأبد»» أو 
مثلما قال أرسطو بشأن مسألة الصداقة اا وا خر هو دات قا إذا 
كان المحبوب - وسيظل - جزء ثابتاً في ذاتي فان هذا هو مایو ضح کلا 
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الأمرين التاليين: رغبتي الحسدية التواقة في إتحاد حسدينا» وإحساسي 
بأن كل مايبتغيه الآخر (أي المحبوب) سيكون حتماً وبالضبط ماأبتغيه 
اتا 

من وجهات أخرى تبدو حكاية اريستوفانيس رخوة وغير متماشية 
مع حقائق التجربة اليومية: هي مثلا لاتوضح السبب وراء كون البعض 
م يعرف تجربة ا لحب ول لايتوق البعض لفعل الإتحاد إما على نحو عام 
أو مع أحد ما على وجه التخصيص» وفي الوقت الذي توفر فيه أسطورة 
الكائنات الأصلية ثمانية الأطراف طريقة أنيقة ومرتبة لتسويغ التكييفات 
ا لجدسية المتباينة فقد يشكو البعض أنها لاتوضح السبب وراء كون البعض 
طبيعياً في حبه وكون البعض الآخر يُبدي ميو لا شهوانية شبقة. 

برغم كل مافات فإن فانتازيا أريستوفانيس تظل قادرة على دعم 
أفكارنا: تلقي هذه الفنتازيا ضوءً كاشفا على شدة التوق والميل الذي 
يبديه أحدٌ ما تجاه آخر. عندما نفكر بشأن آلية التخصيب الحنسي فإن 
الفنتازيا الموؤسسة على إندماج كائئين معا تبدو نمثيلا حرفيا لواقعة 
حقيقية» وبالرغم من أننا بالكاد ندعي معرفة تلك الحقيقة على نحو 
معقول فإن حقيقة الاأندماج الجسدي الذي ينتج عنه كائن بشري جديد 
قد تشجع المحبين على التعامل بجدية مع الإستعارة اللفظية بشأن 
«النفوس المندجحة». الفرق الكبير بين نوعي الإندماج يكمن في أن 
الكائنين في الأسطورة وبعدما يبلغان هدفهما المنشود فإن وحدتهما 
الأصلية تبقى على حالهاء أما في الحالة البيولوجية (الأحيائية) الموازية 
فإن إتحاد الحيمن مع البيضة ينتج بيضة مخصبة (زايكوت (Zygote‏ 
ستتطور إلى فرد لايشبه أي أحد وُجد من قبل (أو سيوجد لاحقا)» 
وفي هذه الجزئية المحددة تعجز الأسطورة عن التلاؤم مع الواقع بطريقة 
لاتثير الدهشة أبدا. 
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سلالم الحب 

في الحديثين اللاحقين (خلال الندوة الأفلاطونية) ثمة نقاش فاتن 
قدح شرارته الإطراء الذي أبداه أغاثون هطع تجاه نزعة الحب التي 
تجنح إلى الإكتمال» وقد أسهب في التوغل بتفاصيل كثيرة ومن غير 
تقييدات بلاغية» وشكل هذا الحديث قاعدة لدحض الآراء السقراطية. 
یبدا الدحض على وجه التحديد .مثال صارخ بشأن التهكم الساخر 
الذي أشتهر به السقراطيون: في سياق إبداء ثناء أغاثون على الحب فإن 
سقراط يعترف بعدم قدرته على بحاراة مقدرة أغاثون المميزة لكنه أخطاً 
في الإلتزام بقاعدة اللعبة: «أرى الآن» يقول سقراط ثم بعضي مضيفا 
«أن النية كانت دوما وسم الحب بكل سمات العظمة والمجد بغض 
النظر عما إذا كانت تلك السمات تسم الحب فعلا وواقعا ومن غير 
أي إعتبار للحقيقة والبطلان»» ولكن قول شيء من غير إيلاء الاهتمام 
للحقيقة والبطلان الكامن وراء القول قد أعلن عنه من قبل بأنه التعريف 
المناسب تماما لمفردة «الهراء أو التفاهة». إذن عندما عضي سقراط 
في إطراء أغاون وإعتباره شخصاً لامعا عصياً على المجاراة فإنه (أي 
سقراط) يكون في الواقع کمن يخبر أغائون بأنه يتفوه «هراءُ» (وهو 
مايدفعنا إلى الزعم بأن الهراء كان من بين السّمات التي تصف التقاليد 
الموغلة في القدم عندما يتناول الحديث الحب). 

بعد أن أزاح سقراط عنه عائق الحديث عن ا لحب بإعتباره شأناً تافها 
فإنه تحمل على عاتقه عبء محاججة تحليلية مبتكرة وبارعة ليبن أن ا لحب 
لابمكن أن يكون أمراً جميلاً أو شبيهاً بالآلهة. تحدى مسعى سقراط 
بالطبع التقليد الإغريقي: بصرف النظر عن حقيقة أن الآلهة الإغريقية 
كانت ضاربة الشهرة بتمثيلها للماثر الغرامية فإن الآلهة أفرو ديت والاله 
الإشکال ایروس کانا تيلا مشخصنا للحب. طور سقراط رفضه كون 
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الحب هبة سماوية بإستخدام مبدأً مفرط في المراوغة: لأجل الحفاظ 
حقيقة كونه لايتبنى أي مبداً خاص بشأن ا لحب فإن سقراط يدعي 
أستقاءه لكل علمه بشأن ا لحب من كاهنة تدعی دیوتیما "a‏ tiە¡(.‏ إن 
هذه النظرة السقراطية موضوعة التساؤل غالبا ماتعامل على أنها نظرة 
آفلاطر ن اة بان اش ولگ اا کان افاطرن را فل 
تنسيب الحكاية إلى شخص يذعي أن سقراط حصل عليها من الكاهنة 
ديو تيما لذا سأشير إلى الحكاية E‏ «حكاية ديو تيما»): 
ينطواي الحب على الرغبة» والرغبة تتوجه ا نحو و 
ونفتقده. المفردة الإنكليزية «أريد» تضم المعنين معاً: إذا أردتَ شيعا 
فأنت إذن تحتاجه» وهو مايعني اشا وبالضبط أنك لاتحوزه لذا فإن 
ا لحب هو بصورة أساسية حاحة مفتقدة ويتطلع لبلو غ ماليس في 
حوزتنا. ومع أنك قد لاتريد ماهو في حوزتك توا ولكن قد يبدو الأمر 
نك تريد هذا لملحض رغبتك في أن يستمر معك في اللحظة التالية: 
إذا كنت تحوز الجمال الآن فأنت تريد الإحتفاظ به» ولكن لأي مدىئ 
مكن؟؟ إذا كان عليك أن تحدد بذاتك كم من الوقت ستدوم معك متعة 
مافأنت تكون حينئذ قد شرّعت الأبواب أمام إمكانية فقدان سحر حتى 
مايبدو مُتَعاأ عظمى لانظير لهاء لكن هذا الأمر لإيحصل مع ديوتيما التي 
- وعلى العكس - تحتر ح ثلاث إنتقالات غير منطقية بصورة تدعو إلى 
الملاحظة الدقيقة. 
الإنتقالة الأولى هي إفتراض أن المرء يريد دوام الأمر (أي أمر الحب 
أر لا فة أخرئ سواه ارج لاد واا كان لحي على الجر 
الذي لطالما صرَّحنا به - أي الحيازة الأزلية لما هو طيّب وخيّر لذا فإن 
كل الرجال سيرغبون بالضرورة في طلب الخلود إلى جانب حيازة ذلك 
اراب رال را يجه ها ار مق كدي الاو اة 


Telegram: Somrlibrary = AA= 


حيازة الجمال والخصال الخيّرة هي أعظم أشكال الراحة الممكنة» ولكن 
برغم هذا فإن من العسير على المرء ا 
رانعة إلى مدى زمني لانهاية له ويخض ض النظر عن عظمة الروعة الكامنة 
في تلك البرهة سيل اعد Habituation‏ و حینئذ ستخفت شد 
لمتعة إلى حد يحيل تلك البرهة إلى ألم لذا فإن الإنتقالة الأول ليست 
بأكثر من قفزة فجائية أو طفرة محدودة المدى فحسب. 

الآن يحل نوع من أنواع ألعاب خفة اليد تستحيل فيها موضوعة 
ا لحب شيا شاخصاً أمام عيو ننا : كان ا لحب أول الأمر الرغبة في التفكر 
اللانهائي بالجمال والأمثولات الخيّرة» ثم بغتة يستحيل الحب ذاته نوعا 
من «اللانهاية» التي نرغب فيها - «حيث يكون الحب مستمدا من 
الخلود». هنا قد يكون صحيحاً القول أننا د أو البعض متا فى الأقل 
- فرغب في الخلود على هذا انحو وبوساطة الحب» ودعونا نتتبه إلى 
حقيقة أننا متى ماسعينا إلى إستنتاج ما فإننا في الغالب لانعير أي إهتمام 
لدی خطل وسائلنا بقدر مات جد نحو «زبدة الكلام» التي تدعم 
توجهناء لذا فإن اللامنطقية الكامنة في الاإنتقال من السعي اللانهائي 
وراء شيئ حدد إلى السعي في طلب العيش (لمحض طلب خلود العيش 
فحسب) - هذه اللامنطقية غالبا ماتمرٌ من غير إنتباهة مستو حبة. 

الإنعطافة الفجائية اللامنطقية الثالثة حلب معها - وعلى نحو فجائى 
- مفهوم الإستنساخ والتكاثر: تلك الرغبة التي بعكن توضيحها على 
إعتبارها نوعا من حائزة «تعزية ١10ا014ءمهء»‏ أزاء رغبتنا مستحيلة 
التحقق في الخلود «لأن الجيل البشري - بالنسبة إلى كائن محكوم بالفناء 
- هو نوع من الأبدية والخلود». تبدو ديوتيما هنا مستبقة ل (وودي 
آلن ١1اه‏ رلم )W‏ الذي مرح في و احا من ااا الشهيرة أنه 
بقضل حقيق الخلرد بالا موت (بدلا من الأنضو ا حت خيمة جيل بشري 
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قحسي الارجمة د الفکة هنا بدو هکذا: ادا كنت غر قادر على 
تحقيق الاتحاد مع الجمال الإلهي المتعالي ذاته فعليك إذن أن تمکڻ حيث 
أنت بغية الإنحاب و حسب. ان الرابطة بين الحب والجنس 
والإنحاب» أما الذريّة (التي تبدو فكرة لاحقة مستد ر كة) فيتم وصفها 
على إعتبارها فاا E‏ الهدف الإضلى: بلو غ الجمال 
المغالي المتعالي. التكاثر إذن هو الأفضل بين الأمور الثانوية التي تنطوي 
عليها موضوعة الحب» ولكن التكاثر هو في الوقت ذاته كل مايعكن أن 
يطمح في بلوغه المخيال الشعبي الفلكلوري. 

فكرة التسامي 04)10١‏ اانا الفرويدية هي نوع من الإنقلاب في 
النظرة الأفلاطو نية: رأى فرويد أن الفنائين يستخدمون الوقائع الفنية (مثل 
الجمال) كتعويض عن الجنس» في حين يرى أفلاطون - وعلى العكس - 
أننا تلجأ إلى ا لحب والتكاثر Te‏ الال الل ف 
رغبتنا الأساسية نحو بلو غ الجمال المتعاليء وأن مسألة 
تراها أقرب إليك خليقة بكشف الكثير عن طبيعة مزاحك الشخصي - 
أكثر بكثير عمّا تفصح عنه أنت بشأن أفضلية أحد النماذج على الآخر. 

إن لامنطقية هذه الاإنتقالات الثلاث ليست بالأمر الذي ينبغي أن 
يكون موضع الإستنكار الكامل: بالنسبة إلى فيلسوف عظيم بمكن لأية 
موضوعة لامنطقية أن تمتلك قيمة تعليمية» وفي حالة الحب هذه وعلى 
الرغم من كون الإنتقالات الثلاث ا مو صوفة سابقا موضع مساءلة معمَقة 
فإنها في الأقل توجه إهتمامنا نحو البعض من الحدوسات المنيرة التي 
نحوزها بشأن تحربتنا مع ا لحب إلى حانب روانا بشأن الموت. 

أولاأًء إن الإفتراض بأنك لاترغب في نهاية للتفكر التأمل في الجحمال 
يعكس حقيقة أنك عندما تكون في قبضة العشق المتوله فإن معرفة الطبيعة 


Telegram: Somrlibrary Y~ 


سريعة الزوال لوهج الحب لن يكون عقدورها إزاحة قناعة المتولهين بان 
ا لحب لابد دانم إلى الأبد. إذن أولى إنتقالات ديوتيما هي حض مثيل 
مُناظر لإحدى حقائق التجربة التي نختبرها في حياتنا. 

الإزاحة اللامنطقية الثانية - الإنتقال من محض الرغبة فى التفكر 
بالحمال نحو محض الوجود الدائم هذه الإنتقالة توفر ميلا قوياً للإمان 
بالإستنتا ج التالي بغض النظر عن الأسباب الداعمة لذلك الإستنتاج: في 
را وو م ر أية حالة أخرى 
باعثة على البهجة) وار غا لايشهد نهايته مع الموت» فإن التوقعات 
التوّاقة للأبدية بتو حب أن تخسر كل قوتها الجاذبة مالم يتم ضمان نوعية 
الحياة الأبدية ذاتها. و صف أفلاطون أي شىء غير أبدي بأنه «غير حقيقى » 
ببساطة» ورعما قاد هذا الإعتقاد لنسيان إمكانية أن تكون الأبدية غير ممتعة 
بالقدر الذي نتخيله نحن. 

تبدو الإزاحة الثالثة نحو طلب الخلود عبر تكثير البشر جيلا بعد جيل غير 
باعثة على الدهشة للوهلة الأولى. من الطبيعى أن نرى فى إنحاب الأطفال 
عا من الخلودء ولكن حقيقة الأمر هي أن اغات الأطفال لفت باة اة 
إلى الخلود. إن الوضوح الظاهري لهذه الإنتقالة هى ذاتها مايتسبب في 
لاعقلانيتهاء وبغض النظر عمّا تبذله أنت من توفير أدلة كافية فإن طفلك 
ليس أنت في النهاية. من جانب آخر ثمة أخبار جيدة تقول أنك حتى 
لو م تنجب أطفالا أبداً فلايزال في قدرتك المساهمة في الإرتقاء بالحياة 
المستقبلية» سشاق مدماهسان بط فة أكر الفاق عا ضور خلال 
اليرقات والبكتريا التى ستتكفل بإعادة لحمك إلى دورة الحياة الخالدة. 

إن الفكرة القائمة غلى ساس أن الحب يتوق لا ليس بجوزته توشر 
على حقيقة أكثر قتامة باتت موضع إستغلال مفرط من جانب معظم 
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الفن والأدب: الحب مو لم في العادة» وأن سعيه الدائب تاه الكمال غالبا 
مایر كز على ماهو زائف وعصيٌ على البلوغ» ومتى ماتحقق مسعى ا لحب 
(من زواج أو غيره»») على صعيدّي الأسطورة والواقع فإنه غالبا ماينطفى 
عند الموت أو يفشل في تجاوز «الموت الأصغر» الخاص بإنطفاء جذوة 
النشوة الجدسية أو ذلك الناتج من الندوب الكثيرة في الحياة اليومية. تتهرب 
الكاهنة ديوتيما من تلك الحقيقة الأكثر قتامة بعزل الحب عن الأشخاص 
جرت افو رة غر كام رنج الال اتخوت 
و و ی و یں کی 
الأطفال اللمتلفن حال لأن الحب إذا ماکان سبباً افيا ٰحبَ أحد ما إذن 


.(۲ O 


“As you probably heard me felling Liz, Id like to start seeing other twins." 


(الشکل ۲) 
«مغلما قد أكون أخبرتك من قبل أحبَ أن أشرع في روية 
توائم اخری». 


Telegram: Somrlibrary NYS 


إن الكثير من الناس لابد مسهم الاإلهام الناجم عن معرفتهم بقدرة 
ا لحب على الإرتقاء بنوعية إنشغالاتنا اليومية السائدة ودفعها لبلوغ 
آقاق کر خر أك رقا وهده ئة خر لا بالروابط الر ةة 
التي يحوزها ا لحب مع كل من الفن والحماسة الدينية» ويعكن بكل يسر 
ملاحظة أن أفضل الاشعار التي قيلت في الحب - حتى لو أوغلت في 
التفاصيل الشخصية الصغيرة - تدين بسطوتها المعهودة إلى قدرتها على 
الإرتقاء بالمواقف الخاصة نحو مصاف المعنى الكوني. 


العودة إلى الخاص 

فانتازيا ديوتيما التي مرّت بنا ليست نهاية الحوار رغم أنها تحسَّب 
الذروة فيه: الكلمة الأخيرة في الندوة الأفلاطونية كانت من نصيب 
السيبياديس ك#لهطه۸1 الثمل الذي أشتّهر بوصفه «صبيّ أثينا» 
الذهبي الموغل في السوء الذي م يتورّع دوماً عن الحديث بشأن 
حاولاته اللامجدية في إغواء سقراط!!. تقلب هذه الحكاية التوقع 
الإعتيادي السائد بشأن الرحل كبير السن الذي يغوي من هْ أصغر 
e‏ توکد تاکیدا E‏ 
دیو تیما: إن ار ی دا وو ن د الداخلي 
لاا لجسدي (الحق أن سقراط كان بشع الخلقة إلى حدود مفرطة!)» 
ولكن حقيقة أن الرجل اليافع كان مأخوذاً بشخص سقراط ذاته تقض 
إدعاء ديوتيما في أن المجحمال وحده هو المستحق للحب وحسب - إنها 
الحقيقة التي تحافظ على مر كزية الفكرة القائمة على كون كائن إنساني 
محدد بذاته هو الموضوع الحقيقي للحب» وبحسب هذه الفكرة فإن 
سقراط : الكائن البشري الحي هو مَنْ رغب فيه ألسيبياديس وليست أية 
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خصلة جتحريدية حازها سقراط بغض النظر عن كم الجاذبية التي تنطوي 
عليها تلك الخصلة. 

إن السؤال الخاص بالكيفية الدقيقة التي توؤْجج بها خصال الفرد 
حريق الح لايزال على كل حال سوالاً مثيراً لأحجياته الخاصة. 


ماهي الاستقامة الإيروتيكيّة؟ 
ثمَة في الندوة الأفلاطونية أعراف محددة تعد مفروغاً منها: سيادة 
الحبٌ بين رجحل ويافع» المرتبة الثانية للحب الذي يبديه أحدّ لإمرأق 
الإتيكيت ١ا#نيزاه‏ (أي المنظومة السلوكية المعيارية) الخاص بالمسعى 
الاإيروتيكي - الموضوعة الأساسية هنا هي: مّن الذي يسعى؟ ومن الذي 
يُسعى إليه؟» وتأسيساً على هذه الحقائق فإن الإنقلاب في وجهة المسعى 
لحكاية السعي تلك طبقاً لتقاليد الإتيكيت المرعيّة مغل نقطة تحوّل 
صارخة في الحوارية الأفلاطونية. عكن للسوًال السابق أن يتخذ الآن 
الصيغة التالية: بأي شكل من العلاقات يكون توقع ا لحب الإيروتيكي 
س انی کے ان یکر ن ھا ار مرخ عا اا الب 
بين الزوحات أو الأزواج أو الأصدقاء أو أولاد العم أو الأطفال أو الآباء 
أو اللإنسانية بعامة؟ من هو التابو 00طها بين هوْلاء؟ وماالذي يحدّد 

الشروط التي تبيح كون فلان مناسبا للحبَ من عدمه؟ 
إن اللإجابات التي يقترحها أي محتمع محدد تجاه هذه الأسئلة 
بمكن تسويغها تبعا لمفردات السياقات الطبيعية للمشاعر والعواطف 
موضوعة السوًال السائدة في ذلك المجتمع» ولكن كما رأينا توا فإن 
الهوة الواسعة الفاصلة بين التقاليد الإغريقية وتلك السائدة اليوم تعني 
أن بعضا من المفترضات المفرو غ منها ماهي إلا نتا للعادات المحلية 
السائدةء ويمكن القول أنها مفترضات «مهيكلة إجتماعيا». إن من 
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الل اة ان كرد رر ر ماد رطا مشروغا جه س 
بأكثر من قناعة موهومة زائفة. 

ا یل ادلی کل حال بدو غافظ على رنه ا ااه 
أفلاطون وحتى يومنا هذا: هو الفكرة القائلة أن ا لحب لايو ضح السبب 
وراء إحتراح سلوك سيئ ما فحسب بل يقدم الاعذار المناسبة له أيضا. 
«في السعي وراء الحبّ» يقول بوسانياس ثم يكمل «فإن من المعتاد أن 
تسمح أعراف الإنسانية للمحب بان يُقدم على الإتيان بأفعال غريبة 
ديد كانت القالة ار الأعراف الفلسفية ستقبل بهاء ولكانت تلك 
الأفعال ستنال من جانب الفلسفة د تقريعاً شديدا بالغ القسوة لو كانت 
مدفوعة بدافع غير دافع ا لحبٌ: منفعة او إبتغاءٌ منصب او سلطة». 

جد ئ اس افا اق وة غر الط ال ال من ال 


منظور تطوري للحبَ 

مع أن أفلاطون أعوزه نموذج تطوري فإِن بعضا من حواريات ندوته 
تثير حكاية عن الأصول التي توضح الرغبات والسلوكيات المقثرنة 
با لحب: فكرة أريستوفانيس بشأن المحب الساعي لبلو غ نصفه الآخر» 
وتأكيد ديوتيما على السعي وراء الخلود - كلاهما يوضحان الطريقة 
التي بمكن بها لحكايات أصل الحب أن تلقي الأضواء على كيفية عمل 
الأشياء. 

نعلم الآن مايكفي بشان تشکل الخصائص الإنسانية بتأئير الصدفة 
والإنتخاب الطبيعي في مسار التطور الإرتقائي الإنساني» والدلائل 
المتحصلة من تلك الحقيقة تنطوي على الكثير من التفكيك الحدسيّ: 
من غير المحتمل أن تكون الحقائق كلها معتمدة وموثوقة أو خلوة من 
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المفترضات الأيديولو جحية المسبقة» وعندما سنتعامل لاحقا مع ماتقوله 
النظرية التطوّرية بشأن الحب يتو جب علينا دوما تحسس وقع خطواتنا 
بحذر متذكرين من قراءاتنا الأفلاطو نية أن إبداء مظاهر الولاء والإاخلاص 
تجاه المعايبر الإجتماعية السائدة يكن أن يدفع المصداقية غير المضمونة 
أو المعقولة لأن تستحيل إفتراضات غير محتملة وبخاصة في شأن طبيعة 
ا لحب والاإختلافات الجندرية التي قد تطالها تلك المفترضات العتيدة. 


ماالمشاعر التي تغمرنا من وراء الحب ولماذا؟ 

ماالمشاعر التي تأتي مع الحب» وماالذي يدفعنا الحب للسعي وراءه 
وبالتالي فعله؟ كان الروائيون والشعراء حتى أزمان متأخرة هم وحدهم 
خليقرن بالإجابة على أمثال هذه الأسئلة (مع أن أغلب المولفين بدوا 
أقل إهتماما بكيفية الشعور عندما يكون المرء حبوبا بالمقارنة مع كيفية 
شعوره عندما يحبّ). لم يهمل أفلاطون أياً من الأمرين» ولايزال 
الأصل الأسطوري لنوعنا البشري - بإعتبارنا كائنات بشرية تسعى 
وراء أنصافها المكمّلة الأخرى - هو الإستعارة القوية القادرة على تمثيل 
الشعور الطاغي والجاذبية التي لاحيد عنها جاه شخص بعينه: ذلك 
الشعور الذي ينتاب المحبّين الذين 

مرم ا جن عق والوله“٠.‏ إن بعضاً من مشاعر الرفض 
والتجاهل الأكثر إيلاما وبعثاً للإحباط تثيرها حكاية السيبياديس بشأن 


۸- وأنا منغمرة بترجمة هذه العبارة طفر لذهني وعلى نحو مدهش حقا بيت من 
الشعر للجواهري يرد في قصيدته (ياأمٌ عَْف) ويئل أروع مثيل وأفضله مايريده 
الكاتب في هذا الموضع: 

لاتغرف الت إلا أنه ذف ....... من الصبابة يجتاح الُحبينا 
الدّف: هو المرض الموجع اقل الذي يُعبي صاحبه ويْدّنيه من الموت. (التربحمة) 
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عار اة لا ا سقر اط وها ايشا كن للمعر فة ا دة أن ما 
فنظررا عدا يا يشان هله التاعغر من خلال ها لسار تاعلات 
خاصة تحدث في الدما غ - تلك العمليات التي تنشى الات وإختلافات 
بين المشاعر التي نختبرّها على أساس كونها متمائلة ولكنها مختلفة في 
الوقت ذاته كما هي الحالة مع الحب الإيروتيكي والحب الأمومي. 

إن الثيمة السابقة سيتم إستكشافها لاحقاًء ولكن الفلاسفة وعلماء 
النفس باتوا يرون أن طبيعة تلك التجربة لاتعتمد على حالات الدماغ 
البشري فحسب بل تعتمد أيضاً على المدالات السياقية والاإجتماعية 
التي توجّه فهمنا لتجربة الحبٌ. فكروا مثلاً في التأثير القوي للأدوية 
الكاذبة هه۴1 (هي أدوية وهمية غير موذية تعطى لبعض المرضى 
الخاضعين للتجارب الإكلينيكية للأدوية المكتشفة حديثاء ويوهم 
خلالها هؤلاء المرضى أنها ذات تأثيرات إيجابيّة لهم المترجحمة): إذا 
ماأعطيتَ حبة دواء تتوقع منها نتائج محددة فإن ثلاين في المائة من تأثير 
الدواء (ورعا أكثر) يعكن أن يُعزى إلى توقعاتك الإيجابية المسبقة عن 
الدواء ويحصل هذا الأمر في غياب أي محتوى كيميائي فخّال في حبة 
الدواء وأن هذا الأمر موق من خلال التجربة الشخصية والقياسات 
الموضوعية معاً. إن الكثير ما يشبه هذا الأمر يكن أن يحصل في الكثير 
من تحارب الحب» ولكن ماذا بشأن السبعين في المائة المتبقية؟ 

عندما ندقق في أمر العلم المعاصر الخاص با لحب ينبغي علينا أن نكون 
حذرين للغاية تجاه التو ضيحات التي تكتفي بإيراد إرتباطات عصبية مع 
الحالات التي نعرفها من خلال تجحاربنا لأن مثل تلك الإحالات العصبية 
الخالصة لن تشكل إضافة ذات قيمة لفهمنا بشأن الحب أكثر ما تفعله 
معرفة تسمية أجزاء الجهاز الهضمي في تسكن آلام المعدة!!. لكن من 
جهة أخرى فإن هذه التمثلات العصبية لمنابع الحب يمكن أن تكون ذات 
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فائدة عظمى إذا ماساعدتنا على فهم حقيقة أن حالات محددة للعقل 
والرغبة (مثل تلك المرتبطة بالنشوة الدينية أو بالإإدمان على المخدرات) 
هي في الأساس حالات مدفوعة ببعض الكيميائيات الدماغية التي تحفز 
العشق والتولّه. بعكن لهذه المعرفة العصبية أن تقترح لنا طرقاً بمكننا من 
خلالها أن نحوز سيطرة أفضل على فعالياتنا المرتبطة بالعقل والشعور 


اذا مار انعا جار لاك اة 


هل الحب موضوعة قابلة للتحليل؟ 

المناقشة التي أشعل فتيلها ببراعة مبداً ديوتيما هي مناقشة فلسفية 
التوجه على وجه التحديد وتخالف المقاربات الأخرى لموضوعة 
الحب: المقاربات السايكولوجية أوالتأريخية أو الأسطورية أوالعلمية» 
ويكمن وجه الإختلاف في طبيعة ذلك الأمر الذي ندعوه اليوم 
«التحليل المفاهيمي». ماالذي تعنيه عبارة «التحليل المفاهيمي» هذه؟ 

يعكن أن نرى في الحب تركيبة المشاعر أو الترتيبات المركبة الأكثر 
بساطة من الحب ذاته» وأن تشخيص تلك المكوّنات الأكثر بساطة هو 
وجه من وجوه «التحليل المفاهيمي»» أويعكن لنا أن نرى ا لحب في ضوء 
مانعنيه في «التحليل النفسي»: في المنظور الذي قدمه أريكسيماكوس 
فإن الحب يتم تحليله بعون من عوامل لاواعية مثل التناغم الهارموني 
أو التنافر في التركيبة الفسيولوجية للمُحبَ» ولكن الإحساس الذي 
يتحدّث عنه الفلاسفة بشأن التحليل المفاهيمى مختلف أيضا عما قلناه: 
هو بالضبط رع اظ ی فل غا عضي نے ا عار 
بشأن علاقة الحب بالرغبة. إن السوال الخاص بطبيعة الشيء الذي 
يستحقّ أن يعَذ «رغبة» هو جزء من نوع التحليل الذي نبتغيه عندما 
نتساءل عن معنى ا لحب. 
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به اط الى ل ا اهال الما ع و ي ي 
كل حال» تبدو أكثر من محض مساءلة لمعنى الحب. يقال في العادة أن 
خصيصة ما هي أساسية لأجل تطبيق مفهوم ما متى بطل تطبيق ذلك 
المفهوم في غياب تلك الخصيصة: امغلث على سبيل المثال شكل مستو 
قدت زوا وهذم الضمة لای طف لر کان الل بور 
أكثر أو أقل من ثلاثة أضلاع - نحن نعلم أن واقع الحال هو هكذا 
ولكننا لانتساءل كيف يشعر المغلث أزاء هذا الأمر!. 

حالة الحب مختلفة: هنا جحد في أنفسنا ميلا لجعل الشخص الذي 
يحب هو مَّن يقرر بذاته ماالذي يعد أساسياً في أمر الحب. تمعن في المغال 
التالي: إفترض أنك قابلت ماري ووقعت في حبًها قبل أن تلتقي سوزان» 
وعلى الرغم من أن سوزان تحوز كل - ورا أكثر من - الخصائص 
المحبوبة في ماري فإن حبك لماري يجعلك إمرء غير متاح للوقوع في 
حب سوزان . من الواضح تبعاً للمنطق السائد أن هذا الأمر يعتمد كليا 
على الحقيقةٍ التصادفية الطارئة في أنك قابلت ماری ارلا وجب 
لكنّ معظم الُحبّين يدون تردّداً في قبول الطبيعة التصادفية أو الطارئة 
لحبهم. إن حبك لماري سيدو لك أمراً مهما وأساسياً للغاية على النحو 
ذاته الذي يبدو فيه الإسلام أو الكثلكة روز ذاهطة٥‏ الدين الأساسي 
الوحيد والصحيح الذي يعتقد فيه عموم الأتباع المعتنقين لهذه الأديان» 
ومع ذلك بمكن أن نق في ان كلاً من هؤلاء الأتباع الخلّص لو كان 
دینه عختلفاً منذ الولادة لأبدى الفكريس المخلص ذاته الذي يبديه للدين 
الآخر - ذاك مَعْلمْ أساسي من معام القبضة التي يُحكم بها العشق 
المتوله وثاقنا بها إلى حدَ لانتخيل معه أن تكريسنا الكامل لذلك العشق 
مک ا طا ت ما یوما 

بغي لنا مع مُضيّنا في التحليل الفاهيمي للحب أن نوجه بعض 
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الإهتمام لما يبدو بالضرورة نتيجة مستلزمة للمشاعر التي تمسك بوثاق 
اْحبَ» وعلينا في الوقت ذاته أن تعاين ا لمحب من غير إبداء أي تعاطف 
معه - سنكتفي بالنظر إلى فضائه الخارجي وسنمضي في السوال - 
ومن وحهة نظر مراقب خارجي ايضاً - بشان ماتل وجهاً أساسياً 
أو غير ساس في مفهوم الحب. إن واحدامن أهم أوجه العشق اتوه 
التي يفصح عنها التحليل الماهيمي للحب هو أن بعضاً من المواضعات 
الأكثر رسوخاً في ذلك العشق سيثبت زيفها وخطلها. 

فى سياق إستنطاق أغاثون الذي تبتاه سقراط (فى الندوة الحوارية 
الأفلاطو نية) فإن الملاحظات المميزة التالية تختص ا المفاهيمي 
للحب: 

(ا لحب هو حب شيء ما) - ا لحب حالة قصدية» ويشير هذا المصطلح 
إلى حالة عقلية تختص بشيء ما (قد يوجحد وقد لايوجد)» وبهذه 
ا لخصيصة يختلف الحبّ عن امراج لأن الأخير لايختص بشيء عدّد 
على الرغم من قدرته على التأثير فيك و جعلك تشعر بكل شيء. سيدو 
مرا سخیفا مثلا لو قلت ٠‏ آنا نوت عشقا ت ولكن ليست لدي فكرة 
مع مَنْ؟». بعد أن وطد سقراط حقيقة أنّ الحب يختص بأحد ما دفع 
هذا الأمر أغاثون إلى التأكيد على أن ا لحب ينطوي على الرغبة في شيء 
ما لامتلكه المحبَ» وهذا هو ماسلط الضوء على دور موضوعة (الرغبة 
۴عئ) في ا لحب وهو ماسنتحدث عنه لاحقا. 

دعوني الآن أقدم ملخصاً للأفكار التالية من خلال التساؤل: ماالذي 
حكن أن نتعلمه بعد مايقارب الألفين وخمسمائة سنة من الندوة 
الأفلاطونية؟ 

دا عن الإستبصارات المحدَدة التي لامسنا تخومها (ععونة 
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الندوة الحوارية الأفلاطونية) فإن الدرس الأساسي الأكثر أهمية الذي 
تعلمناه هو أن لیس .عقدور درس مفرد أن یکون مفيدا عفرده .ععزل 
اروس اا ر دن کا م اقا بات المختلفة بشأن ا لحب والتي 
عرضتها الندوة تبدو صائبة في نطاق حد معين وليس ثمة الكثير ما 
يقوله أي درس بشأن درس آخر» ولكن ثمة إستثناءات لذلك عندما 
مضي إحدى الشخصيات في إجتراح المبالغات والتفاهات :کان أمرأ في 
غاية السهولة بالنسبة إلى بوسانياس لكي يبين أن الفوائد السايكولو جية 
المجتناة من ا لحب التي أسهب فيدروس في الحديث بشأنها قد ألقت 
مار کیا عل ااب او رظ من الرشو ويص الأمر ذاته 
مع سقراط الذي فتد وبكثير من البراعة الفاتنة رأي أغاثون في الحب 
بإعتباره الهة مطلقة المجمال والخير وتغافله في الوقت ذاته عن عنصر 
اک و ل ا ار 
قبيل المماحكة والحدالات الفارغة بل تتموضع في القلب من أحد أوجه 
موضوعة الحب التي غالبا مايحصل نسيانها بسهولة رغم أهميتها لأية 
اا ا و و رن ی اة او 

إذا ماكان الحب (أو أي شيء آخر نملك له تقديرا عالياً) مطلوبا منه 
أن يوثر في مشاعرنا أو سلوكنا بطرق مهمة فينبغي إذن أن يثير فينا 
الرغبة ويدفعنا إلى جعلها طاغية التأثير فينا. الرغبة - بالتعريف - تبتغي 
شيئاً لايو جد في الواق» وقد سبق لنا ورأينا كيفية إنعكاس هذا الأمر 

فى الغموض الذي يكتنف المفردة اللإنكليزية (أريد ١۲‏ س): تشير تلك 
e‏ حالة سايكولوجية متى ماتم توجيه 
E)‏ 2 موجودة من العلاقات (أي عندما يحتاح المرء 
ماهو في حاجة إليه حقأ) . إن طريقة أفلاطون تبدو معقولة في توضيحه 
للكيفية التي نبدو معها راغبين في طلب ماهو في حوزتنا الآن فعلاً متى 
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ماكان مقصودا من توضيح أفلاطون ذاك أننا نرغب في دوام إمتلاك 
مانمتلكه الآن» ولا كتا لانمتلك في حيازتنا الآن أيا من الحالات المستقبلية 
لذا فإن كلام أفلاطون لايشكل كسرأً للقاعدة التي تكد أننا نرغب فيما 
لانحوزه فحسب. 

في المقطع التالي» وععونة من نصيحة ديوتيما» سنتساءل: ماالذي 
يعنيه الأمر عندما ببدي المحبٌ رغبة (في شيء ما)؟ 


۴. الرغبة بل الحبَ 
ثمة أمران مأساويان في الياة: الأول هو أن 
لاتنال ماترید. والثاني هو أن تناله. 
ه اوسکار وایلد وجورج برناردشو 


شبعوا من إجتناء العسل حد التخمة وراحوا 

لايطيقون طعم الحلاوة التي غدا القليل - 

ماهو أكثر بقليل من أقل القليل منها يعد 
كثيرا بما لاطاقة لهم على إحتماله 


«شكسبير» مسرحية هاري الرابع الجزء 
الأول» الفصل الثالث, المشهد ۲ 


ماالذي يريده المحبّ؟ 
إذا كان ثمة أمرٌ واحد آ مانت ف کو ا فر اکا أن ا لحب 
ينطوي - بصورة رئيسية - على الرغبة. ولكن ماالرغبة؟ وماأشكال 
الرغبة التي تعد خصائص ميزة للحب؟ 
إن بعضاً تما يريده المحبّون هي السمات المرغوبة في أية علاقة 
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صداقة سائدة: الثقة» الحميمية» التوافق العاطفي» الرّفقة» الإهتمام 
المتبادل بشؤون الآخرء. يتطلع الحب الإيروتيكي إلى سمات أخرى 
مضافة إلى السمات السابقة وليس ثمة موضعٌ عبر عن تلك السمات 
بطريقة مكتفة أفضل ما فعلت أغنية دولاند لر هاس0ه5: «أن ترى» 
أن تسمع» أن تلمس» أن تقبّل» أن تموت» معك وبك ثانية توجد أطيب 
المشاعر وأحلاها» (جون دولاند: مغني وموؤلف موسيقي وعازف عود 
ذاعت شهرته في عصر النهضة» وقد عاش في الفترة ٠١۹۳‏ - ١۲٦١ء‏ 
المترجمة). إنتبه إلى الطريقة العَرَّضية التي قاربت بها كلمات دولاند 
العنى الثنائي لمفردة (أن تموت): عندما نفكر في السطوة الإيروتيكية 
للحظة ا لحب يمكننا أن نفهمها بشكل أفضل في سياق النشوة المجنسية 
اللصاحبة لهاء ولكن فكرة الموت الحقيقي ليست بعيدة أبدا عن عقول 
المحبين في حظات النعيم الفردوسي. لاحظ مایقوله عطیل ف هذا 
السياق : 

إذا كان حتّماً أن أموت في هذه اللحظة 

إذن سأكون الآن في ذروة السعادةء لأنني أخشى 

أن روحي التي إحتفظت بدواخلها نقية على نحو مطلق 

لن تجد راحة مثل هذه 

تقودها إلى قدر غير معلوم 

نستطيع هنا أن نتفهم رغبة المحبٌ في الموت وهو في ذروة السعادة 
المتصورة» ويعكننا أيضاً أن نتفهّم توق المحبَ للإحساس بتلك البرهة 
المتوهجة إلى الأبد. 

تخيّل غريبين يرقب أحدهما الآ خر ويشعران بتوهج الرغبة بينهما. 
ليس ثمة حاحة لتوصيف تلك الرغبة ووسمها بأية حالة من العلاقات 
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المشابهة إذ لأأحد منهما يرغب في فعل شيء محدد كما لانتوقع نحن أن 
يحصل أي فعل بينهماء بل على العكس يبدأ كل منهما في إبداء رغبته 
تجاه الآخر وحسب. الرغبة تنوه نحو هدف ولكن ليس لها غاية ما: 
تتغذى الرغبة المتبادلة بين الطرفين عندما ير ى كل طرف الرغبة متوهجة. 
لدى الطرف الآخر. إن الحالة التبادلية التي قد تتكون بادئ الأمر من 
محض تحديقات متبادلة خلوّة من أي كلمات هي ماتتسبّب في توهج 
الرغبة وإشعالها على نحو متصاعد 
الشدة» وثمة حلقةٌ من التغذية الإسترجاعية"" تتشكل هنا. يكن 
لحلقة التغذية الإسترجاعية أن تكون موجبة أو سلبية في تأثيرها الناج: 
التغذية السلبية تقود إلى حالة التوازن mںاإطنا۴»ui‏ فى حين أن 
التغذية الإإيجحابية (كما يعرف المهندسون) هي .مثابة وا تقود إلى 
كارئة محققة» والتدخل الخارجي هو وحده مايمكنه وضع حد للتغذية 
الإسترجاعية الإيجابية قبل أن تتحول إلى إنفجار» وفي هذه الحالة - 
ولحسن الحظ - فإن الكارثة قد تطال ببساطة العلاقة الحسدية والجنسية 
خت ل اغالد هگا جدود ونال طورا جديدا. 
تتطلب حلقة التغذية الإسترجاعية المتضمّنة في تعظيم شدة الرغبة 
المتبادلة شريكين إننين: يعكن تيل تلك الحلقة لكل من الشريكين بهيئة 
صررة تشكل فا اة والمسعى والمتعة دائرة مع بعضهاء وهذا هو 
TT‏ الق الك الل الذي نعني 
-٩‏ التغذية الإسترحاعية )عaطلم٥۴:‏ مفردة مأخو ذة من علم السيطرة الآلية 
Automatic Contr‏ وتعني تحفیز نظام ما - بيولوجي أو غير بيولوجي ¬ 


بطريقة ذاتية وعا يقود إلى تعظيم قيمة الفعل الناتج معظم الأحيان أو توهينه في 


أحيان قليلة أخرى. ( المترجمة) 
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به النمط البسيط من التعلم الذي توشر فيه البهجة على نجاح مسعانا 
وبالتالي تشجعنا على الإقدام وإعادة المسعى ثانية. في حلقة الرغبة 
والمتعة هذه تحفز الرغبة المتعة» ا ا کے ق موصو ادف 
قائماء وينتج تأمرن الهدف متعة» وتضيف المتعة المتحصلة قوة للرغبة في 
المرحلة التالية (أنظر الشكل ۳). 


(الشکل ۳) 


The cycle of desire, pursuit, pleasur 


e, and reward feeds on itself 


حلقة الرغبة - المسعى - المتعة» والمكافأة التي تعيد تغذية نفسها 
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لعنة الإكتضاء والزضا 

ثمة ظاهرة حزنة حد الأفجيعة - رغم كونها شائعة للغاية - وهي ما 
يستعصي فهمه على أساس خلفية تلك الصورة الفجعة: هذه الظاهرة 
الباعثة على الكدر موصوفة بإقتدار عال في السونيتة الشكسبيرية 
4 

أن تخسر روحك في القفر الشائنء 

تلك هي الشهوة في أعلى مراقيهاء وحتى تنال الشبع» 

تکون خلالھا کاذباًء قاتلا مولغا بالدماءء مجلبة للذم 

متوحشاء متطرّفاء فظاء قاسياء غير جدير بالفقةء 

بعد أن نذوق لذاذاتها سرعان مانطر حها بعيداء 

نفترسها في حالة من غياب العقل» سرعان ماققضيء» 

زرد خرن اکرامة سل رة شت ی الق 

أحكمت قبضتها عمد لتجعل صاحبها مُلتاثاً في الجنون» 

جنوناً في السعي وراءهاء جنونا في حيازتهاء 

متطرفا في إمتلاكهاء أو في السعي إلى إمتلاكهاء 

هي النعيم مجسداء وعندما تتحقق يحل الندم الشاملء 

بعد أن كانت من قبل متعة خبوءة وراء حلم... 

هذا كله يدركه العام تماماًء ورغم ذلك لاأحد يدرك بوضوح 

كيف ينأى عن الفردوس الذي يقود الجميع إلى هذا الجحيم. 


The expense of spirit in a waste of shame 


Is lust in action; and till action, lust 
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Is perjured, murderous, bloody, full of blame, 
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust, 
Enjoy’d no sooner but despised Straight, 

Past reason hunted, and no sooner had 

Past reason hated, as a swallow’d bait 

On purpose laid to make the taker mad; 

Mad in pursuit and in possession so; 

Had, having, and in quest to have, extreme; 
A bliss in proof, and proved, a very woe; 
Before, a joy proposed; behind, a dream. 

All this the world well knows; yet none knows well 


To shun the heaven that leads men to this hell. 


هذه السونيتة مستحقة تماما أن تنقل بكاملها لأنها تضم بين ثناياها 
فكرتين إئنتين: الفكرة الأولى هي أن الرغبة بذاتها مولمة بغض النظر 
عن بلو غ أهدافها الم تحاة في نهاية الأمرء والثانية هي أن الرغبة غرضة 
أحيانا ل سأطلق عليه عبارة (لعنة الإكتفاء والرضا): هذه الحالة التي 
تحصل عندما يقود إشباع بعض الرغبات إلى الإشمئزاز بدلا من 
الإطمئنان والإشباع والرضا العاطفي. إن هاتين الفكرتين مستقلتان 
عن بعضهما ولكنهما تكشفان عن أن الرغبة بذاتها حالة غير مرغوب 
فيها إلى حد بعيد: هي موجعة ومؤلة إذا مادامت ويعقبها دوماً الخيبة أو 
ماهو أسوأ مآلا وهذا أمر لايتفق مع حلقة الرغبة والمتعة التي وصفناها 
في الجزء السابق. 
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قبل أت مضي في نوصح مراضح اطا في و جهة النظر تلاك دعونا 
نلقي نظرة أكثر تفخصا لخصيصتي الرغبة هاتين: إن كون الحب مولا 
ليس بالأمر المستحدث ولكن بالنسبة إلى العديد من المؤلفين (ومنهم 
أفلاطون والكتّاب التبعون للتقاليد البوذية) فإن ألم ا لحب يتبع الحقيقة 
الأكثر عمومية والقائلة أن كل الرغبات موؤلمة على نحو لامفرّ من معاناة 
تبعاته» ولمة منطق محدد في هذا الأمر: لو م تكن الرغبة مولة فلماذا 
إذن نضع حداً لها بعد أن ننال غايتها المشتهاة؟ لماذا لانكتفي بطرحها 
جانباً والإستمتا ع بلذتها المجتناة؟ إن الأمر هو على النحو الذي وصفه 
شكسبير -الرغبة تعبث بنا بقسوة فاضحة: هي «كاذبة» قاتلة» مولغة 
بالدماءء ومحلبة لكل مايدعو للذم». 

إن ماذكرناه أعلاه» على كل حال» وكما يعرف أغلبنا من خلال 
التجربة يصح على حزمة صغيرة من الرغبات وحسب» ويمكن لتلك 
الرغبات أن تكون رغبات حلوة» ويعكن للأخرى أن نكون. شهية - 
عكن أن يو جد ثمة فن لتأخير عتبة الإكتفاء والرضا بقصد إدامة الرغبة 
إلى حدود لانهاية لها طلباً للإستمتاع الخالص بالرغبة لمحض كونها 
رغبة وحسب حتى عندما تخالطها المرارة. 

على نحو مناقض لا قلناه يبدو التوق والحنين محض تناقض في 
الملصطلحات: فالمرء ء لايبتغي من وراء التوق الإشباع والرّضا بل الراحة 

من الحنين ذاته وطر حه عن كاهله لأن اجنين عبء ثقيل لايقبل به المرء 
إلاعلى كراهة. 

ليست كل الرغبات توقا وحنيناء e‏ 
الباعثة على البهجة أن تكون ذات وجهين: الرغبة الضيَمَة الموجهة 
نحو بلوغ الذروة المشتهاة تنتهي في نهاية لأر عند بلو غ فنائها الذاتي 
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حالها في ذلك حال أية متعة عامة أخرى تتوق للبهجة الكاملة. عندما 
تكون الرغبة مولة بذاتها فإن التوق المرغوب في إكتمال البهجة ينتهي 
بواحد من أشكال ثلاثة: كبهجة» أو كإنقطاع للأ لم» أوكنهاية للرغبة 
كلها. إن هذه الحقيقة قد تساعد جزئيا في توضيح الفهم العام السائد 
بشان إرتباط الحب أو الجنس مع الموت. 

ثمة طرق أقل تطرفاً لمكن بها بلوغ عتبة الرضا على الرغم من 
بلو غ ماأراده المري وأكثر هذه الطرق وضوحاً ينتج من خطأ المرء ء في 
تحديد ماأراده في المقام الأولء E‏ 
بتحديد مايبتغيه المرء بشكل أكثر دقة. أما المعضلة الثانية الأكثر عمومية 
فهي تلك التي تدعى (إعادة التوازن الذاتي “Xa liesthesia‏ - ذلك 
الملصطلح الباعث على الرهبة بالنسبة للعامة والذي يشير إلى حقيقة ان 
الرغبات تخبو مع إقترابها من طور الإشباع الكامل وعلى النحو الذي 
تكون فيه - مثلا - رشفة الماء الأولى سماوية المذاق بالنسبة للمتضوّر 
عطشاً في حين تكون الرشفة الأخيرة .عثابة أداء واجب أخلاقي مهذب 
تجاه الجسد وحسب. أما المعضلة الثالثة فهي أن المتعة المبتغاة بشدة قد 
تشوبها الفكرة التي لاتبارح الذهن والتي تقول أن ماهو خيَرٌ للغاية 
لایمکن أن يدوم. 


ارآ اع ان صب الح ادن اة عدا 


٠‏ - إعادة التوازن الذاتي هاوه طاءءنااه: هي الإستجابة الذاتية التي ببديها الفرد أزاء 
المئيرات الخار جية التي تعمل على خلخلة حالة التوازن الأحيائي الداخلي الذاتي 
للكائن البيولو جي كاوهاوهم 10ء فإذا كان امثير الخارجحي يعمد إلى تدعيم 
ازارد ااي لاي RE‏ أما إذا كان 
امثير الخارجي باعغاً على تعديل التوازن الذاتي الداخلي سي سنقم اغتازه آمرا رزلا 
وغير مبهج. (المترجمة) 
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تحصل على ماتبتغيه بسبب شعو رك فى اللحظة التى تنال فيها مبتغاك أنه 

م يكن يستحق عبء الجهد الول لاحن ودام غا هذه الحالة 

براغ ازل لأر رة (افار کس شيا لهاإل غروهو ما رکس 

Gru‏ الذي لم يُخف ازدراتة بدا أزاء الإنضمام لأي ناد ينحني 
ويمنحه التقدير الواجب له!!. الماركسية (بهذا المعنى) في الحب هي 
الشعور المقلق والمشوّش حول كون المرأة التي تحبها أنت غير مستحقة لك 

لأنها N‏ إمارات تشي بحبك ماخلا إمارات فقيرة لايعتّد.مفاعيلها. 
في أكثر أشكالها كشفا (مثلما رى في السو نيتة الشكسبيرية ۲۹( 

فإن لعنة الإكتفاء والرضا لاتتفق حقا مع حلقة الرغبة - المتعة التي رسمنا 

ملاحها فيما سبق» ويكمن السبب هنا في أن الحلقة لم توصف بصورة 
كاملة: فهي تضم خمسة أطوار لاأربعة فحسب - الرابط المفقود في 
الحلقة هر انئکlافأö Reward‏ التي تبدو حض مسمّى أخر للمتعة ولكنها 
في حقيقة الأمر تشير إلى الآلية الخليقة بتغيير الطريقة التي نسلك على 

هداها. الحلقة الكاملة إذن تقضي على النحو التالي: 

.١‏ الرغبة تحفزنا للسعي وراء هدف ما. 

۲. المسعى يديم حضور موضوع الرغبة دوما. 
۳. موضوع الرغبة يتسبّب في إحداث المتعة لنا. 
.٤‏ تقدح المتعة شرارةآلية المكافأة. 

.٥‏ تعمل آلية المكافأة على تدعيم الرغبة. 

-١‏ غروشو ما ركس (الإسم الأصلي جوليوس هري مار كس): كوميدي أمريكي 
ونحم تلفاز وافلام ايضا عاش في الفترة ۱۸۹۰ - ۱۹۷۷ وبعد من افضل 
الكوميديانات في العصر الحديث. أنجز ثلاثة عشر فلما مع اشقائه المعر و فين (أشقاء 
مار كس) و كانت له تجارب إنفرادية (صولو 5010) أيضا. (المترجمة ) 
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المكافأة أو التدعيم المعرّز هي الخطوة الحاسمة التي كانت غائبة عن 
مخطط الرغبة - المتعة الكاملة. إن آلية المكافأة بعكن قدحها بطرق غير 
معهودة لاتستلزم دالا من حاف المتعة الواعية» وقد يبدو هذاالأمر 
اغا على الشناقض ولک كنك أن دو مد ركا و بصورة افر ة لهذه 
الإمكابة غندما بكرن شف تر قعائك عاليا للغاية حى لو كنت تدرك 
e‏ يحصل في 

بعض الأحايين أيضا ومتی ماتحقق الإكتفاء والرّ ضا المتوقعان فإن الإثارة 

Eg E 

إن إنعدام الرابطة المباشرة بين الطورين الرابع والخامس في حلقة 
الرغبة - المتعة بعكن التعبير عنه بوساطة التمييز المستوجب بين مفر دني 
(أن تحب م ن1) و(أن تريد ۸۲س) - التمييز الذي شكل دعامة أساسية 
ا العلوم الدماغية :B rai S1 1C€‏ ( أن ترید) تعمل على حفيز العقل 
في الحصول على شيء ماء في حين تشخص (أن تحبَ) المتعة التي ينالها 
المرء بعد حصوله على شيء ما. 

أقترح ح في هذا الموضع إستخدام مفردة (مثلبة أو نقيصة ع¡ ۷) 
لتوصيف الحالة التي نريد معها شيا رغم أننا لانحبه: ان 
مثلا إختبروا إعتبار التدخين نقيصة في السياق الذي نحكى عنه» اما 
المدمنون بخاصة دوت فی إدماتهم شكلا طاغي من اة المعيبة: 
هم يتوقون إلى العقار المخدر الذي مذهم ول الأمر .متعة عظمى لكنهم 
باتوا لاحقا لايجدون فيه من المتعة إلا القدر الذي يكفي لتوفير راحة 
لهم من توقهم ذاته إلى العنصر الذي سبّب إدمانهم. لابد هنا من الإشارة 
إلى أن العش المتوله هو إ بن العم القريب من الإدمان وعلى النحو الذي 
تعبر عنه بأقصی قوة ة متاحة العبارة الشكسبيرية الواردة و في فى السونيتة 
۷ 
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إلى مايديم تغذية العلة لوقت أطول» 
a fever, longing Still‏ ............. 


for that which further nurset the disease , 


قد تكون أنت عزيزي القارئ قد دُفعتَ دفعاً لإبداء مظاهر القلق 
والغضب الدافعة لرفعك راية الإحتجاج» لكن من المؤكد أن الأمر 
ليس بتلك الظلمة الداكنة المتصورة مع حالة «الحب الحقيقي»: لايعمكن 
للمُحبين أن يعوا خائبي الأمل بعد بلوغ مايريدونه لأنهم يجدون غبطة 
قصوى في إختبار متعة الآخر ويضعون هذا الأمر فوق كل إعتبارء لذا 
فحت لو لم يكن أمر الحب برمته طيباً لك فستكون سعيدا حتماً إذا ماکان 
طيباً لمحبوبك فحسب. إن رغبات المحبين إيثارية ناكنن ٣٤اه‏ بطبيعتها 
(بالمعنى الضيق والمخصوص لاإيثار لأن المحب يهتم لأمر حبوبه وحسب 
وليس لأمر أي أحد سواه). يقول المحبون أن الحب يرتقي بالمحبٌ فوق 
ميوله الضيقة المحمحورة حول ذاته ومن المحتم أن السعادة التي تكتنف 
ا لمحب أزاء المتعة التي يختبرها محبوبه ليست بالأمر الذي يمكن أن تطاله لعنة 
الإكتفاء والرضا. 


مأزق الإيثاريين 
ليس ثمة شك في أن ماجئنا على ذكره في الجزء السابق صحيح 
بعض الأحيان؛ لكن تبقى ثمة فسحة من شك: لنفترض أن روميو 
وجولييت (اللذين ت ركناهما في الفصل الأول وهما يتبادلان تحديقات 
الإعجاب التي تتعاظم شدتها على نحو مضطرد) قد بلغا مر حلة باتت 
معها الرغبة الخالصة لأحدهما في الآخر رغبة في مني حصول شيء 
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ا ها يدن الامان رعا نحو الخيريّة الإيثارية يتمظهر في عبارة 
(إرادتك هي ٳرادتي) التي لكان من تردیدها طول الوقت؛ غير أن 
هذا الشعار العقلي متعالي قد يغدو خائنا ولغوبا متبا: إذا تم إعتماد 
هذا الشعار بكل حمولته ا خرفية فقد ينتهي المحبّون غير الملحظوظين إلى 
السقوط في فخ نو ع من المغالطة المنطقية المعروفة.مأزق الإيثاريين؛ إذ لو 
ا 
في النهاية بعكن أن يفعله أي منهماء وسيكون أمرهما أسوأاً حتى 
e E E‏ 
الآخر وتفضيلاته من الأمور؛ بل سيكتفي بعمل مايحب وحسب» وقد 
يحصل أحيانا (وعحض مصادفة خالصة) أن يرغب الإثنان في فعل 
الشيء ذاته» ولكن الأمر المحسوم هو أن مايفعله الإثنان سيعود عليهما 
بالرضاء 
الأمر على العكس تماما مع الإيثاريين الخالصيّن؛ إذ لن يستطيعا 
توجيه فعلهما نحو أي من الرغبات الإيجابية المشتركة حتى يعترف 
أحدهما برغبته في فعل أمر مستقل عن الآخرء وماهو أسوأً في كل 
الأمر هو عندما يكافح أحدهما لفعل مايظنٌ أن الآخر يريده» وعندها 
قد ينتهي كلا المحبين إلى نتيجة لاتسرٌ أيا منهما (العوائل السعيدة 
غالبا ماتشهد حالات ليست قليلة عندما تقع في مصيدة شكل آخر 
قابل للتوصيف من أشکال مأزق الایثاريین: يكره كل فرد من أفراد 
العائلة أن يكون الديك الرومي الذي يقَدَم في وجبة عشاء عيد الشكر 
Thanksgiving؛‏ غير ù‏ کلا منهم یتحمل تبعات هذا الدور - ورعا 
حتى يتظاهر بالفرح لأدائه - من أجل ألا يفسد مأيفترضه أنه بهجة 
الآخرين). لو كان المحبان نزيهين في التصريح بشأن مایبتغيان فعله 
بوضوح فيستطيعان عندئذ تجاوز هذا المأزق؛ لكن الأمر يتطلب منهم 
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أن يبطلوا الإدّعاء بأن كلا منهما لایرغب في فعل سوی مایرغب فيه 
الاخر وحسب. 

le‏ يكافح المحبون لأجل الحصول على التعاطف» وفي العادة 
هم يضعون مفترضات موغلة في تقدير الأمور التي قد يجد المحبوب 
بهجة في فعلهاء ولكن حتى بالدسبة للإيثاريين غير الكاملين فإن إهتمام 
الت رة بالخرب يكن آه اى يقال ةدعل الج 
هر يلاعا كل عط أو رة تكررطة كان معاد 
المحب: «أنا أبحث عن سعادتك فوق كل شيء وأي شيء؛ ولكن شربطة 
أن أكون أنا وحدي من يوفر لك تلك السعادة»» وعلى مبعدة خطوات 
فحسب من هذه العبارة يكمن التهديد الذي جاء على لسان كارمن في 
عبارتها المنغمة الواردة في أوبرا بيزيه 8126 : 

(Si je aime, prends garde ة‎ toi! إذا احببتك فاحترس!!‎ ( 
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الأعمال المنشورة للكاتبة والروائية والمترجمة 
لطفيّة الدليمي 


أولاً / المؤلفات 

٠۹۷۰ = مر الى أحزان الرجال - قصص - بغداد‎ -١ 

۲- البشارة - قصض - بغداد - ۱۹۷۰ 

۳- التمغثال - قصص - بغداد ۱۹۷۷ دار الجاحظ 

-٤‏ اذا كنت تحب - قصص- بغداد -. ۱۹۸ - طبعة ثانية دار 
المدى ۲١۰٠١‏ 

-١۱۹۸٩ > عانم النساء الوحيدات - رواية وقصص - بغداد‎ -٥ 
۲١٠ طبعة ثانية دار المدى-۰‎ 
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~٦‏ من يرث الفردوس ~ رواية-الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
القاهرة - ١۹۸٩۹‏ طبعة ثانية» دار المدى ۲١٠٤‏ 

۷ بذور النار - رواية - بغداد - ۱۹۸۸ - دار الشوون الثقافية 
العامة 

۸ موسيقى صوفية - قصص - بغداد (حصلت على جائزة القصة 
العراقية )۲٠٠٤‏ - طبعة ثانية ۲١٠۳‏ دار المدى - بغداد 
-٩‏ في المغلق والمفتو ح- مقالات جمالية - دار نقوش عربية 
ونس ۱۹۹۹ 

۱۹۹٩۹ - مالم يقله الرواة- قصص -الاردن - دار ازمنة‎ - ٠ 

أ فريكات اضر الأبديى دراسة عن الراة المدعة فى 
حضارات العراق القدیعة - دار عشتار - القاهرة = ١۹۹٩‏ 
طبعة تانية - دار المدی ۲۰٠۱۳‏ - بغداد 


۴> خموف ران الک د روت ٠١ ١‏ رام اله دار 


الزاهرة 

“٣‏ الساعة السبعون- نصو ص - بغداد - ۲٠٠١١‏ - دار الشوون 
الثقافية العامة 

¬١ ٤‏ ضحكة اليو رانيوم - رواية -- ۲١٠١ ١‏ - دار الشوون الثقافية 
العامة 


٥‏ برتقال سمية - قصص- ٠۰۲‏ ۲- بغداد - دار الشوون 
الثقافية العامة 

- بغداد دار الشوون الثقافية‎ ۲١ ١ ٤ حديقة حياة - رواية‎ - ١ ٦ 
۲٠٠١٤ طبعة ثانية دمشتق -- اتحاد الكتاب العرب‎ 
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۷ - یومیات المدن - ۲۰۰۹ - دار فضاءات - الاردن 

۱۸- کتاب العو دة الى الطبیعة - بغداد ١۹۸٩۹‏ 

۹- روایة (سیدات زحل) ۲۰۰۹ - دار فضاءات - الاردن 
طبعة اة دار فا ات ۴:١ ١‏ ك ط هة اة غ ١ء٢‏ 

٠‏ - كتاب كوميكس باللغة الاسبانية بعنوان (بيت البابلي) مستل 


مدرید 


۱ ۲- مسرات النساء - قصص - دار المدی - ۲١٠١‏ 

۲- اذا کنت تحب - قصص - دار لمدی ۲۰۱٠۵‏ 

۳ عشاق وفونوغراف وأزمنة - رواية - دار المدی - ۲١٠٦‏ 

-٤‏ مدني وأهوائي: جحولات في مدن العام - أدب الرحلات 
- دار السويدي للنشر - الاإمارات العربية المتحدة ۲١١٠٦١‏ 


(الكتاب الفائز بجائزة مر كز إبن بطو طة للأدب الجغرافي عن 
فة ال خلة العاضرة ١‏ ؟) 


انيا / الأعمال المترجمة عن الانكليزية 

١‏ -بلاد الثلو ج- رواية - ياسونارى كواباتا - دار المامون - بغداد 
٥‏ - طبعة ثانية دار المدى ۲١٠١٣۳‏ 

۲ -ضوء نهار مشرق- رواية - أنيتا ديساي- دار المامون - 
بغداد٩‏ ۹۸ -١‏ طبعة انية» دار الملدی ۲١۰٠۲‏ 

٣‏ من یو میات أُناییس نن - دار أزمنة - الأُردن - -١ ۹۹٩‏ طبعة 
ثانية - دار المدى ۲١٠۱۳‏ 

۲٠٠۰ ۰ شجرة الكاميليا- قصص عالية - بغداد‎ ٤ 
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ه٠-‏ حلم غاية ما = السيرة الذاتية للكاتب - الفيلسوف كولن 
ويلسون» دار المدى» طبعة أولى» ۲٠٠٠١‏ 

-٦‏ أصوات الرواية - حوارات مع نخبة من الروائيّات والروائيين 
- صدر ككتاب محاني مع محلة دبي الثقافيّة العدد ٠۲١١‏ يونيو 
۰1° 

۷- تطوّر الرواية الحديثة» تأليف: جيسي ماتز» دار المدى» ۲۰۱٦‏ 

۸- فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة: حوارات مختارة مع روائيات 
وروائیین - دار المدی - ۲١٠۱٣‏ 

-٩‏ رحلتي: تحويل الأحلام إلى أفعال (مذكرات الرئيس الهندي 
الراحل زين العابدين عبد الکلام) - دار المدی = ۲١٠۱۷‏ 

ثالثا /الأعمال الدرامية 

-١‏ مسرحية الليالى السومرية - نالت جائزة أفضل نص يستلهم 
التراث السومري- قراءة مغايرة لملحمة كلكامش 

۲- مس رحية الکرة الحمراء - ١۹۹۷‏ 

۳ مسرحية الشبیه الخیر - ١۹۹٩‏ 

“٤‏ مسرحية قمر أور 

-٥‏ مسرحية شبح کلکامش 

مسلسل تاريخي عن الحضارة البابلية ب )۳١(‏ ساعة 

۷- سيناريو صدى حضارة - عن الموسيقى في الحضارة الرافدينية 


رابعا /الدراسات 
-١‏ جدل الانوثة فى الأسطورة - نفى الانثى من الذاكرة 
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۲- كتابات في موضوعة المرأة والحرية.. 

-٣‏ دراسات فى مشكلات الثقافة العراقية الراهنة 

٤‏ - اللغة متن السجال العنيف بين النساء والرجال- لغة للنساء في 
سومر القديعة 

-٥‏ صورة المرأة العربية فى الإعلام المعاصر 

- دراسات في واقع المراة العراقية خلال العقود السابقة وبعد 
الاحتلال 

۷- دراسات في حرية المرأة - اعداد وتحرير وتقديم - مركز شبعاد 
۰٤‏ بغداد 

۸- كتاب أوضاع المراة العراقية في ظل العنف بأنواعه وعنف 
الإإحتلال - إعداد وتحرير وتقدب» ٠٠٠٠١‏ 

۹- مختارات من القصة العراقية - ترجحم إلى الاإنكليزية والإسبانية 
- تحرير وتقدى - دار المأمون 
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موو الضلمات 2 


شكلت علاقة الآدب بالفلسفة وتأر يخ الأفكار 
والاشتغالات المعرفّة الأخحرى- إلى جاتب 
عالم الرواية والترجمة والسشيرة- هاجشاً لم 
ارت الوق دة فی عق مدان دات 
تعاطي الكتابة الإبداعية بكافة أشكالها المعروفة 
وكان السياق الذي حرصت عليه دومآهو ترجمة 


مقالات وحوارات وسير ذاتية ومذكرات وكتب 
توفر جلى رصانة نة ممتر جة بطراوة فى التناول وصلة حت الاه 
النابضة بعيدآ عن الضلابة والصرامة الاكاديمتين لخرض جعل تلك 
الترجمات قادرة على طرق قلوب القراء وملامسة عقولهم الشخوفة 
وإثراء حيواتهم الثمينة» وهذامايمكن ملاحظته في هذه اللإضمامة من 
الترجمات المختارة. 


لطفية الدليمي 
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